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 علـــــــي بـولنوار. د .أستـــاذ محـــاضر جـــــامعة المسيلة  ومقـــررا    مشرفـا
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   : مقـــدمة-*
ة هامة في الدراسـات الفلكلورية،لأنـه                يعد الأدب الشعبي علما مستقلا بذاته،يحتل مكان      

موروث ثقافي لايمكن الاستغناء عن مظاهره،ويتضمن الخطاب الشفهي كموروث ثقافي،أشـكالا           
من التعبير الشفهي المتكامل،الذي يشمل كل من الحكاية والقصص والأغاني والألغاز،الأسـاطير            

رض لأحد أشكال التعبير والخطاب والتع.والأحاجي،النكت والحكـم والبوقالات،والأمثال الشعبية
 الثقافيـة والاجتماعيـة للمجتمع،بتناقـضاته       تالشفهي،يقودنا إلى استكشاف المظاهر والدلالا    

فالأدب الشعبي هو الذاكرة الحية والمتحركة للشعب،لأنه يتلقـى المخلفـات الثقافيـة             .وتعقيداته
هذا هو السبب الذي ضمن خلودها      شفهيا،ويتداولها جيلا بعد جيل،يحفظها في الذاكرة الجماعية،و      

بين فئات اتمع،فهو يعكس فلسفة وواقع اتمع وثقافته الأصيلة،باختلاف مستوياته الاجتماعية           
  .والاقتصادية والدينية وغيرها

        وتعد الأمثال الشعبية،أحد أشكال الأدب الشعبي المتميزة عن باقي أشكال الأدب الـشعبي             
طياا دلالات اجتماعية وثقافية عن مظاهر الحياة العامة السائدة في اتمع،           الأخرى،فهي تحمل في    

إن المثل .إا المرآة  العاكسة لحالته،فهي تعكس فلسفة وحكمة الشعب النابعة من الواقع الاجتماعي 
ل  من التراث الشعبي الذي يتداوله ويحفظه أفراد اتمع  جيلا بعد جي            أالشعبي يعتبر جزءا لا يتجز    

عن طريق الرواية الشفوية،ليأتي المثل الشعبي بذلك في مقدمة أشـكال التعـبير الأدبي المـذكورة                
آنفا،فهو أقدر أنواع الأدب الشعبي على تصوير الحياة الاجتماعية وما يدور فيها مـن علاقـات                

  . وتعاملات وأحداث وغيرها
في أسـباب موضـوعية     ،)لمهيرالأمثال الشعبية بمنطقة ا   (     تتلخص أسباب اختياري لموضوع     

  :ومن بين الأسباب الموضوعية أذكر مايلي. وأخرى ذاتية
 العـام    بصلة للتصور الثقـافي    ت،وكل ما يم  المثل الشعبي تعبير يعبر عن سلوكات معينة      أن   •

  .للمجتمع كان داعيا لاهتمامي به،ومحاولة دراسته
ا أحد أشكال الأدب الـشعبي     أن الأمثال الشعبية لم تنل حظها اللازم من الدراسة،فبوصفه         •

  . لاقت ميشا كبيرا من قبل الباحثين ودارسي الأدب الشعبي
 .محاولة جمع أكبر قدر ممكن من الأمثال الشعبية وشرحها •
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  :ما يليأما الأسباب الذاتية فتمثلت في

ميلي الكبير إلى مجال الأدب عامة،والأدب الشعبي خاصة،مع ملاحظـة الـنقص الكـبير               •
  .في هذا االللدراسات 

إعجابي الشديد بموضوع الأمثال الشعبية نظرا لما أدركته من دلالات وخـصائص مميـزة               •
في مقياس الأدب الـشعبي ،فلفـت        بعد أن  قمت بإنجاز بحث صغير في هذا الموضوع         .لها

  .انتباهي وقررت أن أكمل دراستي فيه،وأجعله موضوعا لمذكرتي
  .  بشكل بسيط ورت أن اخدمها ثقافيا ولكوني أنتمي إلى هذه المنطقة،لذلك قر •
احتكاكي بأشخاص يحفظون بعض أشكال الأدب الـشعبي،خاصة القـصص والأمثـال             •

الشعبية،التي كانوا يرددون قصصها في الكثير من الأحيان،شدت انتباهي وجعلتني أحـاول      
  .البحث عن مغزاها ومعناها

  ).هيرمنطقة الم(الانعدام المطلق لأي دراسة حول هذه المنطقة •
كما أن دراستي   .      هذه هي مجمل الأسباب التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع كمحور بحث           

  :هذه دف إلى
المساهمة بدراسة أدبية واجتماعية عن الأمثال الشعبية،التي تعد كمرآة عاكـسة لواقـع             - �

 .وأوضاع اتمع  التي أنتجها وصنفها

توضيح الأبعاد والدلالات التي تحملها وصـولا        محاولة كشف حقيقة الأمثال،من خلال       - �
 .إلى فهم اتمع،من خلال رصد أنماط السلوك الإنساني وتقييمه

 الوقوف على الحياة الاجتماعية للمجتمع،من خلال دراسة بعض المواضيع التي تناولتها            - �
 .الأمثال الشعبية

وبالتالي فهذه الدراسـة    . خدمة الثقافة الشعبية الجزائرية عموما،ومنطقة المهير خصوصا       - �
تحاول لفت انتباه المهتمين ذا اال،إلى غناها وثرائها بمواضيع الثقافة الشعبية،وبذلك آمل            
أن تكون هذه الدراسة منطلقا لدراسات أخرى تبحـث في موضـوع الأدب الـشعبي               

 .عامة،والأمثال الشعبية خاصة،لكل منطقة من مناطق القطر الجزائري
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خطـة بحـث مبنيـة      "الأمثال الشعبية بمنطقة المهير   "قد اعتمدت في دراستي لموضوع                و
  :كالآتي

وتناولت فيه التعريف ببلدية المهير،من خلال دراسة الموقع الجغرافي للمنطقة،ثم الدراسـة            مدخل،*
 ـ        ن اجتماعية لها،وقد ركزت في هذه الأخيرة،على ذكر بنية وثقافة اتمع الشعبي لمنطقـة المهير،م

خلال التطرق إلى المعتقدات الشعبية المتعلقة ا،ثم مفهوم الأدب الشعبي من خلال الإشارة إلى أهم               
الآراء فيه،وصولا في الأخير إلى الأدب الشعبي الجزائري والاستعمار،الذي حاول القـضاء علـى              

  . مقومات الدولة الجزائرية بطمس ثقافتها الشعبية
وقد قمت فيه بتقديم مفهـوم لغـوي     "الأمثال تعريف ومفهوم  :"وجاء بعنوان  الفصل الأول،  -*

  .واصطلاحي للأمثال،ثم ذكر المثل في القرءان الكريم،وصولا إلى ذكر المثل في المنجد والمعاجم
وقد خصصته لدراسة المثل الـشعبي مـن        "منطلقات المثل الشعبي  :"جاء بعنوان  الفصل الثاني،  -*

لفرق بين الحكمة والمثل الشعبي،مصدر المثل الشعبي،وظيفة خلال دراسة خصائصه ومميزاته،ثم ذكر ا   
  .المثل الشعبي،ثم التطرق إلى الهدف من المثل وجمع الأمثال الشعبية في الجزائر

  :أما الجانب الميداني فيتمثل في    وهذه الدراسة تعد كجانب نظري للبحث،
،وتناولت فيه الأبعاد الفنية والجمالية     " للأمثال الشعبية  الدراسة الفنية :"،بعنوانثالثالفصل ال   -*

رية التي تظهر في    للأمثال الشعبية،من خلال دراسة لغة المثل،والموسيقى الداخلية له،ثم الصورة الشع         
فكل هـذه العناصـر سـاهمت       .قدراته البلاغية،والتي أساسها التشبيه والاستعارة والكناية والرمز      
لأختمها بخاتمة شاملة عن موضوع     .وبشكل كبير في بقاء ورسوخ المثل الشعبي في الأوساط الشعبية         

  .الدراسة،بعدها قائمة المصادر والمراجع فالفهرس
 خلال توزيعها ودراستها عبر     من" مواضيع الأمثال الشعبية  :"الذي عنونته،ب ،رابع الفصل ال  -*

  .الجانب الاجتماعي،الديني،الأخلاقي،والاقتصادي:أربعة،هيجوانب 
المنـهج  :ج المعتمد في هذه الدراسة،فقد حاولت المزاوجة بين منـهجين همـا           وبالنسبة للمنه 

التاريخي،وهذا من خلال تناول موضوع ينتمي إلى الماضي،مسجل فقط في ذاكرة الشعب،ومتداول            
ومن بعض  -حفظهم االله - صدور أجدادنا  هعبر الرواية الشفوية،كوني أخذت المادة العلمية مما تحفظ       

وثانيا المنهج الوصفي التحليلي،من خلال محاولـة شـرح الأمثال،وتحديـد      .كبار السن في المنطقة   
دلالاا وأبعادها،فبعدما قمت بعملية جمع الأمثال،درستها دراسة أدبية،ثم قمـت بتـصنيفها إلى             
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مواضيع متعددة حسب دلالتها،وهي مواضيع متعلقة أساسا بالحياة الاجتماعية،حيث قمت بانتقاء           
  . في كل موضوع،معتمدة على كم  من الأمثاله لي مما جمعترفبعضها من خلال ما تو

        إن موضوع الأمثال الشعبية مجال خصب للدراسة والبحث،فرغم وجود بعض الدراسـات    
والأمثال الشعبية   لرابح خدوسي،  كموسوعة الأمثال الشعبية  في مناطق عدة من التراب الجزائري،     

ن الدراسة الخاصة بمنطقة المهير تنعدم تماما،بالرغم من وجـود           لقادة بوتارن وغيرها،إلا أ    الجزائرية
لعبد الحميد بن هدوڤة،وهي دراسة للأمثال المتداولـة في قريـة            الأمثال الجزائرية :دراسة بعنوان 

-محـل الدراسـة  - عن المنطقة   دالحمراء بدائرة المنصورة ولاية برج بوعريريج،فهذه المنطقة لا تبع        
ذا التقارب الجغرافي يحيل إلى إمكانية التقارب الثقـافي،أو وجـوده           سوى عشرة كيلو مترات،فه   

  .وهذه هي الدراسة الوحيدة في المنطقة.فعلا
كتـاب  :     أما الكتب العربية التي اعتمدا،والمتعلقة بمجـال الأدب الـشعبي ،فـأذكر منـها             

الأمثـال في   «ابدينلابن عبد ربه،ومؤلف عبد ايد ع     »والعقد الفريد «،و»مجمع الأمثال «الميداني

الأمثـال  « :أما المؤلفات الجزائرية فأذكر اعتمادي الكـبير علـى كتـاب          .»النثر العربي القديم  

للتلـي بـن    »منطلقـات الأدب الـشعبي الجزائـري      «،لعبد الحميد بن هدوڤة،وكتاب   »الجزائرية
  . الشيخ،وبعض مؤلفات عبد الحميد بورايو

 أن يسجل الباحث صعوبات عند القيام ببحثه،وقـد          أي عمل من صعوبة،ومن المعتاد     و     لا يخل 
  : واجهتني بدوري بعض الصعوبات منها

 .قلة الدراسات في مجال الأدب الشعبي،وانعدام الدراسة المتعلقة بمنطقة المهير �

اعتمادي على الثقافة الشفوية المروية،وتضارب معاني بعضها،واختلاف معناها ونطقها في           �
 .نفس المنطقة

بة التي عانيت منها أثناء قيامي ذا البحث،وأقصد هنا الحالة الصحية الـتي             الظروف الصع  �
أجبرت  من خلالها إلى تجميد عملية البحث مؤقتا إلى غاية زوالها،وبالتالي سرعة إنجازهـا نظـرا     

 .لضيق الوقت

مشكلة الفراغ المعرفي والنظري والمنهجي في مجال الأدب الشعبي الجزائري،وفي موضـوع             �
 الشعبية،شكل عقبة أمامي،فاعتمدت على الاجتهاد الذاتي،والاتصال ببعض الذين لهم صلة           الأمثال

 .بمجال الأدب الشعبي لمساعدتي
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       ومامن شك في أنني مدينة بالجميل إلى كل الذين قدموا إلي العون والمـساعدة،سواء بمـا                
 لبحـث،وأخص بالـشكر   يملكون من مراجع،أو بما لديهم من نصوص مما مكنني من إتمام هذا ا            

الذي لم يبخل علي بتوجيهاته القيمـة       ،"علي بولنوار "الأستاذ المشرف على هذا البحث الدكتور     
،الذي قدم لي  عبد الحميد بورايو   الدور الذي لعبه أستاذنا الكبير الدكتور        ىونصائحه،كما لا أنس  

لتي قام ا زوجي،من     في هذا البحث من نصائح ومراجع،بالإضافة إلى اهودات ا         كل ما يفيدني  
فلولا هذه الجهـود    .خلال صبره علي ومحاولة مساعدتي في كل كبيرة وصغيرة تخص هذا البحث           
  .المتظافرة لما رأى بحثي النور،ولولا نصائحكم القيمة لما وصلت إلى هذه النقطة
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  : التعريف ببلدية المهير-١

  :لموقع الجغرافيا-1

 مـن طـرف سـلطات       06/01/1957:أت بتـاريخ    بلدية المهير هي بلـدية فتية أنش          
  .المنصورة ولاية برج بوعريريج  الاحتـلال و هي تابعة لدائـرة

ريج وقـد كانـت سـابقا   تقع بلدية المهير في الـزاوية الشمالية الغربية لولايـة برج بوعري        
وسميت ذا الاسم نسبة    .و أخيرا المهير  "  مزيتة    "تعرف باسم أولاد علي ثم أصبحت تعرف باسم       

تعتبر همزة وصـل بين الشرق و الغرب،و الـشمال و          ،وإلى الوادي الذي يمر ا من الجهة الغربية       
 و البويرة غربا و سطيف الجنوب،مـن خـلال موقعها المتوسط و الرابط بين ولايات بجاية  شمالا    

  :  و حدودها كالآتي ² كلم187تتربع بلدية المهير على مساحة تقدر ب .شرقا و المسيلة جنوبا
  . بلدية أولاد سيدي إبراهيم:  مـن الشمال 
  .بلدية المنصورة:  مـن الشرق
  . بلدية حرازة و بلدية بن داود:  مـن الغرب 
  . التابعتين لولاية المسيلة) بوابة الحضنة ( ام الضلعة بلدية ونوغة و بلدية حم: مـن الجنوب 

باسة، الملـز ،    الجالسلاطنة،بوطويل،:بعة لهـا إداريـا وهي   مـداشر تا     و تضم تسعـة قرى و    
  .الحفرأولاد بلمزيتي ،عريقبات معيزة،الرملية،عياش،
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  :الدراسة الاجتماعية-2

 2724  بــ     2008 آخر إحصاء للسكان  سـنة        حسب         يبلغ عدد سكان بلدية المهير    
و لكن  هم يتكلمون العربية والبربرية،   نجديتميز هؤلاء السكان بازدواجية في اللسان حيث        و.نسمة

  .اللهجة الغالبة هي اللغة العربية  الدارجة 
 نزحوا مـن هم قد معظمنجد أن      إن الطابع الغالب على حياة السكان في المنطقة هو البداوة،ف

نجد أن أغلب العائلات أصـبحت       لمصـدر معيشة السكان     ةوبالنسب.لمنطقة المهير النواحي المحاذية   
ويعود هـذا   . من جهة  بعـد تربية الحيوانات وزراعة القمح والشعير     تجه إلى غرس الزيتون،   الآن ت 

ة  مرحلة التكوين الاجتماعي الاقتصادي،فبعد الاستقلال ونظرا لبـساط        الأسلوب من المعيشة إلى   
كـان الأسهل عليهم   ،حياة السكان ولقلة عددهم ومعرفتهم البسيطة بوسائل الاستغلال الزراعي        

أن يباشروا حياة الزراعة والرعي،فاتمع هنا تقليدي يتميز اقتصاده بالطابع العـائلي للاسـتغلال          
ر حيث أصبــح التجـا  .ومن جهة أخرى نجد انتعاش التجارة خاصة في الفترة الأخيرة        .الزراعي

خاصة في الأماكن المحاذية للطريق الـوطني  ،يتنافسون على فتـح المطاعم ومختلف المحلات التجارية  
 الذي  تقـصده     ، هو حمام البيبان    ا  حيوية هذه المنطقة وجود حمـام معدني      منومما زاد   .05قمر

  .  الاستشفاء والعائلات من  مختلف ولايات الوطن للراحة
 ـ      مع الشعبي لبلدية المهير   ية ات من حيث بن        أما روش،وتعني ،فهو يتكون من مجموعة مـن الع
 تربط بينـها    وهو الاسم الذي يطلقه الأهالي على مجموعة العائلات التي        العشيـرة،)العرش(عبارة

عـرش أولاد علي،عرش السلاطنة،عرش    :،ونجد في منطقة المهير العروش التالية     صلة القرابة الدموية  
العرش يمثل مجتمعا مصغرا يجمع عدة عائلات تجمعها قرابة الدم،تسكن          و.بوطويـل ،عرش الرملية  

في منطقة جغرافيـة محددة واحدة،وكبير العرش هـو بمثابة شيخ القبيلـة،وتمثل العائلة وحـدة             
والأسرة تبقى موحدة حتى بعد زواج الأبناء،فهم يبقون مقيمين في بيت العائلـة        .اجتماعية أساسية 

ائلات التي ينتمـي    من الطبيعي أن يتركن بيت الأب عند الزواج ويلتحقن بالع         الكبيرة،أما البنات ف  
مابينهم الزواج ببنات    هذه القرابـة في العرش نفسه،حيث ينتشر في       أوغالبا ما تنش  .إليها أزواجهن 

ابـن  (العمومة داخل العائلة الواحدة،حيث يتزوج الرجل ابنة عمه ويمنـح أخته زوجة لأخيهـا            
ولو دايـرة    خـذ الطريق « : من قريب أو من بعيد،حيث يقال      د العائلة،سواء و لأحد أفرا  أ)عمه

 ،فحسب اعتقادهم هذه هي الطريقة المثالية للمحافظة على الأصـل         »وخذ بنت عمك ولو بايرة    
بحيث يظل العرش صافيا من دخول أي غريب لهم،إلا أنــه           ،-إن وجدت -ونقاوة الدم،والثروة   

وقد .طار هذه العلاقات الضيقة بالزواج من العروش الأخرى       مؤخرا أخـذت العائلات تخرج عن إ     
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كان للمرأة دور كبير في الحياة الاقتصادية بحيث تشارك في عمليات الزراعـة والحـصاد وجـني               
  .  الزيتون إضافة إلى أعمالها المترلية

س بصفة   أسبوعيا يوم الخمي   م     ويعد السوق أحد أهم المناطق التي يتجمع فيها السكان ،فهو يقا          
دائمة ماعدا في الأعياد والمناسبات وكـذا في الظروف الطبيعية السيئة،والسوق يمثل ملتقى لسكان         

كما نجد فيه باعة    . والحرفيين لمزاولة نشاطهم   رللتجالمناطق و البلديات ااورة لها،و      ا  نالمهير وسكا 
تراث الشعبي في جلب الزبائن     الأدوية الشعبية والأعشاب الطبية الذين يستعينون بمحفوظام من ال        

كما يعـد تجمع المصلين في المساجد أحد أهم التجمعات الشعبية في           .والتشهير بمنتوجام وسلعهم  
 المنطقة،حيث يعد مقصدا للسكان،وفيه تعقد الحلقات سواء للوعـظ أو لإلقاء الدروس الدينية ،            

وفي الأعيـاد الدينيـة     خاصـة في شـهر رمـضان المعظـم          أو حتى لحل المشاكل الاجتماعية،    
 على وليمة يقيمها     لاجتماع الأقارب  توتمثـل أفراح الزواج والختان كذلك مناسبا     .الإسلاميـة

فيخصص بيت للرجال وآخر للنساء منعا      هله وجيرانه لتقديم التهنئة لـه،     أ عفيتجمصاحب المأدبة، 
لتجاريـة من الأمكنـة    كما تعد المقاهي والمحلات ا    .للاختلاط في جو من الفرح والغناء والرقص      

فيجلسون فيها ويتحادثون في مختلف أمور حيـام        لتقاء السكان من مختلف الأحياء،    الهامة أيضا لا  
  . الدينية والدنيويـة

    تمثل المعتقدات الشعبية جانبا مهما من جوانب الثقافة التي يتلقاها الفرد،ومن عاداته وتقاليـده              
 سكان المهير من الـدين      وطبعا تنبع معتقدات  .ته في الحياة   سلوكه وتتشكل فلسف   ومعتقداتـه ينشأ 

رغم أا عرفت تحريفات أبعدا نوعا ما عن أصوله الصحيحة،وهذا ربما يبقـى مـن               الإسلامي،
،حينما حـاول تشويـه الدين الإسلامي ببث البدع       يإحدى المخلفات السلبية للاستعمار الفرنس    

 لازالت تؤمن بالقدرات الخارقـة التي يملكهـا الأوليـاء والخرافات والخزعبلات فيه،فهذه المنطقة
  فهم يجعلون من أضرحتهم مكانا مقدسا لايمكن التعدي عليها أو ارتكـاب            ،مالصالحون بعد مو

ويمثل عالم الجن أمرا محرما لايمكن التحدث به، فهم         .عمل سيئ أمـامها لأن لعنة الولي قد تحل به        
،خاصة الأمراض  ن دائمـا،وأن أي عمل سيء أو حتى مرض ما         أن الجن يتربص بالإنسا    يعتقدون

 للخلاص منه إلا بإقامة طقـوس يقيمهـا         لالعصبية والنفسية يبرروا بمفعول الجن، الذي لا سبي       
 تذهب ا طلب هذا الأخير ذبح دجاجـة أو نعجة  سوداء، لأنالمشعوذ أو الطالب،وعادة ما يكو

 الرقبة مـن    ى يقوم بكتابتها في أوراق،ثم يتـم تعليقها عل       البلاء،إلى جانب تعويذات غير مفهومة    
كمـا  .طرف المصاب أو يضعها في فراشه،أو حتى يذيبها في الماء أو الزيت ثم يشرا أو يدهن ا                

 يؤمنـون بالسحـر أو العين بشكل كبير جدا،فهم يرجعون أي مكروه يصيبهم إلى العين لا إلى              
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 موجودين حقا ومذكورين في القرءان الكريم،كمـا أـم          القضاء والقدر،رغم أن الحسد والعين    
  .يقومون بذبح شاة أوديك عند عتبة باب البيت الجديد قبل سكناه لطرد الجن والعفاريت

       هذه هي بعض المعتقدات الشعبية لأهل منطقة المهير،التي عرفوها وحفظوها أبا عن جد حتى              
 ومتمردا عـن الـدين      اه، ومن زل عنها يعد منحرف      أحد الخروج عن   عبقيت بمثابة عرف لا يستطي    

 ـ وبحكم تطـور الحيـاة الاجتماعية والتطور العلمي والتكنولوجي بــدأ         . دوالعادات والتقالي
خاصـة   الخاطئة،سكان بلدية المهيـر خاصة الشباب منهم يتخلون عـن بعض المعتقدات الشعبية      

  . لخروج عن الدينالمتعلقة بالجانب الديني،ويحكمون عليها بالشرك وا
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  :  الأدب الشعبي -٢
يعـد الأدب الشعبي فضاءا مفتوحا على الثقافة الشعبيـة كونه يغـوص في أعمـاق              :تمهيـد-*

   .التراث،مـن خـلال التعرض إلى عادات و تقاليد و معتقدات و أخلاق الـشعب أو اتمـع               
 مصطلحات أخـرى لهــا      ،رغم وجود طلح الأدب الشعبي   فولكلور على مص   يغلب تسميـة و

والفلكلور مـصطلح   .فيقال له التراث الشعبي أو المأثور الشعبي ،أو الثقافة الشعبيـة         نفـس المعنى، 
وتعـني  )lore( ولـور  ،وتعني قـوم أو شعب   )folk(فولك:ينقسم إلى قسمين  غربي في الأصل،  
للغة العربية ضمن التـأثيرات الثقافيـة الـتي         وقد انتقلت تسمية الفلكلور إلى ا     ".التـراث الشعبي 

 يستخدم مـن قبل عـدد كبير من الكتاب العرب ، و لاسيما في             لوفـدت من الغرب،و لا يزا    
الصحافة و الإذاعة و المسرح ، ممـا أدى إلى انـتشـار مصطلـح فولكلور في الحياة اليوميـة               

نب الفنون القولية أوغير الملموسـة مـن        والفلكلور يشمل جا  .1"من قبل العامة في الوطن العربي       
إن الفلكلور هو الفنون والمعتقدات وأنماط      "أساطير ومعتقدات وعادات وتقالـيد وطقوس وغيرها،     

السلوك الجمعية التي يعبر ا الشعب عن نفسه،سواء استخدمت الكلمة أو الحركة أو الإشـارة أو                
 ـ   ،2" بسيطة الإيقاع،أو الخط أو اللون،أو تشكيل المادة أو آلة         عليـه بـالموروث     قأو هو ما يطل

الشعبي،كما يشمل جانب الفنون المادية الشعبية من مبان ومدن وأدوات وملابس وغيرهـا،لكن             
فنجـد الأشـعار الملحونــة      شد في الذاكرة الجماعية العربية،    تأثير الفنون القولية كان أعظم وأ     

ن، وألـف ليلـة     يف بن ذي يــز    والقصص الشعبية والسير كسيرة بني هلال،وسيرة عنترة،وس      
وبالتـالي فالفلكلور العربي اثبت خلوده بخصوصيـاته      ،.... والألغاز والأحاجي  لوالأمثا،...وليلة

إن التراث الشعبي،أو الموروث الشعبي     ."الفنية الشعبية،كونه مستمد من عمق أصالة الشعب العربي       
مجالات عدة من فنون الثقافة الشعبية سـيما        عبر لأنماطه المتنوعة في المكان والزمان،والتي تنتظم في         

وملاحم وأمثـال   ار،وحكايات خرافيــة ،وقـصص شـعبي،      فنون الأدب الشعبي مـن أشـع      
 تنظم حيـاة مجتمعنـا الجزائري،وتـؤثر فيـه          لوألغاز،وعادات وتقاليد،وممارسات شعبية لا تزا    

اب الـشعبية ومـا      فنـون الموسيقى،والغنـاء،والرقص الشعبي الجزائري،والألع    اوتحركـه،وكذ
،وإشارات إيمائية عبرت بأصالة وصدق عن تاريخ الإنسان الجزائري          من حركـات إيقاعية   ايتخلله

  .3"عبر العصور

                                                 
  .71 ، ص 1990، منطلقات التفكير في الأدب الشعبي الجزائري ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر،  التليبن الشيخ ا- 1
 .12،ص2001تماعية، أحمد علي مرسي،مقدمة في الفلكلور،عين للدراسات والبحوث الإنسانية الاج- 2

  .4، ص 2006 ، الموروث الشعبي وقضايا الوطن ، الرابطة الولائية للفكر والإبداع بولاية الوادي،  مجموعة من المؤلفين- 3
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 وقـد اختلف الأدباء و النقاد في إعطاء تعريف أو مفهوم محدد للأدب الشعبي كل حسب                     
خــلال جهـل المؤلـف أو       أو من   يها، سواءا من حيث موضوع اللـغة،     الزاوية التي  يركز عل    

 نالراويـة،وبالتالي فالمـؤلفـون والدارسـون الذين يستخدمون مصطلح الأدب الشعبي لا يعطو      
إذا كـان الدارسون للعلـوم التجريبية لا يجدون مشكلة      و).شعبي( الدلالة نفسهـا لكـلمة   جميعا

وضوح،فان الدارسين للعلوم   في تحديد التعاريف أو النتائج كون عملهم يقوم على الدقة المطلقة و ال            
كون الإنسان أيضا لا هو عدم خضوع هذه العلوم للتجربة،و    الإنسانية يصادفهم هذا المشكل الذي      

يستطيع إلغاء ذاته في كل الأمور و المسائل التي تتعلق به و بحياته و بمجتمعه و عاداته و تقاليده و                    
ح أو الأدب الرسمي،كما أنـه يمثـل        فالأدب الشعبي هو نقيـض أو ضـد الأدب الفصي       . أخلاقه

   ما هو الأدب الشعبي ؟ىفيا تر.الذاكرة الحية والمتحركة لأي أمة
  :مفهوم  الأدب الشعبي-1

،فكــلمة الأدب   )شعـبي(أدب و شعب  : مركب مـن شقين أو من كلمتين هما        مصطلح     
ولى وتحصرها  لأالكلمة الثانيـة جاءت لتخصص الكلمـة ا     يحمل آفاقا واسعة،و   عام  مصطلح هي

ـر ذلك الكلام الفني الجمالي رفيع المستوى من شعر أو نث         "  فهو بأما الأد . في نطــاق الشعب  
هي ف)الشعبي(بينما كلمة  . 1"خاضع لمنطق لغوي فني معين      صـادر عـن أديب كاتب أو شاعر،و     

  :وتحيل إلى مفهوميـن مختلفيـن)الشعب(صفـة مشتقة مـن الاسم الموصوف
 بالتعميم وأ للقوانين نفسها،نويخضعور من الناس ينتمون إلى بلد واحد، أو عدد واف   جمهور -أ"    

  .ض، الأرل، الأصة، الدولنمجموع الناس يشتركون في علامة مماثلة، الدي
 تتوفر إما الزيادة في الثروة      ثحي على النقيض من الطبقات الأخرى،     فريق من الأمة المعتبر    -ب   

  . 2"وإما الزيادة في المعرفة
يهـا،بمعنى  وبالتالي نلاحظ أن هناك من حصر الشعب حسب الرقعة الجغرافية التي ينتمـي إل                 

بحيث يشمل الـشعب كلـه بغـض النظـر عـن مـستوياته الثقافيـة                أبنـاء البـلد الواحد،  
والاجتماعية،كما أن هناك مــن الباحثين مـن حصر الجماعــة الـشعبية في الاهتمامـات              

ن أفرادها يكونون متقاربين فكريا      ولو لم تجـمعها رقعة جغرافية واحدة،لأ      النفسية المشتركة،حتى 
  .واجتماعيا

                                                 
  9، ص1998، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، )آداب(  سعيدي محمد ، الأدب الشعبي بين النظرية والتطبيق ، سلسلة دروس جامعية - 1
    .23، ص ضايا الوطن  ، الموروث الشعبي وق  مجموعة من المؤلفين- 2
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أن : "ترى)أشكال التعبير في الأدب الشعبي   ( ونجد الدكتورة نبيـلة إبـراهيم في كتاا القيم          
أمـة مـا    فكل عادات ومعتقدات وتقاليـد      .1"الأدب الشعبي ينبع من الوعي واللاشعور الجمعي      

وتـضيف الـدكتورة في    .لا ينشأ بدوره إلا من ذات الشعب      ،والذي  دة من تراثـها الشعبي   مستم
عندما ننطق بعبارة الأدب الشعبي،أو التراث الـشعبي،فإننا        :"مكـان آخـر من الكـتاب بقولها    

فالأدب الشعبي هو   .2"نكون على وعي تام بـأننـا نعني نتاج جماعة بعينها وليس الشعب بأسره           
ن صـنع فـرد أو أفراد يشكلـون شعبا أو أمـة ما،لأنه مـن غـير الممكـن أن                في الحقيقة م  

" :بأنـه وهنـاك من يعرف الأدب الشعبي      .لكي تؤلف حكاية أو مثلا أو غيره      تجتمع الأمة كلها    
ذاكرة الشعوب ووعيها الشفوي المحكي و المرآة التي تعكس بصدق الماضي بكل ما ينطوي عليـه                

  . 3"عية و طقوس دينية و مشاعر فردية أو جماعية من تقاليد وعادات اجتما
و قد حاول الأدباء و النقاد أن يقدموا تعريفا شاملا لـلأدب الـشعبي ، و لكـن تعـددت                       

  : إلى عدة أسباب منهاعالآراء،وهذا راج
 رمـوزا ودلالات    لتحم الـشعبية في حركـة دائمــة،       ةفالثقافطبيعة المادة الشعبية،   �

 .دة أو النقصان حسب الظرف والعصر الذي قيلت فيهمختـلفـة قابلـة للزيا

،فهنـاك من يـولي رؤية كل باحث ودارس فكل حسب رأيه   والسبب الثاني يعود إلى      �
المضمـون في الأدب الشعبي العناية الكبرى،كما أن هناك من يـركز أكثـر علـى             

 .الشكل، وآخر حـاول الجمع بينهما

تي اهتـمت  ال - قلتها مرغ -بي، والدراسات والسبب الثالث هو غنى مادة الأدب الشع       �
 الأدب الـشعبي يـشـمل كــل        نلأ بينها تكامل،  سليبـه هي دراسات أحادية،   

لذلك تعددت  ... اـالات الفكرية مـن أدب وتـاريخ وعلـم النفس والاجتماع       
  :التعـاريف،وقد تـركزت في مجملها حول ثلاثة أراء وهي

  :   الرأي الأول-*

 الـشعبي لـديهم     بفالأدوع محتوى الأدب في الأدب الشعبي،      هذا الرأي بموض   اهتم أصحاب      
فهذا الرأي يعتمد علـى محتـوى   .4"شاعر الشعب في لغة عامية أو فصحىالأدب المعبر عن م   :"هو

                                                 
  .3ص ت،.د ، أشكال التعبير في الأدب الشعبي ، مكتبة غريب ، دار غريب للطباعة ، القاهرة ، نبيلة إبراهيم - 1
   .9ص المرجع نفسه، - 2
  .41لكتاب ، الجزائر ، ص ، شظايا النقد والأدب ، دراسات أدبية ، المؤسسة الوطنية ل أم سهام  - 3
  .8 ، الأمثال الشعبية الجزائرية ب سطيف ، مديرية الثقافة بسطيف ، ص عز الدينيجلا وج  - 4
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المـستهدف  ،ذلك الأدب المـعبر عن ذاتيـة الشعب :"،فهو إذن عند أصحابــهالأدب لا شكله 
الرواية الشفاهية،  ستوي فيه أدب الفصحى،وأدب العامية،وأدب      ،يالراسم لمصالحه ،تقدمه الحضاري 
وبالتالي فالأدب عند أصحـاب    .1"و الأثر المعروف المؤلف   ،و الأثر اهول المؤلف   ،و أدب المطبعة  

 يتــرجم  لأحـاسيـسـه      ولأنه يعــبر أ   أي هو كـل ما ينبع مـن ذات الشعب،       هذا الر 
 مراعاة طبيعة اللغـة المـستعملة أو المعتمـدة في           أخلاقه،دونوطموحـاته وعـاداته وتقاليده و   

  . التخاطب
 عــن   المعـبر أدب الشعب،  الأدب الشعبي هـو  :"يوج      وحسب تعريف عز الديـن جلا    

المتداول بيـن أفـراده ،      واتجاهاته و مستوياته الحضارية،    والممثل لتفكيره مشـاعره و أحاسيسه،  
. 2"مجهولـه  فاهيا،أومكتوبا معروف المؤلـف أو  البسيط في لغتـه وصـوره،سواء أكان مرويا ش      

 الـذي   ،لصـاحبه سعيدي محمــد   )دب الشعبي بين النظرية و التطبيق     الأ(  ونقلا عن كتاب  
يقـول )روح الأدب(جـاء فيه تعريف للأدب الشعبي،قدمـه الباحث عبد الحميد محمد في كتابه        

ترعـرع بجوارهـا ويتـربى في       يولد معهـا و ي    ،الأدب الشعبي رباط وثيق بكل أمة     " :فيه صاحبه 
مـن  خـر   آوفي مكـان   .3"ؤ تباط  الحياة حلوها ومرها بلا    لويرضع من ثديهـا،و يجتر ك    ،تربتها

إن كل أمـة فقدت آداا الشعبيـة حق لنا أن نترحم عليها           :"كتـابه يقول عبـد الحميد محمد    
نتـكست هذه النكسة   لنبصق جميعا على أمـة ا    ف،بل هي جسد خائر بلا قيمة     ،و نتقبل العزاء فيها   

التالي نستنتج أن أساس بقاء و استمرارية أي أمـة راجـع إلى             وب.4"ونبذت أهم محـرك فيهـا     
  .  محافظتها على موروثها الثقافي الذي يتمثل في أدا الشعبي

  : الرأي الثاني-*

 أن  فهم يـرون  ،  وفي هذا الرأي يركز أصحابه على اللغة مهملين باقي العناصر الأخـرى                  
هو أدب عاميتها التقليدي الشفاهي، مجهـول       الأدب الشعبي لأي مجتمع من اتمعات الإنسانية        "

دب اهـول المؤلف،العـامي     بمعنى أن الأدب الشعبي هـو الأ      .5"المؤلف،المتوارث جيلا عن جيل   
ونلاحـظ نفس المفهـوم تقريبـا قدمــه      .،المتوارث جيلا بعد جيـل بالروايـة الشفوية     اللغة

فما يسمى الـشعر الـشعبي يوسـم عـادة          : "لدكتور عبد الحميـد بورايو حيث يقـــول     ا
                                                 

  .15-14، ص 1971 ،3  احمد رشدي صالح ، الأدب الشعبي ، مكتبة النهضة المصرية ، ط - 1
  9، الأمثال الشعبية الجزائرية بسطيف  ، ص عز الدين يجلا وج - 2
  . 12عيدي محمد ، الأدب الشعبي بين النظرية والتطبيق ، ص س- 3
  .13  المرجع نفسه،ص- 4
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بالمناسبات )إعادة إنتاجه ( المـؤلف،يرتبط إنشـاده وارتجاله   ،يكون مجـهول ية،يتناقل شفاها بالجمع
فالأدب الـشعبي   رأي يركزون على الخــطاب الشفوي،    وبالتالي فأصحاب هذا ال   .1"الاحتفالية

أنـه عـامي    : لأدب المتناقـل شفاهة لا كتابـة ،وهو يقوم على عناصر هي         عـندهم هو ذلك ا   
  .التعبير،كما انه تقليدي النشأة،وهو شفاهي بالمقابل للأدب الرسمي المكتوب،وهو مجهول المؤلف

  : الرأي الثالث-*

 بمعـنى أن الأدب     .2"االأدب الشعبي لأي أمة من الأمم بأنه أدب عاميته        "       و يعرف أصحابه  
ا فهـم يركـزون علـى اللغــة        ًلشعبي هـو كل عمل فني جاء في قالب لغـوي عامي ،إذ          ا

،ولايمكن اعتبـار ذلـك     يحة فهـي تنتمي إلى الأدب الرسمي     المستعملة ،فإذا كانت لغة أدبية فص     
العمل أدبا شعبيا،أما إذا استعملت فيه لغة عامية بسيطة مستمدة من عمـق الشعب فهـي مـن                 

     .     الأدب الشعبي
إلا أا تتـفق   ،وقد جاءت مختلفة و متفاوتة،     كـل هذه عبارة عن تعريفات للأدب الشعبي             

 ،أنتج و أصـالته   هالأدب الشعبي هـو أدب مستمـد من عمق الشعب و ثقافت         "في الأخير على أن   
رف فرد ثم ذاب في ذاتية الجماعة،فالتراث الشعبي يعبر وبكل انطلاق عـن وجهـة نظـر                 من ط 
غير أننا كـثيرا مـا   .3"ير الشعبية تجاه مختلف القضايا التي تمس حياا،والأحداث التي تمر ا  الجماه

وبالتـالي هناك من كان حريصا على تدوين إسمه مع         الا أدبـية شعبية معروفة المؤلف،    نجـد أعم 
 ـ    لتي رسخت أسماء أصحاا لحد الآن،     عمله الفني أو الأدبي كالأشعـار مثلا ا       دة  كما أن هناك ع

والأدب الشعبي  يشمل كـل الأغـاني و         .دبية شعبية أسقطت أسماء أصحاا    أعمـال أو ألوان أ   
لى الأمثـال و الألغــاز      وع المواســم و الأفــراح والأتــراح،       الأهازيج التي تـردد في    

الشـعر الشـعبي الذي كانت له مكـانة كبيرة       ،دون إغفال دور    القصـةالشعبية،والحكايـة و 
  .أو الشعب عامة في حيـاة الناس 

 ما،الأستاذ بورايو حيـث       ومن بين الباحثين الذين حاولوا أن يقدموا تعريفا شاملا إلى حد               
عتقـدات،  والمشكــال التعـبير الفنية،والجمالية،    نقصد بالثقافة الشعبية مجموع الرموز،وأ    :"يقول

تتوارثهـا  ط السلوكية التي    والأنماوالتصورات،والقيـم،والمعاييـر،والتقنيات،والأعراف،والتقاليد،
                                                 

 ، في الثقافة الشعبية الجزائرية ، التاريخ والقضايا والتجليات ، منشورات الرابطة الوطنية للأدب الشعبي لاتحـاد الكتـاب    عبد الحميدبو رايو  - 1
   . 15 ص ت،.دلطباعة والنشر والتوزيع،الجزائريين، دار أسامة ل

  .11ص ب الشعبي بين النظرية والتطبيق ، سعيدي محمد ،الأد- 2
،وزارة "عبد الحميد بن هدوقة   "كتاب الملتقى الدولي التاسع للرواية    قة،مقال منشور في    يف التراث الشعبي من روايات بن هدو      ظمحمد ،تو   زكور - 3

 .63 بوعريريج،ص برجةالثقافة لولاي الثقافة،مديرية
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واستمرار وظائفهـا   كم تكيفها مع الأوضاع الجديــدة،     في اتمع بح  الأجيال،ويستمر وجودها، 
  .1"القديمة،أو إسناد وظائف جديدة لها

وانطلاقا من كـل هذا وبالرغم من اختلاف وجهات النظر بين الباحثين والدارسـين حـول                  
 أم يتفقون في الأخير على أن الأدب الشعبي لأي أمة مـن             تقديم تعريف محدد للأدب الشعبي،إلا    

  :الأمم يتميز بخصائص هي
العراقة،لأن تاريخ الأدب الشعبي مرتبط ارتباطا وثيقا بالإنسان،فنشأته تعود إلى تاريخ ظهور             :أولا

  .أول إنسان على سطح الأرض
  . لشعب اليومية من آمال وآلامالواقعية،فالأدب الشعبي عبارة عن مرآة تنقل وتصور حياة ا :ثانيا
 شارك في صنع أو إنتاج ثقافته الـشعبيـة،فالأدب         الجماعية،فكل فرد من اتمع يكون قد      :ثالثا

  .الشعبي هو نتـاج جماعي لافردي
الأدب الشعبي له علاقة بباقي الفروع الفكرية أو الفنون الأخرى،لأنه عبارة عن وعــاء               :رابعا

  .لفروعثقافي وفكري يضم مختلف ا
  : الأدب الشعبي الجزائري و الاستعمار-٣

لقد عمل الاستعمار الفرنسي منذ دخوله الجزائر القضاء على مقومات الدولـة الجزائريـة،من              
بسط حقوقهم وهـو الحـق في       خـلال تخريبها و حرمان مواطنيها من ممارسة أدنى حريام و أ          

د،فحاول جاهدا طمس شخصيته،وهذا من خــلال       فاتجهت أنظاره إلى الثقافة الوطنية للبل     .الحياة
القضـاء على لغتـه الرسمية،فتـردت الأوضاع كثيرا،وسـاءت بطول الفترة الاستعمارية حتى          

إلا أن هـذا الوضع لم يمنـع من بروز فئـة          .ونلم نقل كلهم جهلة أمي     السكان إن    ةأضحى غالبي 
والمقصود هنا المستعمر   قى غريبا، الشعب تميزت بـذكاء و فهم واسـع،على أن الغريب يب        مـن  

إلا أن هدفـه كان واضحا و      المدنية و التحضر،   الذي دخـل ارض الجزائر تحت غطاء الدعوة إلى       
 بساطة حيام   لم يمنع بعض الجزائريين بالرغم من     ماوهـذا  .جليا ألا و هو الاستعمار والاستيطان     

 معانام اليوميـة مـن      اا ويصورو أن يعكسو و محدودية تفكيرهم،أن يفهموا مغزى الاستعمار،و     
إن الأديب الشعبي،كان الأديب الأصيل والطاقة المحركة       "،الذل من خلال أعمالهم الأدبية    الحرب و 

   .2"لوجدان الشعب،والقادرة دوما على تحويل جراح النكبة،إلى نصر

                                                 
 .09،صقضايا الوطن  مجموعة من المؤلفين ، الموروث الشعبي و- 1
 .39،ص1983،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر،1945 – 1830التلي ،دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة  بن الشيخا - 2
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كـذا عـن    ر وسيلتهم الأكثر شيوعا وشعبية،في التعبير عن أساليب حيام و         ولقد كان الشع       
ومــن  . إلى ألوان أدبية شعبية أخرى كالقصة و الألغاز والأمثـال والأحاجي          ةبالإضافمعانام،

إلى جانب مناطق نفوذها الأخرى      على الاستئثار بالمغرب العربي،    تالمعـلـوم أن فرنسا حـرص   
مستغلة أرضها وإنساا حيث عمـدت إلى       ت الخنـاق على الجزائـر بالخصوص،    في العالم  فشد   

تم و. الأم وهـي العربيـة     القضاء على تماسك و ترابط الأمة العربية و ذلك بالقضـاء على لغتها           
للاستعمار ما أراده حيث قام بغلـق المدارس و عزل المواطنين في المحتشدات،و الزج في الـسجن                

كما لجا إلى حيلة أخرى رغبة منـه في تقـسيم      .لتعبير عن معاناة و آلام الجزائر     كـل من حاول ا   
وهي تشجيع العصبيات من بربرية     ليه عملية الاحتلال و الاستيطان،    الوطن إلى أقسام لكي تسهل ع     

  .كل عـرق لوحـده و كأنه يمثل مجموعة قومية مستقلة .ية إلى شاوية إلى طوارق و غيرهاأمازيغ
فنشطت مختلف الأغـراض   عرف انتعاشـا و انتشـارا كبيرين،    ومن هنا بدأ الأدب الشعبي ي          

انطلاقا من هـذه    و.عاداته وتقاليده وأخلاقه   التي كانت تعكس حياة الجزائري،و     لأدبيـة الشعبية ا
المعطيات كان لا بد للمستعمـر أن يعمـل على استكشاف خصمه،وهـذا الاستكشاف لـن            

 ـ        ةيكون إلا بفهم طبيع     الحيـاة الـشعبية     م اتمع الجزائري،والذي لـن يكون بـدوره إلا بفه
دمـة أغراضـه  قصـد محاولـة فهمـه لخالمستعمر يتجه إلى الأدب الشعبي، هتمام  فبدأ ا للسكان،

تمــدة لاستكـشاف    ا كانت الثقافة الشعبية هي الوسيلـة الأساسية المع       ًإذ.الاستعمارية الدنيئة 
قصد توظيفها في خدمة الاحتلال و أول من قام بمثل هذه الدراسات على اتمع              اتمع الجزائري، 

ولقد فـازت الطـرق الدينيـة       ." الضباط العسكريون التابعون للاستعمار الفرنسي     الجزائري هم 
والممارسات الشعائرية للجماعات الصوفية بالنصيب الأوفر من الاهتمام منذ بداية الاحتلال نظرا            

 تأثيرهـا و،لـتاسع عشر و بدايـة هذا القـرن      خاصة في القـرن ا    في القطر الجزائري،   الانتشاره
و بالتالي ركز المستعمر جهوده للكشف عن هذه الجماعات         1." الأوساط الشعبية  القوي في مختلف  

وهــو فهـم   ،بالأحرى عمـل العسكريون جاهدين من أجل الوصـول إلى مبتغاهم        ،أوةالديني
لم يكونوا ينظرون إلى الثقافة الشعبية الجزائريـة        "موه، )بفتح الميـم   (ثقافة هذا الشعب المستعمر     

شـعورهم  لحملة التراث و  بــل إـم لم يكونوا يخفون احتقارهم       ،سببوصفها متخلفـة فح  
  .2"بالاستعلاء تجاههم

                                                 
   . 15، ص    بو رايو عبد الحميد ، في الثقافة الشعبية الجزائرية-  - 1

  .16 صالمرجع نفسه ،   2-
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فنقــلا  .ا فهم كانوا مجبرين على استكشاف الثقافة الشعبية للجزائري خدمة للاحتلال   ً  إذ      
 )-دراسة لأشكال الأداء في الفنون التعبيرية الشعبية في الجزائـر          –الأدب الشعبي   (عن كتاب 

 الباحــثين الجامعيــين     يقــول أحـد   :"كتور عبـد الحـميد بورايو جاء فيه مـايلي       للد
هم مثل جميع البشر ذوي الذهنية البسيطة يعشقون الحكايات الخرافيـة و القـصص              :"الفرنسيين

 ـ رالخيالية و الأساطير الخارقة للعادة،إم سذج لا أكث         1."،وهم اليوم مثلما كانوا قـديما     ل ولا أق
الوصول إلى   الاستعمـار الفرنسي وفي بحثه في طيات الثقافة الشعبية للجزائر،كان يود         وبالتـالي ف 

 إلى اللغـة،التي حـاول       تبدأ من المقدسات الدينية وصولا     والتيمفاتيحه،والمتمثلة في نقاط ضعفه     
  . طمسها بشتى الطرق

عـا إلى ذلـك    ،مدفووفي أثناء هذه الظروف نشط الشعر الشعبي الجزائري أكثر من أي وقت               
وعلى درجة كبيرة من الـوعي،  عراء متشبعـين بالروح الوطنيـة،   حيث كان الش  بعـدة عوامل ،  

فكان الشعر وسيلتهم في التعبير عن مآسيهم من جراء الاستعمار،فقـد سجل الـشعر جميــع               
ويمكن ."هزائم وانتصارات وأحداث ووقائع   من  قعت إبان الثورة التحريرية خاصة،    الأحداث التي و  

ة من آلام وجـراح الـشعب       القـول بأن منطلقات الشعر الشعبي الجزائري منطلقات واقعية نابع        
ويعطي الصورة الـشعرية    ر إلا ما يدعم الواقع الاجتماعي،     ليس فيها من الخيال والتصو    الجزائري،

  .2"بعدها ووقعها في نفس القارئ
التي الخـير وقـوى الـشـر،    صراع بين قوى     فبقيت تدور في محور واحد،وهو ال      ة أما القص     

يمثل أحدهما   صراع من أجـل البقاء بين طرفين،      أو بعبارة أخرى  نتصار فيها غالبا للخير،   يكون الا 
والثاني يمثل الوطن الجريح المستعمر وشعبه الذي ذاق مرارة الألم ومعاناة           العدو المُستعمِر أي فرنسا،   

  .الحرمان وهو الجزائر
عدا اجتماعيـا   لأنه يحمل في طياته ب    ،بي الذي لعب دورا هاما في التعبير      وبعدها يأتي المثل الشع        

عمـق أصـالة وتـراث الـشعب        كونه يستعرض موضوعا ما مستمد مـن        وإنسانيا وأخلاقيا، 
وبعبارات جزلة  قديم التوجيه الصائب بأسلوب شيق،    يقدم فيه سلوكا أخلاقيا عن طريق ت      الجزائري،

  .جذابة
 وتقاليد وأخلاق الـشعب      الجزائرية التي استطاعت أن تنقل عادات       هذه بعض الفنون الشعبية      

والتي حاول الاستعمار من خلالها غزو الجزائر وضمها إلى الدولة الفرنسية، وقد ألفـت              الجزائري،
                                                 

  .17-16ص المرجع نفسه،- 1
  .06، ص تفكير في الأدب الشعبي الجزائري منطلقات ال،بن الشيخ التليا - 2
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وكذا من طرف المستشرقين الذين تعرضوا لدراسة كل         كثيرة من طرف الضباط العسكريين،     كتب
إلا أن  لاع على تراثه الـشفوي،    والذي كان الطريق إليه الإط    ة،ما يمت إلى الشعب الجزائري بصل     
لأا كتبت بأقلام تحمل فكرا تعصبيا لا إنسانيا هدفه الاحتلال          دراسام تبقى نسبية وغير صادقة،    

  .والتدمير والاستغلال
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  : مفهوم الأمثال-١

 تعد الأمثال الشعبية جزءا هاما من أجزاء التراث الشعبي،فهي من أقدم وسائل التعبير في : تمهيد-*
النثر العربي،وهي عالم ضخم وزاخر بالتجارب الإنسانيـة،تحمل في طياا قيما وأحكاما 

جم نوعية العلاقات الإجتماعية السائدة،وقد نالت الأمثـال منـذ ومعتقدات شعبية،وكذلك تتر
أمـد بعيد حظوة عظيمة لدى شعوب العالم،ذلك لأا تعتبر ثمرة تجارب الأجداد وخبرم التي 

والمثـل ضرب من .تنير لهـم درم وديهم سواء السبيل، وتدلهم عـلى الطريق المستقيم
 ا،ويطلـق في موقف ما طالة أوحادثـة معينـة أولا يرتبضروب التعبير الموجز المرتـبط بح

،ولذلك يظل لاصقا عمـن طريق المشاـة الناتجة عن التجربة،وهو يتسم بالقبـول والشـيو
  .بالأذهان متداولا على الألسنة

 على أحد أن الأمثال تكتتر قيما روحية وأخلاقية واجتماعية دف إلى السمو ى      ولا يخف
الفرد واتمع والزهد في الدنيا،كمـا يلجأ الفرد بواسطتها إلى التعبير عـما يجول في بأخلاق 

خاطره من مشـاعر في مختلف مراحل حياته،وهكذا يتطرق المثل إلى مختلف المواضيع التـي 
تصادف مسيرة الإنسـان الفكريـة والروحيـة مـن رغبات وحاجات وميول وحكمة ودين 

  . ومصير
تنـاول بعض الأدباء الأمثال بالدراسة،حيث أم أولـوها قسطا وافرا من       ولقـد 

المثل السائر (،وابن الأثير في كتـابه)مجمع الأمثال(الميداني في كتابـه:اهتمامام،ونذكر من بينهم

وابن ،)جمهرة الأمثال(وأبـو هلال الحسن العسكري في كتابـه،)في أدب الكتـاب والشاعر
ولا تخلو المكتبات من قواميس ،)كتاب الأمثال(المفضل الضبي في،)العقد الفريد(عبد ربه في كتابه

  . وكتـب ومصاحف تنـاولت المثل وأوضحت مغزاه
وهو .مأخوذ من المثال:"قال المبرد المثل الشعبي من الناحية اللغوية هو: التعريف اللغوي للمثل-1

،فقولهم مثل بين يديه إذا انتصب،معناه أشبه  حال الثاني بالأول والأصل فيه التشبيههقول سائر يشب
والمثال القصاص لتشبيه حال .الصـورة المنتصبة وفـلان أمثل من فلان أي أشبه بما له الفضل

  : كالعلم للتشبيه بحال الأول كقول كعب بن زهيرلالمقتص منه بحال الأول فحقيقة المثل ما جعـ
  .1"مواعيدها إلا الأباطيل        كانت مواعيد عرقوب لها مثلا     وما 

                                                 
 .13صت،.د،2 ،ط 1 لبنان،مج -  الميداني أبي فضل، مجمع الأمثال ،منشورات دار مكتبة الحياة،بيروت- 1



 72

سميت الحكم القائم صدقها في العقول أمثالا لانتصاب صورها :"      ويقول الميداني أيضا في كتابه
أصل المثل " وجـاء في تعريف لغوي آخر أن1".في العقول مشتقة من المثول الذي هو الانتصاب

هذا مثل الشيء ومثله،كما :ل قولك،وهو مثنكما تدين تدا:مالتماثل بين الشيئين في الكلام،كقوله
  2...".شبيهه وشبهه،ثم جعل كل حكمة سائرة مثلا:تقول

والأمثال نوع من العلم منفرد بنفسه لا :"    ويقول أبو هلال العسكري في موضع آخر من كتابه
وليس . على التصرف فيه إلا من اجتهد في طلبه حتى أحكمه،وبـالغ في التماسه حتى أتقنـهريقد

فظ صدرا من الغريب فقام بتفسير قصده وكشف أغراضه وخطبـه قادرا على أن يقـوم مـن ح
 والإخبار عن المقاصد منها،وإنما يحتاج في معرفتها مع العلم ابشـرح الأمثال والإبانـة عن معانيه

بالغـريب إلى الوقوف على أصولها والإحاطة بأحاديثها ويكمل لذلك من اجتهد في الرواية وتقدم 
على العبارة الموجزة الأدبية وتتميز بأا تـدل على عقـل )مثل(وأطلـق لفظ  "3...".لدراسةفي ا

   4."واع وتأمل بعيد،وصنعة ظاهرة في تنميق العبارة وتنسيقها
 المماثلة والمشاة بين شيئين،وبذلك يصبح مثـلا  أومضامين تعنيف      هذه كلها تعاري

 على هاستعارية تعبر عن الموقف بطريقة تلميحية،وهذا ما ساعدسائرا،ثـابتا ومتداولا،فهو كجملة 
ولكن رغم ذلك فالمثل ليس تعبيرا لغويا فحسب،بل يحمل في .الانتشار والشيوع بيـن الناس

مـدلولاته الكـثير من الصور التعبيرية، التي يلجـأ إليها الشعب في التعبير الصائب عما يختلج في 
  .    اصات وتناقضاتحيـام الاجتـماعية من إره

  : التعريف الاصطلاحي للمثل-2

 نجد عدة تعاريف للمثل منها من أعطى الأولوية أو غلب الجانب الأدبي على الجانب       
وابـن المقفع يرى أن الكلام إذا .الاجتماعي،وهناك من يقدم ويركز على شكل المثل وأسلوبيته

إذا جعل الكلام :"لى الحفظ،حيث يقولجاء على شكل مثـل كان أحسن إلى السمع واخف ع
 و الشيء نفسه بالنسبة لابن 5."مثلا كان أوضح للمنطق وآنف للسمع وأوسع لشعوب الحديث

والأمثال هي وشي الكلام وجوهر :"عبد ربه الذي يركز أيضا على الخاصية الجمـالية فيقول
 في كل زمان وعلى كـل لسان،  اللفظ وحلي المعاني،والتي تخيرا العرب،وقدمتها العجم،ونطق ا

                                                 
 .14،صالمصدر نفسه - 1
 .11،ص1،1988 العلمية،بيروت،ج،كتاب جمهرة الأمثال،دار الكتاب العسكري أبي هلال - 2
 .4-3،صالمصدر  نفسه - 3
  .14،ص1957، 1ط عبد ايد ،الأمثال في النثر العربي القديم مع مقارنتها بنظائرها في الآداب السامية الأخرى ،دار مصر للطباعة، عابدين - 4
 .14،صيداني ،مجمع الأمثال الم- 5
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: فهي أبقى من الشعر وأشرف من الخطابة،لم يسر شيء مسيرها ولا عم عمـومها حتى قيـل
أما المرزوقي فيركز على .فهو هنا يؤكد على سعة استعمال المثل منذ القدم إلى الآن1."أسير من مثل

 أصلها،أو مرسلة والمثل جملـة من القـول مقتضبة مـن:"خاصية قصر المثل حيث يقول
 قصده ا،من غـير حبذاا،فتتسم بالقبول وتشتهر بالتداول،فتنقل عما وردت فيه إلى كل ما يص

تغيير ليلحقوا في لفظها،وعمـا يوجبه الظاهر إلى أشباهه مـن المعاني،فلذلك تضرب،وان 
  2."جهـلت أسبـاا التي خرجت عنها

بأنه ما :"يقـول)ديوان الأدب(عرفه الفارابي في كتابه      ويتميز المثـل بأنه عام وبسيط،حيث ي
 العامة والخاصة في لفظه وفي معنـاه،حتى ابتذلوه فيما بينهم،وفاهـوا به في السراء هترضا

والضراء،واستدروا به الممتنع من الدر،ووصلوا به إلى المطالب القصية،وتفرجوا به عـن الكرب 
 على ناقص أو مقصر في الجودة،أو غير مبالغ ن لا يجتمعووالكربة،وهو من أبلغ الحكمة لأن الناس

المثـل لفظ يخالف لفظ :" ونقلا عن الميداني قال ابن السكيت3."في بلوغ المدى في النفاسة
 وقال أبو 4."المضروب له ويوافق معناه،معنى ذلك اللفظ شبهوه بالمثال الذي يعمل عليه غيره

إيجاز اللفظ،وإصابة : في غيره من الكلامع أربع لا تجتميجتمع في المثل:"إسحاق إبراهيم النظام
فهو هنا يعرف المثل عن طريق ذكر 5."المعنى،وحسن التشبيه،وجودة الكناية،فهو اية البلاغة

  .خصائصه فهي تتميز بالإيجاز في التعبير،والدقة في المعنى،وروعة الصورة البيانية
المثل جملة أو جملتين :" يد مفهومه في العبارة التالية     وقـد حـاول الأستاذ التلي بن الشيخ تحد
،إن المثل الشعبي تقـطير أو تلخيص لقصـة ...تعتمد على السجع،وتستهدف الحكمة والموعظة

  6."أو حكـاية ولا يمكن معرفته إلا بعد معرفة القصة أو الحكاية التي يعبر المثل عن مضموا
هو عبارة موجزة،لطيفة اللفظ والمعنى،يـصدر عن :"له المثل بقوي     ويعرف عز الدين جلاوج

عامـة الشعب،ليكون مرآة صادقة له،يعبر عن مخزونه الحضاري،وواقعه المعيش،وآماله وتطلعاته 
ويعرفه الدكتور 7."المستقبلية،وهـو مرتبط غالبـا بحكاية وقعت سواء عرفنا قائله أم جهلناهما

                                                 
 .63م،ص1982-ه1402، 3،بيروت لبنان،ج ربه،العقد الفريد،دار الكتاب العربي ابن عبد- 1
 .486،ص1  السيوطي، المزهر في علوم الأدب وأنواعها،دار إحياء الكتب العربية،ج- 2
  .74،ص1ديوان الأدب،ج الفارابي،- 3
  .13صاني، مجمع الأمثال، الميد- 4
 .14 المصدر نفسه،ص- 5
  .19صي،ات التفكير في الأدب الشعبي الجزائر،منطلق التليبن الشيخا -6
 .11،صائرية بسطيفالأمثال الشعبية الجز عز الدين ،ي جلا وج- 7
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فرضي أو خـرافي،يتميز بخصائص ومقومات،فهو يدل في قول سائر أو مأثور،:"رابح العوبي بأنه
 به الشيء دون تغيير في المعنى،مـع مخالفـة لفظه للفظ المضروب الذي قـام لصميمه على ما يمث

مقامه على وجه تشبيه حـال الذي حكى فيه بحال الذي قيل لأجله،وهذا تشبيه بـالمثال الذي 
  1."يعمل عليه غيره

إن وصفت الدلائل الظاهرة للمثل الشعبي من الناحية الشكلية والأدبية،إلا      هذه تعاريف حتى و
 تاريخية أعمـق،بل هـو -  هذا الغرض فقط،وإنما يغوص في مدلولات سوسيوقأن المثـل لا يحق

أداة تصف الواقـع الاجتماعي في مراحله المتعاقبة،وبذلك نجد تعاريف أخرى أعمق واشمل،بل 
 وتقاليد الشعب،كما أـا لم تلـغ الجانب ت الأمثال وبين عاداوأعم،فمنهـا من ربطت بين

الأدبي والشكـلي،لأن الجـانب الأدبي والاجتماعي في تعريف المثل،هما متكاملان لإظهار تعريف 
  .شامل للمثل الشعبي

      ومـن بين التعاريف التي أعطت الأهميـة للجانبين معـا نجـد تعريفا جاء به احمد أمين، 
نوع من أنواع الأدب،يمتاز بإيجاز اللفظ وحسن المعنى ولطـف :" الشعبيةل يقول إن الأمثاحيث

 تخلو منه أمة من الأمم،ومزية الأمثال أا تنبع من كل طبقات دالتشبيه وجودة الكناية،ولا تكا
ز  فهو ينظر إلى المثل على اعتبار مزاياه وصفاته،كما نلاحظ أن هذا التعريف قـد أبر2."الشعب
خلاصة تجارب كل قوم،ومحصول " وضوح الجانب الاجتماعي للمثل الشعبي،فهولبكـ

خبرم،وهو ضرب من ضروب التعبير عما تزخر به النفس من علم وخبرة وحقائق واقعية،وهو 
بذلك يختلف عن الشعر الذي يعد الخيال عنصرا أساسيا فيه،كما انه يتميز عن غيره من أنماط 

إذا فالمثل هو وليد البيئة التي أنتج فيها أول .3"ف الكناية وجمال البلاغةالتعبير بالإيجاز ولط
كما أنـه يبرز الوظيفة الاجتماعية التي .عمرة،ونتاج اجتماعي يشترك فيـه كل أفراد اتمـ

يؤديها،والعالم الاجتماعي مثله مثـل المؤرخ يسـتطيع أن يتعرف على العادات والتقاليد 
مجتمع الأمثال الشعبية،لأنه كمادة تراثية يحمل فـي طياته أحداثا تاريخيـة والأعراف التي تسود 

فهو وليد هذه البيئة ووليد تجــربته .واجتماعية هامـة عن اتمع الذي أنتجت فيه
 وتناقضات،إنه يتصـل بكل مناحي ت بالحياة الاجتماعية من صراعالالطويلة،تعكس ما يتص

الأخلاق والحكمة والتربية والتوجيه،والسخرية والتهكم والنكتة "الحيـاة الإنسانية فتراه يعالج

                                                 
 .4-3، ص2005، 01،المثل واللغز العاميان،ط رابح العوبي - 1
 .61،ص1953 أحمد أمين،قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية،مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر،القاهرة،- 2
 .310،ص1972 أحمد أبو زيد وآخرون،دراسات في الفولكلور،دار الثقافة للطباعة والنشر،القاهرة،- 3
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والفكاهة،والعظـة والعبرة،والحب والكره والاضطراب والاطمئنان،الخـوف والأمـن،السعادة 
وهذا إن دل على شيء فإنما 1."والـشقاء،والخصب والجذب،والحـرب والسلم،والحيـاة والموت

 تراثـه هذا اللون من الأدب الشعبي هو مجتمع يزخر يـدل على أن اتمع الذي يحمـل في
  .بتراث عريق،يبـرز مستوى ذكـائه وفكره،حكمته وحريته في التعبير

      والتناقض الموجود في الأمثال يعكس دون شك مستوى الحرية والواقعية الاجتمـاعية،التي 
تجربة الإنسانية،لتصبح أخذت قوا مـن واقع الحياة الاجتماعية،في صيغة مثل شعبي لخص ال

فالمثل فوق كونه خلاصة لتجارب إنسانية طويلة،وفوق "مشـتركة بين جميع أفراد اتمع،وبالتالي
    2"جماله اللفظي وبلاغته،فهو صورة مباشرة لأحوال اتمع المتداول فيه

شعبية للمجتمع،      إن الأمثال الشعبية تعد من بين أشكال الأدب الشعبي التي تعبر عن العقلية ال
تختزن في مدلولاا صورا عن سلوكات البشر تجاه ذوام وتجاه الآخرين،فالذاكرة الشعبية تقـوم 

 للأمثال،وأيضا تحفظ مادة المثل الشعبي من امقام الرقيب على سلوك الأفراد في استعمالها وتداوله
تمع من اتمعات،مجسدة في هيئة الضياع والاندثار،لتبقى جزءا من الهوية الثقافية الوطنية لأي مج

جملة قصيرة أو حتى طويلة تحمل رموزا ودلالات عميقة عمق تجربة الأسلاف الذين ينقلون كل 
الأمثال الشعبية تثبت التجارب التي يحملها بشكل واضح هذا الاتجاه،ذلك . ماعاشوه إلى الخلف

تيرة مختلفة لخاصيتها الجمالية والأدبية لأا سبقت وجود الأفراد الذين يتداولوا،وتستمر بعدهم بو
أولا،ولما تحمله من معان ودلالات اجتماعية وثقافية عميقة،تنفذ إلى فكر الإنسان ووعيه،فتعكس 
مجالات الحياة اليومية في شكل موجز يدعو إلى التأمل والتفحص الدقيقين على مدى روعة هذا 

  .الشكل الأدبي المتميز
 تعتبر كوصفات اجتماعية جاهزة تعالج مواقف الحياة الاجتماعية في ة الشعبي      وذا فان الأمثال

صيغ مختصرة،معبرة عن التجربة المشاة للموقف الذي يسايرها،وإذا كانت وصفات جاهزة فان 
  .استعمالها وتداولها يساهم في الحفاظ على هذا الكيان التراثي للمجتمع الذي يتبناها

سورة،بين 114القرءان الكريم هو كتاب المسلمين،يتألف من :  الكريم ذكر المثل في القرءان-٢
وقد روى البيهقي عن أبي هريرة ."مكية ومدنيـة،ويقسم في تلاوته إلى ثلاثين جزءا،وستين حزبا

   ،حلال،وحرام،ومحكم:إن القرءان نزل على خمسة أوجه«:أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

                                                 
 .112، ص1981عبد المالك ،العامية الجزائرية وعلاقتها بالفصحى،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر،  مرتاض- 1

  .13، ص1992،الجزائر،-اولة في قرية الحمراء ولاية برج بوعريريج أمثال متد-،أمثال جزائرية عبد الحميد بن هدوڤة 2-  
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واعتبروا وآمنوا بالمتشابـه،رام،واتبعوا المحكم،ـواجتنبوا الح،بالحلال وأمثال،فاعملواه،،ومتشاب
  1"».بالأمثال

ظاهر وهو المصرح به،ومضمر وهو الذي لاذكر :     وتنقسم الأمثال في القرءان الكريم إلى قسمين
 للمثل فيه،فقط يفهم من سياق الكلام،لكنه يأخذ حكم الأمثال ونأخذ من القسم الثاني قوله تعالى

﴿ولا :،وأيضا قوله تعال2﴿اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لاظلم اليوم إن االله سريع الحساب﴾:
 أيمنكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى نتكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذو

 كفروا ﴿والذين:وقوله3.من أمة إنما يبلوكم االله به وليبين لكم يوم القيمة ماكنتم فيه تختلفون﴾
 ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد االله عنده فوفيه نأعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمئا

  .4حسابه واالله سريع الحساب﴾
التذكير،والوعظ،والحث،والزجر،والاعتبار، :ة     وضرب الأمثال في القرءان يستفاد منه أمور كثير

اوت الأجر،وعلى المدح والذم،وعلى الثواب وتأتي أمثال القرءان مشتملة على بيان تف.والتقرير
 تحقيره،وعلى تحقيق أمر وإبطال آخر،ونقلا عن كتاب الزركشي ووالعـقاب،وعلى تفخيم الأمر أ

بخاطر الإنسان أبدا،أي شاخص،فيتأسى بـه )يمـاثل(سمي مثلا لأنه ماثل:"قال الخفاجي
المثل في :"ه الزمخشري كالتاليوفي نفس الكتاب يعرف5."ويتعظ،ويخشى ويرجو، والشاخص المنتصب

ويستعار :الأصل بمعنى المثـل،أي النظير،يقال مثل ومثل ومثيل،كشبه وشبه وشبيه،ثم قـال
  .6"للحال،أو الصفة،أو القصة إذا كان له شأن وفيها غرابة

آية،وهي تقسم إلى أربع مجموعات 114      ونجد في القرءان الكريم أن كلمة مثل قد وردت في 
  :من أمثال القرءانمختلفة 

 القرءان بأا أمثـال،ولم ترد فيـه حكاية لأمثال حوهي التي لا يصر:" الأمثال الكامنة-أ
 فيها من معنى قريب الصلة بمعاني أمثال دشائعة،وإنما هي أمثال في نظر العلماء،من حيث ما ور

                                                 
  .330،ص2005، 1محمد بن عبد االله ،البرهان في علوم القرءان،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،المكتبة العصرية،صيدا بيروت،ج  الزركشي- 1
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:    امنة،من ذلك قولهم،ومن هنا سميت أمثـالا كامعروفة سائرة،فهي أمثـال بمعانيها لا بألفاظه
  : وهذه المواضع هي في قولــه تعالى1."موجود في القرءان في أربعة مواضع)خير الأمور أوسطها(

﴿قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهي قال انه يقول إا بقرة لافارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا 
، 3 يقتروا وكان بين ذلك قواما﴾،وقولـه تعالى﴿والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم2ماتومرون﴾

، 4﴿ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا﴾:وقـوله تعالى
  .5﴿ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت ا وابتغ بين ذلك سبيلا﴾ :وقولـه تعالى أيضا

يوعها بين المسلمين،ولم وقد اكتسبت صفة المثلية بعد نزول القرءان وش:" المثل الكتابي الموجز-ب
ونذكر منها قـوله 6."تكن أمثالا في وقت نزوله،وهي عبـارة عن مبادئ خلقية ودينية مركزة

، وقولـه 7" فان االله به عليم﴾ء﴿لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شي:"تعـالى
  ، وقوله 8"انه لمن الصدقين﴾﴿قالت امرأة العزيز الن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه و" أيضا 

﴿لكل نبإ مستقر " :،وقوله9"﴿ذلك بما قدمت يداك وأن االله ليس بظلام للعبيد﴾":عز وجل
 المكر السيئ إلا ق﴿استكبارا في الأرض ومكر السيئ ولا يحي:  "،وقوله أيضا10"وسوف تعلمون﴾

: ، وقوله11"لسنة االله تحويلا﴾بأهله فهل ينظرون الا سنة الأولين فلن تجد لسنة االله تبديلا ولن تجد 
﴿وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم واالله يعلم وأنتم "

  . 12"»لاتعلمون
،وهي من المثل 13"المثل القياسي جملة تامة،مكتفية بذاا،مغلقة على نفسها": الأمثال القياسية-ج 

 أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا ﴿واضرب لهم مثلا:"الكتابي المطول،كقوله تعالى
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 إلا بشر مثلنا وما أنزل مإليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنت
الرحمان من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين 

ئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن قالوا إنا تطيرنا بكم ل
والمثل القياسي في القرءان قـد يكون قصة مطولة، وقـديكون .1"﴾.ذكرتم بل انتم قوم مسرفون

﴿ االله نور السموات والأرض :"تمثيلا بالوصف،والقرءان في أكثره يصرح بلفظ المثل كقولـه تعالى
يها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأا كوكب دري يوقد من شجرة مثل نوره كمشكاة ف

مباركة زيتونة لاشرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهد االله لنوره 
 ﴿مثلهـم كمثل الذي استوقـد 2من يشاء ويضرب االله الأمثال للناس واالله بكل شيء عليم﴾

﴿واضرب لهـم "، 3"ه ذهب االله بنورهم وتركهم في ظلمات لايبصرون﴾نارا فلما أضاءت ماحول
مثـل الحياة الدنياكماء أنزلنه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح 

﴿ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج "،4"﴾اوكان االله على كل شيء مقتدر
ى سوقه يعجب الزراع ليغيظ م الكفار وعد االله الذين ءامنوا شطئه فآزره فاستغلظ فاستوى عل

   .5"وعملوا الصلحت منهم مغفرة وأجرا عظيما﴾
﴿ولقد آتينا :"حكاها القرءان عن هذا الحكيم،كقوله تعالى: أمثال وردت في سورة لقمان-د

، 6"د﴾لقمان الحكمة أن اشكر الله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن االله غني حمي
فالقرءان الكريم يذكر لقمان ويصفه بالحكمـة،فقد حكى عنه أقوالا دالة على التقوى والإيمان 
باالله،وحب الوالدين،وإقامة الصلاة،والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الصفات التي 

  .يحث عليها الدين الإسلامي
بيه الخفي بالجلي،فالمرغب في الإيمان مثلا إذا      إن الهدف من ذكر المثل في القرءان الكريم هو تش

مثل له بالنور تأكد في قلبه المقصود،والمزهد في الكفر إذا مثل له بالظلمة تأكد قبحه في نفسه،وفيه 

                                                 
 .19-13  يس،  - 1
 .35، النور- 2
  .17 البقرة، - 3
 .45 الكهف،  - 4
 .29 الفتح ،  - 5
  .12 لقمان ، - 6
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ولما كان المثل السائر فيه غرابة استعير "أيضا تبكيت للخصم وإسكاته بعظمة آيات االله عز وجل،
  1." القصـة،إذا كان لها شأن وفيها غرابةلفظ المثـل للحال،أو الصفـة،أو

﴿ مثلهـم كمثل الذي استوقـد نارا فلما أضاءت :"ل      ونجد استعارته للحال كقوله عز وج
،فهنا يصور حالهم العجيب الشأن 2"ماحوله ذهب االله بنورهم وتركهم في ظلمات لايبصرون ﴾

ال مثل ومثل ومثيل أيضا ـيق :"كحال الذي استوقد نارا،وقد جاء في تفسير ابن كثير مايلي
ر هذا ـوتقدي﴾،وتلك الأمثال نضرا للناس وما يعقلها إلا العالمون﴿:والجمع أمثال قال االله تعالى

بمن ، وصيرورم بعد البصيرة إلى العمى،ة بالهدىـالمثل أن االله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلال
ا هو مفبين،ما عن يمينه وشماله وتأنس ا،أبصر ااستوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وانتفع ا و

وهو مع هذا أصم لا يسمع أبكم ،كذلك إذ طفئت ناره وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي
لا ينطق أعمى لو كان ضياء لما أبصر فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك فكذلك هؤلاء 

وفي هذا المثل دلالة على أم . بام الغي على الرشدالمنافقون في استبدالهم عوضا عن الهدى واستح
  3."آمنوا ثم كفروا 

﴿للذين لايومنون بالآخرة مثل السوء والله المثل الأعلى :"      أما استعارته للوصف كقوله تعالى
 نفى كل إله سواه ل،أي الوصف الذي له شأن،لمعنى التوحيد،فاالله عز وج4"وهو العزيز الحكيم﴾

﴿ياأيها الذين ءامنو لاتبطلوا صدقتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس :"وكقوله تعالى
ولا يومن باالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لايقدرون 

﴿ مثـل الذين حملوا : "،وكقوله تعالى5"علي شيء مما كسبوا واالله لايهدي القوم الكافرين﴾
 ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار بيس مثل القوم الذين كذبوا بئايت االله واالله التوراة

،بمعنى تشبيه حال اليهود في جهلها بما معها من التوراة وآياا الباهرة 6"لايهدي القوم الظلمين ﴾
قد .بحال الحمار الذي يحمل أسفار الحكمة،وليس له من حملها إلا الثقل،والتعب من غير فائدة

من جهة ايتداخل معنى المثل والوصف،فالوصف يشعر ذكره بالأمور الثابتة الذاتية أو ما يقار 
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 به الشخص مما هو غير ذاتي له ساللزوم للشيء وعدم الانفكاك عنه،وأما الحال فيطلق على ما يتلب
  .              ولا لازم

ثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من ﴿ واضرب لهم م:"      وأما استعارته للقصة فكقوله تعالى
عن ،يقول تعالى بعد ذكره المشركين المستكبرين" 1"أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا ﴾

فضرب لهم مثلا ،وافتخروا عليهم بأموالهم وأحسام،مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين
 وفي جنامافوفتين بالنخيل المحدقة في  جنتين أي بستانين من أعناب محالأحدهمبرجلين جعل االله 
وأيضا كقوله 2".وكل من الأشجار والزروع مثمر مقبل في غاية الجودة،خلالهما الزروع

﴿مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أار من ماء غير ءاسن وار من لبن لم يتغير طعمه وأار :"تعالى
يها من كل الثمرات ومغفرة من رم كمن هو من خمر لذة للشربين واار من عسل مصفى ولهم ف

 عليك من العجائب قصة ا،بمعنى فيمـا قصصن3"خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم﴾
  .الجنة العجيبة ثم أخذ في بيان عجائبها

فقد يكون المثل .        ويتغير معنى المثل في القرءان الكريم حسب سياقه وموقعه في الآيات الكريمة
 ،فمعنى السلف أنا جعلناهم 4"﴿ فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين﴾:"بمعنى العبرة،قال عز وجل
وقد يكون المثل بمعنى .أي عبرة يعتبر ا المتأخرون] ومثلا[،ومعنى قولهنمتقدمين يتعظ م الغابرو

 لبني ﴿ إن هو إلا عبد انعما عليه وجعلناه مثلا:" صفة عيسى عليه السلامالآية،قال تعالى في
﴿ ويستعجلونك بالسيئة قبل :"وجاء في القرءان قوله تعالى.،أي آية تدل على نبوته5"إسرائيل﴾

الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وان ربك لشديد 
مم  من عقوبتنا بالألبمعنى يستعجلونك بالعذاب الذي لم أعاجلهم به،وقد علموا ما نز"،6العقاب﴾
  7." يعتبروا م، فالمثلات بمعنى العقوباتمالخالية فل
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  .56 الزخرف ، - 4
  .59  الزخرف ، - 5
 .6  الرعد ، - 6
 .732ص 1،2003، ،ج1 ابن منظور،لسان العرب،تحقيق عامر أحمد حيدر،دار الكتب العلمية،بيروت لبنان،ط- 7
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   : ذكر المثل في المنجد والمعاجم-٣

وهو القول السائر بين الناس »لغة في المثل«المثل جمع أمثال الشبه والنظير:"منجـد اللغة والأعلام1
 تذكيرا وتأنيثا تغيرالممثل بمضربه،أي للحالة الأصلية التي ورد فيها الكلام ،وألفاظ الأمثال لا 

  1."وإفرادا وتثنية وجمعا،بـل ينظر فيها دائما إلى مورد المثل أي أصله
المثل هو كلام يقال في حادثة أو في مناسبة ويردد فيهـا إذا :"قاموس رائـد الطلاب -2

  2."سنحت مناسبات مشاـة للحالات الأصلية التي ورد فيها الكلام
:  الشيء الذي يضرب لشيء مثلا فيجعل مثله،وفي الصحاحوالمثل:"  معجم لسـان العرب-3

  3."قال الجوهري  ومثل الشيء أيضا صفته. به من الأمثالبما يضر
ج أمثال جملة من القول مقتطعة من كلام أو مرسلة بذاا، تنقل ممن وردت :" المعجم الوسيط-4

،والأسطورة » أهلهبكذوالرائد لا ي«،» الصيف ضيعت اللبن«فيـه إلى مشاة دون تغير،مثل
  4."على حيوان أو جماد كأمثال كليلة ودمنة

  :مثل ج أمثال بمعنى ": المعجم العربي الأساسي-5
 جملة من القول مقتطعة من كلام،أو مرسلة بذاا،تنقل مما وردت فيه إلى مشاة بدون - �

 .»ب مثلاذه«،»الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق«،»الصيف ضيعت اللبن«:تغيير،مثل

 .5»وجعلناه مثلا لبني إسرائيل«:  عبرة ودرس- �

 .»هو مثله«:  شبه ونظير- �

 .»أمثال كليلة ودمنة«:  أسطورة على لسان حيوان أو جماد- �

  .6"»أقام له مثلا«:  حجة ودليل- �
  
  
  
  

                                                 
 747،ص 1991، 31لغة والأعلام،دار المشرق،بيروت لبنان ، المكتبة الشرقية،ط المنجد في ال- 1
  28، ص 1979  جيران مسعود ، قاموس رائد الطلاب ، دار العلم للملايين ، بيروت ، - 2
  . 728  ابن منظور،لسان العرب  ،ص - 3
 .854، ص4 المعجم الوسيط ، مكتبة الشروق الدولية،مجمع اللغة العربية،مصر،ط 4
 .59 الزخرف،- 5
 .1118م، ص1988ه، 1408 مجموعة من المؤلفين،المعجم العربي الأساسي،- 6



 82

              

من الناحية لقد حاولت من خلال الفصل التطرق لأهم التعاريف التي تناولت المثل الشعبي         
اللغوية والاصطلاحية،والتي وجدا متنوعة ومختلفة،غلب عليها التعريف الشكلي والأدبي خاصة، 
فقد قمت بذكر تعاريف قدمها كبار البلغاء والباحثين والدارسين ذا التخصص،كالميداني، وابن 

  .المقفع،والعسكري،وابن عبد ربه
لقرءان الكريم،فاستنتجت منها أن المثل يحتل مكانة كبيرة        وبعدها انتقلت إلى دراسة المثل في ا

كما تطرقت إلى ذكر المثل في المنجد والمعاجم،فوجدت أن .في القرءان،بدليل ذكره عدة مرات فيه
ومن هنا توصلت إلى أن المثل قد احتل مكانة .أغلبها اتفقت على إعطاء مفهوم الشبه والنظير للمثل

  .بي الأخرى،وهذا ماستأكده الفصول اللاحقةهامة بين أشكال الأدب الشع
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  .خصائص ومميزات المثل الشعبي- ١                  

  . الفرق بين الحكمة والمثل الشعبي- ٢                

  . مصدر المثل الشعبي-٣                

  .شعبي وظيفة المثل ال- ٤                

  . الهدف من المثل-٥                

  . في الجزائرجمع الأمثال الشعبية-  !                
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  : تمهيــد-*

 ضخم وزاخر بالتجارب  تعد الأمثال الشعبية جزءا هاما من أجزاء التراث الشعبي،فهو عالم     
وكذلك تترجم نوعية العلاقات تحمل في طياا القيم والأحكام،والمعتقدات الشعبية،الإنسانية،

  . وبذلك فالمثل الشعبي يعد صورة للحياة الطبيعيةةالاجتماعية السائد
 ومن هذا المنطلق وبعـد التعرف على هذه المادة التراثية في الفصل السابـق،قمت باستخراج     

كمة رغم مجموعة من خصائص ومميزات المثل،وهذا ماجعلني أتنبه إلى وجود فرق بين المثـل والح
وبعدها انتقلت إلى نقطة أخرى . به من توافق على المستوى الظاهري والشكلي أحيانانما يمتازا

وهي منبع ومصـدر المثل،وبذلك تبرز أهميتـه في الحياة ومكانتـه في اتمع،التي تظهر من 
 في وهذا ما أهله للرسوخ.خلال الوظيفة التي يؤديها المثل كشكل من أشكال الأدب الشعبي

 هي المحاولات الجادة لجمعـه،وهذا مـا رالذاكرة الجماعية للأمة،وما ضمن له البقاء والخلود أكث
 .  التطرق إليـه في هذا الفصللسأحاو

  : خصائص ومميزات المثل الشعبي-١
يمتاز المثل الشعبي كغيره من فنون الأدب الشعبي، بمجموعة من الخصائص والمميزات،وهي     

  :   رها مع عناصر الأدب الشعبي الأخرى،وهذه الخصائص هيتشترك في أكث
 طابع شعبي،فإن اللغة المعتمدة فيه هي لغـة الحياة ستعملة في المثل،فبما أن المثل ذاتاللغة الم �

 المستعملة والسائدة بين الشعب بمختلف فئاته،ومن المعروف أن اللهجة العامية ،اليومية
 الأمثال على سهولة التداول،لأن العامية دوهذا ما ساعلاتخضع لقواعد ولا لضوابط لغوية،

 . ،أي هي لغة اللاحواجزلم،الغني والفقير،واتمع،ولغة الأمي والمتععهي لغة البيت والشار

المثل الشعبي مجهول المؤلف،وحتى وإن وجدنا نسبته فهي موضع شك،فالأدب الشعبي عموما  �
ثل،فصاحبـه الأصلي هو فرد مـن عامة  نفسه ينطبق على المالشيءيتميز بالجماعية،و
يبقى مثله سائرا وصاحبه مجهولا،وحتى ثم ذابت ذاتيته في جماعة مجتمعه،لالناس،أطلق مثله 

وإن استطعنا التعرف عـلى المرحلة الزمنية التي قيل فيها،أو عن المكان الذي أنتج فيها 
عمارية،فالـذاكرة  مرة حسب المضمون،كالأمثـال التي أنتجت في الفترة الاستلأو

 . الحق لمعرفة قـائل المثل الشعبييالشعبية لا تعط

 المثل الشعبي لايخضع لعملية التدوين أثناء نشأته الأولى،إلا بعد أن يستكمل نموه على أيدي  �
 .الناس
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المثل الشعبي صـادق في تعبيره فهـو ينقل حالة الفرد والجماعة بصدق،ودون خوف من  �
فالمثل يحتوي على معنى "أو المسؤول،ولا من نقد النقاد والدارسين،قوة الرئيس أو الحاكم 

 1."يصيب التجربة والفكرة في الصميم

بحيث يدل قليل الكلام فيه على الكثير،فهو "، معظم الأمثال الشعبية تقتضي نوعا من الإيجاز �
تصار ودة المعنى والاخ،وتتميز بج2"مكون من أقل قدر من الألفاظ،وأكبر قدر من الدلالة

 من حيث مستواها بالإيقـاع الخارجي التـام أو مأكثر مـا تتس"...والتركيز،فهي
الناقص،ولكن هـذا الإيقاع ثابت في الحالتيـن،وثانيهما الاتصـاف بالإيجـاز 

وقد استمدت هذه الميزة شكلها ومرونتها من اللهجة العاميـة،لكوا .3..."والدقة
 قواعد الإعراب،وتضبط كلماا فقط بالطريقة التي  علىدمنطوقة،وبالتالي فهي لا تعتم

 .تتوافق مع شكل إيقاع المثل وظروفه الاجتماعية

 يمثل ه المثل الشعبي يمثل فلسفة الفرد واتمع في الحياة،فهو خلاصة تجارب الشعب،كما أن �
لحياة مرآة لثقافة الأمة واتجاهاا ونظرا إلى الحياة،فالأمثال تنقل لنا بصورة أمينة ا

الاجتماعية للشعوب في فترات مختلفة،كاشفة النقاب عن مكنونات الواقع 
 .الاجتماعي،فهي أصدق أداة للتعبير عن حالة الفرد والجماعة

ناقل  التاا وتداولهقتضي في سيره هو جزء من التراث الشعبي،لذا فهي ت بما أن المثل الشعبي �
الأول جزءا لايتجزء من التراث الإنساني وهي تبدو في المقام "شفويا بين أفراد اتمع،

بوجه عام،ولشعب بعينه بصفة خاصة،حيث تضم في طياا الخبرة الطويلة،والتجربة 
العلمية الحسية،والحكمة الشعبية،وآداب السلوك،وكذلك الأمثال تنقل من شفاه إلى شفاه 

قال المثل الشعبي،بل فالرواية الشفوية تعد خاصية أو ميزة أساسية لانت.4"عبر أجيال متعددة
هو جزء من الرواية الشفوية،والأدب الشعبي أيضا يدخل في هذا الجانب،أي ينقل عن 

،التي تعارف اتمع على فهم ا على اللغة المنطوقةطريق الرواية الشفوية عامـة،معتمد
وتعد الذاكرة الناقل الأساسي،لهذا الإبداع الشفوي،واللغة الشفوية ارموزها ومدلولا،

                                                 
 .174نبيلة ، أشكال التعبير في الأدب الشعبي،ص   إبراهيم-1
 .32،ص2002بدير حلمي ،أثر الأدب الشعبي في الأدب الحديث،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،الإسكندرية، - 2
  ،دراسة في المعتقدات والأمثال الشعبية،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر"اللاز"لمالك ،عناصر التراث الشعبي في  مرتاض عبد ا- 3

  .100،ص1987
 .01،ص1995علي ،التحليل المقارن للأمثال الشعبية في اللغتين العربية والروسية،جامعة الملك سعود،الرياض،  أبو الفتوح- 4
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 على قواعد الإعراب وهي اللغة الأم التي يتعلمها دتتميز بالمرونة والسهولة،ولا تعتم
 .الطفل،ويتلقاها من أسرته،ويتعامل ا في حياته اليومية

اة الاجتماعية،فهي تمتاز بألفة شعبية لأا نابعـة من  الأمثال ذات طابع شعبي،متصلة بالحي �
. ليها من عوامل الزوال والاندثارعب وحافظ عأوساطه،نمت من صميم البيئة،تبناها الش

الطبقات [التي يتصف ا التراث إلى أنه نتاج وزاد من يسمون ب]الشعبي[لاتشير الصفة"
،وإنما تشير إلى أنه نتاج الشعب كله وزاده،على اختلاف طبقاته، ]البسطاء[أو]الشعبية

 التجربة الذاتية،من إنتاج فردي،ثم فالمثل الشعبي هو وليد.1"وفئاته،وبيئاته،ومراحله التاريخية
ناس،تمس واقعهم ة ومشتركة بين ال الفردية في الجماعة،لتصبح جماعيذابت التجربة

أفراحهم وأتراحهم في إطار اتمع الذي وافق عليها من خلال عملية التداول ومعانام،
 .والتناقل

لتربوية التعليمية،فهو يتميز  يحمل المثل الشعبي في طياته وظائف مختلفـة،أهمها الوظيفة ا �
ثم يترك اال للغير مفتوحا،سـواء ،بالطابع التعليمي،حيث يقوم بعرض الفكرة أو الموقف

 .بتقبل النصيحة أو التوجيه والعمل ما،أو برفضهما

الأمثال القديمة الموجـزة  تتميز الأمثال بالإيقاع،فمن العوامل الأساسية التي جعلت معظم  �
 أمام الزمن،توفرها على مصادر إيقاعية،تتجسد في الاعتدال والتناسب ك وتصمدتتماس

،والتراكيب البلاغية والسجع والجناس،فالإيقاع إذا ما أخيربين الأجزاء،وفي التقديم والت
دما يعتمد على ثر من الكلام العادي،والمتكلم عن في المثل عمل على إظهاره أكدوج

برة صوت بير المثلية،وذلك لتغير ناإلى التعالأمثال في حديثه،فإن السامع يتفطن 
وانطلاقا من كل هذا . وتركيبيةن خصائص بلاغية وإيقاعيةالمتكلم،وهذا لما تتسم به م

) علـم الأمثال الألمانية(في مقدمة كتابه"فريديريك زايلر"ه الأستاذهناك تعريف قدم
لشعب،الذي يتميز القول الجاري على ألسنة ا:"يشمل خصائص المثل الشعبي،يقول بأنه

  2."بطابع تعليمي وشكل أدبي مكتمل يسمو على أشكال التعبير المعروفة
 أشكال التعبير الأدبية المعروفة، ن خلال هذه الخصائص أن المثل الشعبي يأتي في مقدمة      يتبين م

ماعية ن العلاقات الاجتناقضاته وصراعاته،ويكشف الكثير علأنه يعبر عن الواقع الاجتماعي بكل ت
دة بين أفراده،بل ويمتاز عن هذه الأشكال بخصائص دقيقة،إنه الصورة الواقعية والحية التي السائ

                                                 
 .227،ص1989، 1رابي،بيروت،لبنان،طا،دار الف-نظرة نقدية منهجية-تراث العربي،بحثا عن ال رفعت سلام- 1
 .175صل التعبير في الأدب الشعبي، إبراهيم نبيلة ، أشكا- 2



 87

 وإثراء المثل والحفاظ عليه في أبسط صوره قتكشف أحوال اتمع،وهذا الأخير هو من أعاد خل
  .  والاستمراريةةالمعروفة،وهذا ماضمن له الديموم

  :شعبي الفرق بين الحكمة والمثل ال-٢
،من المفروض أا تحمل ت أثناء دراسة المثل الشعبي يتبادر إلى الذهن وجود عدة مصطلحا     

ين والباحثين مـن سائر أو المأثورات،الحكمة،لكن هناك من الدارسالمثل،القول ال:المعنى نفسه وهي
ون ق الدارسوانطلاقا من تعريف المثل الذي اتف.يؤكد على استقلالية كل شكل تعبيري عن الآخر

 عبارات تتفق مع المثل في الإيجاز والشيوع وصوغ تا وجدفإذا م"على أن أساسه التشبيه،
 عد بالتالي على التشبيه وعلى ما يقتعمالها بمعناها الحرفي،ولا تعتمالعبارة،وتختلف عنه من حيث اس

لمعنى وترمي إلى ة،أما الحكمة فهدفها إصابة افي حكمه من وجهة نظر بلاغية،اعتبرت أقوالا سائر
ون إنتاجها وشيوعها بين الخاصة،تقوم الحكمة على التجريب وتستدعي التأمل،وهـي التعليم،ويك

إن ن هنا يتضح لنا أن المثل والحكمة شكلان أدبيان مختلفان حتى و وم1."أكثر قابلية للتعميم
رد بذاته إضافة إلى ة وتوجيهية تربوية،إلا أن كل شكل منهما منفاشتملا على قيم وعظية وإرشادي

اختلاف مفهوم القول السائر عنهما،ومن المعروف أن الحكمة عبارة عن خلاصة تجربة الحكيم في 
فاستنتج منها هذه الحكم،وتتميز احياته،والذي يكون بالضرورة شخصا مسنا،خبر الحياة وجر،

ل  والسداد،بينما في المقاباز في التعبير،وهدفها هو توجيه السلوك الإنساني وجهة الخيربالقصر والإيج
جتماعية لاتتمتع بقدر نجد أن المثل الشعبي هو حكمة الشعب وفلسفته،لأنه صادر من قبل فئات ا

ه ندهم،يتميز ببساطة تعبيره،كما أنة فهو وليد البيئة،ينتشر في اتمع فيصبح متداولا عمـن المعرف
ة تحمل دلالات قد يصعب أحيانا على  إلى مستوى الحكمة التي تمثل المعرفـة،فالحكمىلا يرق

  .الإنسان البسيط الأمي أن يفهم مغزاها ومعناها
ال الجزائرية،يشير عبد الحميد بن هدوقة إلى أن الفرق بين المثل      وفي مقدمة مصنفه للأمث

بالرغم مـن :"والحكمة يكمن من حيث الدلالة في الأبعاد الاجتماعية التي يعبر عنها المثل،يقول
رابط والتلاحم الواضح بين المثل والحكمة والقول السائر،إلا أن هناك بعض الفرق،فالحكمة الت

 ،»العلم ضالة المؤمن«:تتضمن موعظة أو نصيحة أو عبرة،مثل قول الإمام علي بن أبي طالب
د يتضمن ذلك وقد  بينما المثل ق،»وت ورانارانا،والم«:والقول السائر يقرر شيئا واقعا مثل قولهم

  ولاح،فهو لا ينص»راحت جوابي وعشور«:،فعندما يتمثل الرجل الشعبي ذا المثلن يتضملا

                                                 
  .68،ص2007عبد الحميد ، الأدب الشعبي الجزائري،دار القصبة للنشر،الجزائر،   بورايو- 1
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وال الناس في العهد العثماني بين يقرر،وإنما يصور ذهاب أمواله فيما لاغناء له فيه،كما ذهبت أم
نظام ع من مثله أن حالة المواطن لم تتغير بتغير الولربما استخلص السام... والزكواتالجبايات

ل هنا قابل لكثير من الدلالات مع اشتماله على مقومات المثل فالمث...السياسي والاجتماعي
ومن ثمة فهـو ألصق بالحياة ...ةاز،وبلاغة وسهولة التصاق بالذاكرالكامل،من تشبيه،وإيج

الشعبية،وأصدق من الحكمة في تصوير حياة اموعة المتداول بين أفرادها،في سرائهم وضرائهم 
 العلاقات القائمة بينهم،والمثل العليا التي يشتركون في تقديسها في حقبة معينة من الزمن وأنواع

  .فالمثل الشعبي يصور تجربة إنسانية عاشها الفرد1."وأصدق أيضا من القول السائر
د الأمثال في هذا المقام أداة طيعة منتشرة بين فئات شعبية بسيطة التفكير مصدرها الشعب      وتع

يس ا،ومن ثمة فالمثل يصلح في زمان ومكان معينين،ولاة اليومية البسيطة التي يعيشوة الحيوتجرب
اء الأميين بينما الحكمة لاتصدر كما أن المثل يصدر من البسط.كالحكمة تصلح لكل زمان ومكان

ون ذين خبروا الحياة وصار لديهم قدركاف من المعرفة،وقد يستعملإلا من أفواه الحكماء،ال
إن "ط الذي تفكيره ساذج،البسيان ام في تعبيرهم الذي يصعب تفسيره على الإنسوض والإالغم

الأمثال تكون أكثر انتشارا بين الأميين،لبساطتها،وسهولة تعبيرها،وأسلوا المباشر الواضح الدلالة، 
ير في حين أن الحكمة تصدر عن الخواص من الناس،كما أن مضامينها عميقة الدلالة،وقد تكون غ

وب لايسمو إلى درجة الحكمة،وبالتالي  أفكاره وأحاسيسه بأسلةترجم يحاول البسيطف.2"مباشرة
ة منشؤها الفئات الحكيمة العارفة بشؤون الحياة والخبيرة ا،أما المثل فيشترك في تداوله فالحكم

  .الأمي والعارف
ي أمة،فهو يمثل الذاكرة وانطلاقا من تعريف المثل الذي هو الذاكرة الحية والمتحركة لأ      

مة فهي معروفة الجماعية،لايخص فردا بعينه،لأنه منتوج جماعي،تؤلفه الجماعة وتردده،أما الحك
لشيخ سيدي اج فردي،كالحكم التي قدمها الشيخ عبد الرحمن اذوب،واالمؤلف،وهي من إنت

وغيرهم -ب الجزائررن الثاني عشر الهجري،مدفون بمدينة الأغواط جنوعاش في الق-الحاج عيسى
  .من الحكماء

  : ومن الحكم المنسوبة للشيخ عبد الرحمان اذوب قوله
  ياصاحب كن صبـار        اصبر على ماجرى لك" 

  ـارك    حتـى يطـلع أرقد على الشوك عريان   
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  :وتوجد رواية أخرى في هذا المعنى
   أو نضحك للي جفانينرقد على الشوك عريان        

  1"وس الأيـــام       حتـى ياتـي زمـانينصبر لتع

  ماكان كالحرث تجـارة          مـاكان كالأم حبيب"

  2." ماكان كالدين طليب   خسارة         ماكان كي الشر 

  إذا كان السعد يتنجر من عود           ننجر ستين عود غير من عودي"

  .3" لي سعديمڤ          ياسڤام السعود سدوإذا كان السعد منك يا مسعو

وإغفال دورهما في الحياة الاجتماعية،لأن ، وبالرغم من ذلك لايمكن إنكار دور المثل والحكمة     
والتلخيص تاز بالقصر والإيجاز في التعبيروكلاهما يم.ادمشترك وهو التوجيه والنصح والإرشهدفهما 

المأثورة تتفقان مع المثل الشعبي فالأقوال والحكم ."اء أكانت فردية أو جماعيةللتجربـة السابقة،سو
 التجارب الفردية التي يعيشها الناس كرجع جميعا إلى اهتمام روحي واحد،وهو تلفي كوا ت

ذه الأقوال المأثورة تنفصل عن العمل الفني وال الموجزة الحكيمة،ولذلك فإن هوتتلخص في تلك الأق
سان الروحية والمادية في  يعبر عن تجارب الإن،بمعنى أن المثل الشعبي4."لتعيش بمفردها أحقابا طويلة

  .،وهذا نفسه ماتعبر عنه الأقوال والحكم المأثورةالحياة
  :أما أوجه الاختلاف بينهما فتتلخص في النقاط التالية، إذا هذه هي أوجه اتفاق المثل والحكمة   

  شخص   من تصدريفهي،بينما الحكمة فمعروف قائلها،المثل مجهول المصدر وإنتاجه جماع  •
 .حكيم

 المثل دائما فهو يتعلق بزمان ومكان معينين لاختلاف التجارب والظروف،لكن حيصل  لا •
 .الحكمة تصلح لكل زمان ومكان

المثل بما أنه يصدر من عامة الشعب،الذين يتفقون على تداوله نظرا لسهولة تعبيره وأسلوبه    •
ة من الناس،معروفة بثقافتها الواسعة المباشر الواضح،لكن الحكمة لاتصدر إلا عن فئة معين

 .ومعرفتها بمختلف الأمور
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 المضرب فهو الحال ا هو القصة الأصلية التي أطلق فيها المثل، أمدللمثل مورد ومضرب، فالمور  •
  . ليس لها مورد ولا مضربةأو القصة أو الظرف المشابه للقصة الأصلية، والحكم

   : مصدر الأمثال الشعبية-٣
 تعتبر حكمة الشعب، يفهة بين فئات شعبية بسيطة التفكير،لأمثال أداة طيعة منتشر تعد ا      

وبالتـالي فالمثـل الشعبي يمثل للتجربـة اليوميـة .حكمة الأجيال التي سبقتناوفلسفته أو
البسيطة،مصدره الشعب وتجربة الحياة اليومية البسيطة التي يعيشوا،ومن ثمـة فالمثل يصلح لزمان 

وهو من إنتاج فردي،لأنه من صنع شخصية ،عينين،وليس دائما صالح لكل زمان ومكانومكان م
مفـردة تنتمي إلى عامـة الشعب،فإذا مس هـذا الإبتكارالفردي حس المستمعين وأثـر على 

  استحسام له وبالتالي انتشارهعاطفتهم وتفكيرهم،وكان في إطار ثقافتهم وديانتهم،أدى ذلك إلى
  .و ملك للشعب وليس ملكـا للفردل هبينهم،فالمث

  : التكريتيقال عبد الرحمان ـن هذا فالمثل هو مرآة الأمة،ونقلا عن جلاوجيوانطلاقا م      
"ا ومستودع خبراا،وسجأمثال كل أمة خلاصة تجاروقائعها،  لا،ومثار حكمتها،ومرجع عاد

 ة تعكس واقعها الفكريي مرآة الأمها،ومتنفس أحزاا،فهثرائوترجمة أحوالها،ومصدر 
الشعبي،وضمن بقاءه ل ن الواضح أن الشيء الذي رسخ المث وم1."بصفاء ووضوح والاجتماعي

ه،هو صدوره من قبل فئات اجتماعية بسيطة لاتتمتع بقدر من المعرفة،فاتمع هو وانتشاره وتداول
  .الذي يحافظ على المثل من النسيان والاندثار

   الشعبية تعتبر كوصفات اجتماعية جاهزة،تعالج مواقف الحياةالاجتماعية، وذا فإن الأمثـال      
في صيغ مختصرة،معبرة عن التجربة المشاة للموقف الذي يسايرهـا،وبما أا وصفات جاهزة فإن 

  .استعمالها وتداولها يساهم في الحفاظ على هذا الكيان التراثي للمجتمع الذي يتبناها
  :بية وظيفة الأمثال الشع-٤

ستعمل بين فئات  المثل الشعبي أكثر الأنواع الأدبية الشعبية انتشارا،فهو يتداول وي      يعد
 تعاملاته مع نظرا لخصائصه ومميزاته التي يتمتع ا،والإنسان في حياته اليومية وفياجتماعية مختلفة،

عا لغيره بأهمية ما  دعما لقوله وإقنااال بكثرة،إما لخصائصها الفنية وإمالآخرين،يوظف الأمث
واتمع لايسمح بتداول مثل ما،إلا إذا كان موافقا لعاداته وتقاليده وأعرافه ودياناته،فالمثل .هيقول
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عبارة عن أداة ضابطة لتوجيه سلوك الأفراد وهذا بصورة اختيارية،وليست بصورة إجبارية 
  . والتواصل،فهو أداة تواصليةفطبيعة المثل الشعبي هي التي حددت وظيفته كأداة للتخاطب.إلزامية
ها،فهو يحتوي على دالة التي توافقه،بنفيها أو تأكيلشعبي في ختام الحاوفي العادة يأتي المثل      

ة المعارضة أو الموافقة بالسلب أو دي الرأي من الموقف ويعطي الصيغحيث يبأحكام تقييمية،
رورة لذلك،وهذه الضرورة تمس بالإيجاب،والمثل الشعبي لايظهر دون حاجة إلى ذكره أو ض

دف إلى غرض تعليمي،فإا على أن الأمثال إذا كانت لا"الوظيفة التي يؤديها بالدرجة الأولى،
ل بنقص في عالم  المثاا يشعرنوكثيرا م. الفردية إلى نقد الحياةبن خلال تلخيصها للتجاردف م
  1."من عيوب أخلاقيةوليس هذا سوى انعكاس لما يسود عالمنا التجريبي .الأخلاق

 تتناوله،والذي يمس طبعا الإنسان تتضمن الأمثال الشعبية عدة وظائف حسب الموضوع الذي    
والوظيفة الوظيفة الاتصالية:ثل الشعبي هيع حياته اليومية،ومن بين أهم الوظائف التي يؤديها الموواق

  ...الأخلاقية،والوظيفة التربويـة،
اد ل كغيره من فنون التعبير الأدبي هدفه الاتصال والتواصل بين الأفرث الم:الوظيفـة الاتصالية -1

ثل يتسم بالإبداع الفني والجمالي وبما أن الم.ون بنقل تجارب السابقينواتمعات، وهذا التواصل يك
 والثقافة،كما ةكما أنه يعد أداة تواصلية جمالية وأيضا ترفيهية، فهو يعتبر مصدرا من مصادر المعرف

لأمثال تحفظ تجارب الشعوب من الزوال والاندثار،وتسهم أيضا في معرفة الثقافة التي تسود أن ا
  .اتمع
، و بمثابة الضابط الاجتماعي والرقيب الذي يوجه سلوك الفردفالمثل ه:الوظيفـة الأخلاقيـة-2

فالأمثال "ي إليهوفق ماتمليه القيم الأخلاقية للجماعة،سواء مع نفسه أو مع أفراد اتمع الذي ينتم
تراث يحتوي على ما لو أمكن إحكام تصويره،شعرا أو نثرا،تمثيلا،أو قصصا،لكان من خير الأدوات 

بمعنى أن ."2للضبط الاجتماعي الذي لابد منه لتنشئة الأفراد،منذ طفولتهم،تنشئة اجتماعية سليمة
ة الإنسانية،ويعكس ل الشعبي يقدم تجربة جاهزة عن موقف ما،أو هو يمثل خلاصة التجربالمث

 التي يحاول المثل تن خلال التعرض لبعض المواقف أو التصرفاالمستوى الاجتماعي للمجتمع،م
ل تكريس ن الزوال،من خلا حماية عادات وتقاليد اتمع ممعالجتها في صيغة أدبية فنية،فهو يحاول

،وذا نستطيع أن نتعرف  مرتبطا بقصة تشرح مغزاهنوالمثل غالبا ما يكو.مثلهم العليا وأخلاقهم
فالمثل هو الإطار الذي يحدد مجالات الحياة "على الكثير من سمات اتمع وخصائصه الاجتماعية،
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  فيها وما عليه،حتى لايضل في متاهات الانحرافنة،ويحدد ما للإنساالإنسانية وقيمتها الأخلاقي
لأفراد وتعريفهم بالقواعد السلوكية في توجيه ا،ل الفعالة داخل اتمعحيث أا تعتبر من الوسائ

اد عنها،باعتبار الأمثال الشعبية ممثلة النواحي المنكرة التي يجب الابتعالمستحبة التي يجب إتباعها،و
ل،والخبيث والطيب،والخطأ والصواب للضمير إلى كل أمة في أرقى صورة بتمييزها بين الحق والباط

 الأخلاقية ةوالوظيف نستكشف الطابع الثقافي للمجتمع،يقه فالمثل يمثل إرثا ثقافيا زاخرا عن طر.1"
 تمع المقاومة لكل انحراف أخلاقي ومعايير اموقيكمحدد الات الحياة الإنسانية،التي يحويها تعد 

 تحمل نفس معنى الوظيفة الأخلاقية تقريبا،لأا تسعى إلى  وهي:الوظيفة التربوية التعليمية-3
ظل التجربة التي يتضمنها المثل، لخلق،وتعليم الفرد طرق وسبل العيش في ذيب النفس وتقويم ا

ن خلالها الفرد السلوك الصحيح والاتجاه السليم الذي يسلكه في فالأمثال تعد مدرسة يتعلم م
ولئن كانت التشريعات القانونية اتخذت مصدرا رسميا ".حياته،فيكتسب تنشئة اجتماعية سليمة

 انية فان الأمثال بدورها قد اتخذت مصدرا لتشريع العادات الشعبية العلاقات الإنسملتنظي
فالأمثال بما أا حكمة الشعب وفلسفته في الحياة ،2"وتشكيلها حسب الاحتياجات الاجتماعية

راد،فمنها يستخلصـون  الأمة وإلى غرس عاداته ومعتقداته في الأففهي تسعى إلى تكريس مقومات
المواساة فيها،وتساعد قليلي التجارب وعديمي الخبرة بتوجيههم،وهي الموعظة الحسنة كما يجدون 

 .،ومن جهة أخرى محاولة إيجاد البديل عنهاامنبر للكشف عن بعض التصرفات غير الأخلاقية بذمه

 فالمثل فن أدبي له مكانته الخاصة بين فنون الأدب الشعبي،يتميز بخصائص :الوظيفـة الفنيـة-4
والشيوع بين أفراد اتمع،أكثر من الأنواع الأدبية الشعبية الأخرى،فهو أهلته للانتشار ،فنيـة

 .يتميز بإيجاز عبارته،وبساطـة تعبيره،كونه انبثق ونشأ من عمق الشعب وثقافته وأصالته

وا صيغت في قالب ك، فبعض الأمثال تحمل الناس على الضحك والانشراح:الوظيفة الترفيهية-5
واش يخصك يا «: بعدا أخلاقيا ما،فكمثال على ذلك نجد المثل القائـلكنها تحملجمالي فكاهي،ل

بمعنى أن الإنسان العاري والذي يكون لباسه رثا وقديما،ولا »ي؟يخصني لخواتم يا سيـدنلعريا
يستر كـامل جسمه،فرغم وضعه المأساوي،إلا أنـه عندما سئل عن احتياجاته،أجاب بأن الخواتم 

فهذا المثل »الشـر والتفنطيز«،وهناك مثل آخر يحمل المعنى نفسه وهوهي التي تنقصه ليتزين ا
  .يحمل جانبا ترفيهيا فيه تسلية وضحك وأيضا له مغزى
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بالإضافة إلى الوظائف المذكورة توجـد وظائف أخرى تؤديها الأمثال الشعبية،حيث تمثلها     
ي أبدا تمثل خلاصة لتجـارب وه"،...)الأرض،الزرع،السقي،الحصاد(التجارب المنطلقة من خلالها
 أن يغايتها أن تعلم الإنسان العربي في الريف الجزائري ما ينبغ:إنسانية واقتصادية وزراعية

م ظفبعض الأمثال تعد كقوانين جاهزة تن1." في فخ الارتجال والتهور وقصر النظرعيتعلمه،حتى لا يق
  .اتمع الزراعي

 عدة وظائف ولكل وظيفة أمثـال تشرحها أو  ومن هنا يتبين أن للأمثال الشعبية    
تتضمنها،وبالتالي فتأثيرها كبير على الفرد وعلى اتمع،بما تحاول بثه وغرسه في أنفس الناس من 
أفكار ومعتقدات ومفاهيم عن الحياة وطبيعتها،وكيف يمكن للفرد أن يعيش فيها بسلام ويعايشها 

ساهم في تعامل الناس وتفاعلهم مع بعضهم البعض وفق أيضا،فللأمثال دور كبير في الحياة،لأا ت
  .مصالح وأهداف مشتركة

  : الهدف من المثل- ٥
  للمثـل دور كبير فبالإضافة إلى الوظائف المذكورة سلفا التي يؤديها في حياة الفرد واتمع،     

 إلى حد ولما كانت تجارب الإنسان تشغله."إلا أننا نجد أن مفهومه ودوره أوسع من كل هذا
وكلما . في عوالمه الصغيرة،أي في تجاربهش في عالمه الكبير،بقدر ما يعيشكبير،فإن الإنسان لا يعي

 للتعبير عنها وعن عاش الإنسان في هذه التجارب وأحس بوقعها على نفسـه،كان أشد ميلا
يصف دث أن يفشل في أمر ما،كان يتوقع نجاحـه فيه،فإذا شاء هذا الشخص أن نتائجها،فقد يح

  2."»حظ«سوء مصيره وعجزه لشخص آخر يدرك موقفه تماما،فإنه يعبر عن ذلك بكلمة
تعبير عن موقفه يحيل فالمثل هو وسيلة لنقل تجارب الفرد سواء كانت مفرحة أو محزنة،فهذا ال       

 إما إصراره على مشاركة الناس بأفراحه وهمومه وإطلاعهم عليها،وإما دف أخذ الغير:إلى موقفين
 هو رصد للسلوك الإنساني في حالات ومواقف متغيرة،فهو يهتم بالعلاقات لالعبرة منها،فالمث

حيث يقوم بعرض المواقف ثم يترك الفرصة ،الاجتماعية المتداخلة،كما أنه يستعمل طريقة الإرشاد
 تمام ومـن هنا يمكن القول بأن المثل الشعبي ينسجم."للفرد في الالتزام بذلك السلوك أو بتجاهله

الانسجام مع نظرية التربية المعاصرة التي تحاول أن توفق بين استعدادات الفرد ومتطلبات البيئة 
 حقائق عليه أن يهتدي مالاجتماعية المعقدة،وعملية التوفيق في جوهرها تتلخص في وضع المرء أما
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أخيرا محاولة تقويم  فالهدف من المثل يبقى أولا و1."بنفسه إلى إدراك ماهو صالح،وماهو طالح فيها
  .سلوك الفرد للإنسان،بتوجيهه الوجهة السليمة،التي فيها الخير والسلام له ولأبناء مجتمعه

بيرية  الأداة التعووبالتـالي فالمثل يحتل مكانة مرموقة بين أشكال الأدب الشعبي الأخرى، فه     
 هـذا يفسر استعمالنا لولعثال،لأم نعيش جزءا من مصائرنا في عالم ااإنن"الأكثر تداولا بين الناس،

شعب،وهدفها هو  فالأمثال تنبع من ال2..."الـدائم للأمثال على عكس الأنواع الشعبية الأخرى
وعن ظروف عيش السكان،عن نسائه ورجاله،عن مختلف المواقف الاجتماعية التي التعبير عن واقعه،

نة متميزة،تنفرد ا عن سائر أشكال تحدث في الحياة،ورغـم بساطتها إلا أن لديها أهميـة ومكا
  .التعبير الشعبي

  فالمثل الشعبي بما أنه نابع من عمق الشعب،فهو يصور الحياة الاجتماعية ويرسي الأعراف      
 تركه والابتعاد عنه،فهو بوالتقاليد،لأنه يملي عليهم ما يأخذون،ويلتزمون به،وينبههم إلى ما يج

ومحاولة - إن وجد- الذي مهمته تقويم الاعوجاج،جتماعييلعب دور الرقيب أو الضابط الا
مساعدة الضال والخارج عن إطار الجماعة والعرف والتقاليد،كما أن المثل يمثل عراقة الشعب 

يروي عبر ثناياه عن أخلاق ومبادئ هذه ،وجذوره،وأصوله،أو هو بمثابة إرث حضاري تاريخي
وتبدو أهمية الأمثال والحكم أا وسيلة تربوية ."نيفالأمة،المستمد من تعاليم الدين الإسلامي الح

 عبارة عـن تكريس للخلق ،فالمثل3"لأن فيها التذكير والوعظ والحث والزجر،وتصوير المعاني
من الفقراء والمعوزين أو ذوي ب،خاصة منها المحرومة والمحتاجة،الحميد،كونه يعبر عن طبقات الشع

،كما ة الناس من الطفولة إلى الشباب إلى الشيخوخيتحدث عن مختلف مراحل حياة.اتالعاهـ
يتحدث عن المرأة والرجل وعـن حقوقهما والتزاماما،وعن مختلف العلاقات أو المشاكل التي 

إن مكانة وأهمية المثل الشعبي نجدها في تعريفه المعمق لبعض فئات اتمع كالمرأة . تنشأ بينهما
ية المثل كما رأينا سابقا،تصلح لأن تكون أرضية،تدرس فيها مثلا،وكيف يراها اتمع،فمكانة وأهم

  .أحوال اتمع وأخلاقه ومبادئه وقيمه،لأا تعكس الواقع بما فيه من تناقضات
 وللمثل أهمية في اال النفسي،حيث يعتبر متنفسا عن الرغبات الإنسانية،فالإنسان يمر في      

 الأمل من ناسه ومجتمعه،فنجد  يائسا من الحياة،أو فاقدامحبطا أوحياته بلحظات أليمة،فيجد نفسه 
 بطريقة غير ا على إيجاد الحل للحالة التي هو عليها،فالشخص يلجأ إليههدالأمثال الشعبية تساع

                                                 
 .181 منطلقات التفكير في الأدب الشعبي ،ص ،التلي  بن الشيخا - 1
 .147أشكال التعبير في الأدب الشعبي ،ص لة ،ي إبراهيم نب- 2
 .20،ص1999فؤاد عبد المنعم،دار الوطن،/ الماوردي علي،الأمثال والحكم،ت- 3



 95

 الشيخ عبد يقول.طكما يقلل من توتره الناتج عن شعوره بالخيانـة أو بالفشل والإحبامقصودة،
  :تهالرحمان اذوب في إحدى رباعيا

  لاتخمم في ضيق الحال      شف عند االله ماوسعها                 "

                      . 1"ال لاتقطعهاـ     أما الرج دة زم الأرذالـالش                

 إلى اليأس والجبن،فصبر المرء ي لاصعوبة فيه،لذلك لا داععنى كل شيء بالنسبة إلى االله سهلبم
وأن أرباب الشجاعة والمروءة والهمة يقاسون الشدائد ونوائب الزمان،لكنهم يظهر في الشدائد 

  .وشدة عزيمتهم  بقوة إرادمايصبرون ويتغلبون عليه
كما أن للمثل الشعبي تأثيرا قويا على السامع،فهو يجعل الأفراد ينصاعون كما تقتضي به قوة       

يقة يبرر مالـه من مكانة وأهمية في الثقافة الشعبي،فتأثيره عليهم ـذه الطرـد العرف والمعتق
الشعبية،إذ نجد هذا الشكل الفريد بطريقته التخييرية والإرشادية،يساعد بشكل واسع على نشر 
الخلق القويم،والتعامل مع المواقف المتجددة والمتغيرة بشكل سليم،مع الحفاظ على العرف والعادات 

  .والتقاليد
وكما كانت "أن المثل له دور وأهمية كبيرة في حياة الفرد واتمع،ومن كل ما سبق نستنتج       

  ولت كل شيء يتصل بالحياة،الأمثال فنا من الفنون الأدبية الشعبية الحية،تعلقت بكل شيء،وتنـا
والعضة ،والفكاهة،والتوجيه،والسخرية والتهكم،والنكتةفتراهاتعالـج الأخلاق والحكمة،والتربية 

لكره،والاضطراب والاطمئنان،والخوف والأمن، والسعادة والشقاء،والخصب والعبرة،والحب وا
 بالحياة،ويحوم حولها،وينبع منها،أو يصب لوالجدب،والحرب والسلم،والحياة والموت،فكل ما يتص

 توتطرقإذا فالأمثال عالجت كل موضوع،2."فيها،مجال فسيح لفن المثل ومضطرب عريض له
 المثل فلسفة تشع نية ذه الجهة على مبدأ العلاقات الاجتماعية فكافقد ركزت الأمثال الشعب"إليه،

لقد كان .لاقات المتينة بين أفراد اتمعأفكارا نيرة،يسعى القائل من خلاله إلى تأسيس هـرم الع
 دلالية غاية في المثالية،وبالتالي أسهم في تكتل الأفراد حتى غـدا المثل دستورا ارسالة تحمل أبعاد

وبالتالي فالمثل يمثل بابا مفتوحا بمصراعيه على مختلف المواقف التي يمر ا 3."لناس في حياممنظما ل
وهي أبـدا تمثل خلاصة ، إن لهـا فلسفة تقوم أساسا على التجربـة المعاشة"،الفرد في حياته

مـا غايتها أن تعلم الإنسان العربي في الريـف الجزائري :لتجارب إنسانية واقتصادية وزراعية
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إن الحياة بمـا فيها عالم من . أن يتعلمه،حتى لايقع في فخ الارتجال والتهور وقصر النظريينبغ
التجارب التي منها المر ومنـها الحلو،منها القاسي العنيف،ومنهـا اللين اللطيف،ولكنها كلها تمثل 

  .1"شا معيناسلسلة متصلة الحلقات بين الإنسان وواقعه،والإنسان وظروفه التي تفرض عليه عي
ومن كل هذا تبرز أهمية ومكانة المثل في الحياة،ومدى قدرته الكبيرة على التعبير عن مختلف       

كل هذا يؤكد لنا على أولويته وأسبقيته في التعبير .مواقف الحياة،ومعالجتها،أو إيجاد حلول بديلة لها
والخلود والرسوخ في نفوس عن أشكال الأدب الشعبي الأخرى،وهذا ماجعل له نوعا من العصمة 

الناس،كما كان له أثر عليهم،وسلطان على آرائهم،حتى أم يلجؤون إلى تداوله وترديده في 
  ...مواقف مختلفة،لحسم خلاف،أو إثراء حوار،أو إسكات عدو أو ثرثار

  : جمع الأمثال الشعبية في الجزائر-!

ادات كل مجتمع وتقاليده،كما أا تعكس  الأمثال الشعبية الجزائرية هي المرآة التي تعكس ع    
مختلف المواقف والحوادث التي تجري في الحياة،وهي ـدف إلى تقويم سلوك الأفـراد بإعطائهم 

 السلبية لالنصيحة أو الحل المناسب،أو تعين اليائس من الحياة بمنحه الصبر،كما أا تشير إلى العوام
  .ه وأصالته،وأخلاقه أيضاوالإيجابية في اتمع،كوا تعكس ثقافت

ونجد في المغرب العربي عدة باحثين لعبوا دورا كبيرا في التأسيس للدراسات الشعبية،ونذكر      
، )أمثال جزائرية من الجزائر والمغرب(منهم،محمد بن أبي شنب من الجزائر،الذي اشتهر بكتاب

،ومحمد الفاسي من المغرب )يةالتقاليد والعادات الشعب(وعثمان العكاك من تونس واشتهر بكتابه
 التراث الشعبي الوطني والمغاربي، ،فقد أسهم هؤلاء كثيرا في ترسيخ)تاريخ الشعر الملحون(بكتابه

  .والمحافظة عليه
 وبالنظر إلى اتمع الجزائري نجده يحتوي على عدد كبير من الأمثال الشعبية،والسبب راجع        

ت فيها،وبالعودة إلى تاريخها عن الأمثال الشعبية،نجدها قد تقدمت إلى شساعة الجزائر،وتعدد الثقافا
نجد عدة دارسين قد ألفوا مصنفات عنها،وكلهم أشواطا كبيرة في عملية دراستها وجمعها،حيث 

لها وقيدها،لكي لاتندثر مع الزمن ة تسجي،بمحاولو خدمة الثقافة الشعبيةيسعون إلى هدف واحد ه
اسة هو طريقة المعالجة أو التبويب،فهناك من قام بوضع مصنفه على والاختلاف الوحيد في الدر

ام بتقسيمها على أساس ل حسب مواضيعها،كما أن هناك من قأساس موضوعي،بمعنى قسم الأمثا
  .ترتيب أبجـدي للحروف
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وقد ألفت كتب كثيرة من قبل،تعنى بنصوص الثقافة الشعبية الجزائرية،وضعها مجموعة من      
ر والنصف الأول من القرن العشرين لفرنسيين خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشالدارسين ا

ل رؤية غير صادقة عن تاريخ الأدب الشعبي الجزائري،كوا كتبت بأقلام إلا أن أبحاثهم تمث
م النصوص السيطرة،وبالتالي فطريقة اختيارهلال و قساة استعماريين،هدفهم هو الاحتمتشددين

 به مبررات للهيمنة نا يجدو لأطماعهم العسكرية في الاحتلال،فهم يكتبون فقط معللترجمـة تخض
ية عامـة ستعمارية بعض الأقلام المغاربعلى الجزائر،لذلك كان طبيعيا أن تتصدى لهذه الحركة الا

  .والجزائرية خاصة،بمحاولتهم الدفاع عن ثقافتهم الشعبية
  :لجزائريين نذكرومن بين مصنفات الأمثال الشعبية للأدباء ا

وهو علامة مشهور،أسهم بقسط كبير في هذا اـال حيث كان :مصنف محمد بن أبي شنب-1
وقـد وضـع مصنفه - النواة الأولى لجامعة الجزائر-يشغل أستاذا بالمدرسة العليا للآداب بالجزائر

 يكتف فيه وهو لم)أمثال جزائرية من الجزائر والمغرب(في مستهل القـرن العشرين،الذي أسماه
بذكر الأمثال السائرة في الجزائر فقط،بل توسع فيه فذكر أيضا الأمثال الشائعة في العالم العربي 
والإسلامي،وقد كان كتابه هذا روعة في البحث العلمي،لأنه عمد إلى مقارنة الأمثال التي جمعها 

  .ة المتعلقة بالأمثالبما جمعه الباحثون المستشرقون،وأيضا بعودته إلى الكتب التراثية القديم
قا للحروف الأبجدية لتسهيل فالمؤلف لم يكتف بتصنيفها وف"  لترتيب الأمثالة أما بالنسب     

ان استعمالاا،والبحث بالنسبة لبعضها عما  بترجمتها مرفقة بالشروح بغرض بيبل قامالبحث،
 في اأشار إلى ما يوازيهيعادلها خاصة بالفرنسية،كما سجل الأماكن التي سمعها فيها مستعملة،و

ار مباشرة أو بصفة غير  ما هو منها مستعوالجزيرة العربية،وبينالتي توجد في مصر وسوريا ال الأمث
 وقد 1"مثال الأدبية للميداني والعسكرين ااميع الشهيرة للأاشرة من القرءان ومن الحديث وممب

ق التسلسل الأبجدي ة وفحكمة،مرتب70 إضافة إلىمثل،3127احتوى مصنف إبن شنب على 
.  مصادرها،عليه شرح وتعليق المصنفن حيثجمة إلى اللغة الفرنسية،وموثقة ملحروفها الأولى،متر

وهو يعد أقدم كتاب جمعت فيه الأمثال الشعبية الجزائرية،ولكن الشيء المؤسف حقا هو صعوبة 
غم أهميته وقيمة الإرث العثور عليه لافي المكتبات الخارجية ولا حتى في مكتبات جامعاتنا،ر

  .الحضاري الذي يحمله
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عبد الحميد بن هدوقة من مواليد منطقة جبلية منعزلة هي قرية :مصنف عبد الحميد بن هدوقة-2
إن أمثالا :"ول عنها في مقدمة مصنفهرة ولاية برج بوعريريج، والتي يقالحمراء التابعة لدائرة منصو

مثالا  أية وسيلة من وسائل المواصلات الحديثة به،أا،لا تربطهمتداولة في قرية جبلية منعزلة عن العالم
من الجزائر ومتداولة أيضا بصيغ قريبة من صيغها في بلدان المغرب نجدها متداولة في جهات أخرى،

ذه اللحمة اتمعية والثقافية والحضارية العربية القديمة،لهي خير تعبير عن هالعربي،وفي الأمثال 
ل كذلك على هذا عدت جهاته،وامتدت أراضيه،ولهي خير دليواحد،مهما تبا الجزائري البللشع

تمعي بين مختلف الشعوب العربية في غر1." وشرقهااالتداخل للنسيج الثقافي والحضاري وا  
 ذاكرته،وكذلك هوأثناء تسجيله للأمثال الشعبية نجد أن إبن هدوقة قد اعتمد على ما تحفظ     

ى المنهج عبي خاصة منها الأمثال في قريته،ثم حاول شرحها حيث يقول علعلى حفظة التراث الش
لوله الأخلاقي ل ،وذكرت السياق الذي يقال فيه،ولاحظت مدأوردت المث:"الذي اتبعه

ال مشاة له،أو أشعار،تؤيد رؤية والاجتماعي كلما بدا لي ذلك ضروريا،ثم أتيت بمثل أو أمث
ه في تلك الرؤية،خاتما الشرح والتعليق بالجانب اللغوي،عندما صاحب المثل،وتبين اشتراكه مع غير

 الاجتماعية اأرى ذلك مناسبا،أو ضروريا،كما لم أغفل القصص المتعلقة بالأمثال ،سواء لأهميته
ن ذلك هو إعطاء والغرض م. كانت من القصص القديمةوالحضارية،أم لطرافتها وأسلوا إذا

 مطالعته،وتمكنه من الدخول إلى عالم الأدب الشعبي والأدب ة،تحبب القارئ في صبغة أدبيالكتاب
ل ترتيبا أبجديا،بالعودة إلى الحرف الأول قد اعتمد في مصنفه على ترتيب الأمثاو2."العربي القديم

ويعد عمله خطوة هامة في مجال الدراسات الشعبية من خلال الاعتناء .ة أو الفعلالأصلي للكلم
  .مثل متبوعا بالشرح والتعليق عليه641 قام بجمعبجمع الأمثال الشعبية،حيث

وقد ، مثل1010يحتوي هذا المصنف على ):الأمثال الشعبية الجزائرية(مصنف قادة بوتارن-3
ذكر فيه الأمثال الرائجة في الجنوب الغربي من الجزائر،أما طريقته في التبويب فتختلف عن المصنفين 

كل  داخل افق الموضوعات،ثم محاولة ترتيبها ألف بائيفهي تعتمد على تصنيف الأمثال و،السابقين
،وقد أخـذنا اإن الدراسات رتبت الأمثال ترتيبا ألف بائي:"هموضوع،حيث يقول في مقدمة مصنف

مع ق أخرى ولم يكن ذلك هينا،وهو أن نجعلى أنفسنا أن نخرج عن هذه الطريق المعبدة إلى طري
مام،غير أن المثل يصعب أن يدرج في باب من هذه الأمثال بحسب الموضوعات ومراكز الاهت

 وأن يركن في مكان واحد،لأنه قد ينتمي إلى أكثر من موضوع،وبذلك تتداخل،الأبواب
                                                 

 .08،أمثال جزائرية،صعبد الحميد  هدوقة ابن - 1
  .09،ص،أمثال جزائرية،عبد الحميد  هدوقةابن  - 2
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مامن مثل إلا وله «:نهأد قال الكاتب الفرنسي ميسي  وتتكرر وقد تتعارض أحيانا،وقالموضوعات
هذه الأمثال وإحلال كل مثل ،ومهما كان فإننا بذلنا قصار جهدنا في حصر »ل آخر يناقضهمث

ا به داخل يها على أن الترتيب الألف بائي قد عملنمحله من اموعة حتى تسهل قراءا والرجوع إل
  1."كل موضوع

  : كل جزء على مجموعة أبواب وهي كالأتييوقد رتب الأمثال في ستة أجزاء، يحتو    
تصاريف الدهر -2. القضاء والقدر-1:تاليةبعنوان الحياة ونواميسها،ويضم الأبواب ال:الجزء الأول

 . الزمان والصبر- 5.المظاهر الخداعة-4. الحيرة والشك والقلق-3. والعناية الإلهية

      . شريعة الأقوياء-1:بواب التاليةم الأضويحمل عنوان العلاقات الاجتماعية،وي:الجزء الثاني
 . عرفان الجميل ونكرانه-6.اللامبالاة اليقظة والحذر و-5. الفعالية-4.اقة الصد-3. الوفاء-2

عزة -2.التربية والعادات والتقاليد- 1:ويحمل عنوان في السلوك ويضم الأبواب التالية:الجزء الثالث
 .آداب السلوى واللياقة- 6. العقل السليم-5. الحكمة-4. الجود والاستقامة-3.النفس

علاقة -4.رثةالو-3. الزواج- 2.المرأة-1:ويحمل عنوان العائلة،ويضم الأبواب التالية:الجزء الرابع
 . والشرالدعاء بالخير-  5.الآبـاء بالأبناء

الإحساس  -1:محاسن ومساوئ،ويضم الأبواب التالية=ويحمل عنوان الإنسان:الجزء الخامس
 .المساوئ -3. المحاسن-2. يةبالمسؤولية والأهل

  . مقسم إلى أبوابويحمل عنوان السخرية والدعابة والتهكم وهو غير:الجزء السادس
 لأن المواضيع قد تتشابك أحيانا،فيصعب تفريقها ،فهذه الطريقة تبدو صعبة بعض الشيء    

 ،وقد اعتنى قادة بوتارن بشرح المثل شرحا موجزا.وتوزيعها حسب الموضوع الذي تشير إليه
  .بي بين طياتهويبقى هذا المصنف عملا كبيرا يجمع المثل الشع.والتعليق عليه بغية توضيح مبتغاه

حيث جمع فيه  )موسوعة الجزائر في الأمثال الشعبية(الذي أسماه ب:مصنف رابح خدوسي-4
 مثل دون شرح ولاتعليق،وقد 3000المؤلف الأمثال الجزائرية من مختلف المناطق،وقدرت ب

 ةاعتمد على الترتيب الأبجدي في التسجيل،وهو بحق يعد موسوعة لحفظ الذاكرة الشعبية الجزائري
  .من الاندثار

 ب،حيث جمـع فيه ما يقار)أمثال جزائرية بسطيف(الذي أسماه:يالدين جلاوجمصنف عز-5
 مثل متناقل بمنطقة سطيف،مرتبة ترتيبا أبجديا،مع شرحها وإرفاقها ببعض القصص التي 327

                                                 
        ،1987 لجزائر،الجامعيـة،ا الرحمن حاج صالح،ديوان المطبوعات      ترجمة عبد    -بالأمثال يتضح المقال  -لشعبية الجزائرية اقادة ،الأمثال      بوتارن  - 1

 .6-5ص
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تشرحها،كما نجد في القسم الأول منها دراسة مبسطة عن تعريف المثل ووظيفته وخصائصه 
  .تهومميزا
وهي شبه دراسـة قامت ا )-عنابة-المثل الشعبي فكر وفن(وهو بعنوان:مصنف باية عايدة-6

 مثل،وهي تحمل بعض الجوانب المتعلقة بالمثل 320باية عايدة من منطقة عنابة،شملت الدراسة 
الشعبي كشكل أدبي،وتعد شبه دراسة اجتماعية وأدبية ركزت على مضمون الأمثال 

  ).أي المعنى والمبنى( شكليات المثل وجمالياته ىعلودلالاا،وكذلك 
وإضافة إلى هذه الأعمال،التي تعد كبدايات لجمع المثل الشعبي الجزائري،ظهرت أسماء لامعة     

سعت جاهدة  إلى إحياء التراث الشعبي بمختلف أجناسه،من خلال بعثه أمثال الدكتور التلي بن 
  .د بورايو وغيرهمالشيخ، وعبد المالك مرتاض،وعبد الحمي

الشعب،وما يمر به من خبرات خلاصة تجارب الشعبي الذي يمثل  للمثل          من خلال دراستي
فهو ذا يحتل مكانة بين أشكال الأدب الأخرى،لأنه يتميز .وإرهاصات في الحياة الاجتماعية

 على هما ساعد والتداول بين الأوساط الشعبية،كالإيجاز وهذا عبخصائص ومزايا أهلته للشيو
التناقل ،فهو يعبر عن واقع اتمع ويرسي الأعراف والتقاليد،ويمثل هذا الجانب أحد أهم الوظائف 
التي يقوم ا المثل،إضافة إلى جملة أخرى من الوظائف التي يؤديها المثل،كما أنه يقوم بدور هام في 

  .الحياة،ويؤدي إلى أقوى أنواع التأثير على السلوك الإنساني
 ونظرا للمكانة التي يحملها المثل فقد سعى عدة أدباء إلى جمع هذا الموروث الثقافي في       

  .... مصنفات،أهمها مصنف ابن أبي شنب،ومصنف قادة بوتارن،ومصنف عبد الحميد بن هدوقة
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  .ـة اللغــــــ- ١        

  

  .ةـ الموسيقى الداخلي- ٢       

 
   .ورة الشعريةــ الص-٣            
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  : تمهيــد-*

تصنع الأمثال الشعبية قيما جمالية وفنية متعددة،تظهر على مستوى البناء والشكل والمحتوى       
  :الفكري،وتتمثل في

 .، التي تعد الوسيلة التي يتصل ويتواصل ا الناس في حياماللغة �

 .ي تحدثه المحسنات البديعية وغيرها الداخلية،وتظهر في التنغيم الذالموسيقى �

،فالمثل الشعبي يعد من أكثر أشكال الأدب الشعبي،قدرة على التعبير،نظـرا    الصورة الشعرية  �
  .لما يتميز به من بلاغة

 فالمثل يحمل قدرات تظهر على مستوى المضمون اللغوي،والذي أساسه اتـساع معجمـه                  
المطابقة بـين ألفـاظ الأمثـال الـشعبية والألفـاظ           اللغوي، كما نجد تجانسا كبيرا  إلى درجة         

 أما من حيـث الموسـيقى       .،وقد نجد تغييرا يمس أصل الكلمة كلها،أو مجرد تغيير طفيف         الفصيحة
 ـ             افر عـدة   ضفتبدو قدراته الموسيقية واضحة،والتي تظهر في الإيقاع الداخلي الناشـئ بـسبب ت

 الداخلية للمثل،بالإضافة إلى أثر الـشدة       عناصر،ساهمت باتساقها وترابطها على تشكيل الموسيقى     
ثم يأتي دور الخيـال بمـا يحملـه مـن قـدرات             . والمد كظاهرتين لغويتين يشيع استعمالهما فيه     

تصويرية،والذي كان السبب في ترسيخ الأمثال،وجعلها عالقة بالأذهان،وأيضا بفـضل قـدراا            
هي أساس بلاغة المثـل الـشعبي       ،ية والتشبيه فالصورة الشعرية المتمثلة في الاستعارة والكنا     .البلاغية

فهذه أهم الأبعاد الفنية والجمالية التي تصنع المثل الشعبي،وهذا ما سأحاول التطرق إليـه في هـذا                 
  .الفصل
  : اللـغــة-١

ما يختلج بداخله   لوسيلة التي يتواصل ا الناس فيما بينهم،فكل واحد منا يعبر ع           اللغة هي ا         
كما أن لكل واحد منا طريقته في صـياغة هـذه           ،ظ وتراكيب،وكل هذه تمثل اللغة    بعبارات وألفا 

 نحن من   االلغة،فالشاعر مثلا يستعمل اللغة لينقل لنا تجربته ويصور حالته ا،وهذه الحالة لا نعلمه            
قبل،كما أن للأدباء طريقتهم الخاصة في التعبير عن أفكارهم،وهذه الأخيرة تختلف من أديـب إلى               

،كما أن لغة الحكماء أيضا تختلف عن لغة الأدبـاء          دباء تختلف عن لغة الناس البسطاء     غة الأ آخر،ول
وعن لغة الناس العاديين،فنحن عندما نعبر عن إحساسنا يكون ذلك بطريقة مباشرة وكل كلمـة               
تأخذ معناها ولا تخرج عنه،أما الأديب أو الإنسان الحكيم فاللغة عنده تعد رموزا تتـولى إشـارة                 

نظام من الرموز متكامل يعطي دلالات ذات معنى في التواصل      :"ورة في ذهن المستمع،فاللغة هي    الص
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بين الكائنات الحية،وهذه الرموز تتمثل في اللغة التي يتعامل ا الإنسان،والتي تعد أكثـر تركيبـا                
ليـة  تتألف من خلال الكلمات في تركيبـة جما     "والشيء نفسه ينطبق على الشاعر،فلغته    .1"اوتعقيد

وبالتالي فقد أصبحت اللغة نقطة اهتمام في الإبداع الأدبي،سواءا أكان أدبـا            .2"ذات طاقة انفعالية  
رسميا أم أدبا شعبيا،لأن هذا الأخير أصبح مكتوبا أكثر منـه مرويا،حيـث أن جميـع الأنـواع                  

ية تحت وطأة الكتابة،وخارج المدار الذي تقع فيـه المـأثورات الـشعب           "الفلكلورية أصبحت تقع  
الشفاهية من دائرة الفعل الإبداعي،وسيادة الكتابيـة علـى آليـات           )إزاحة(الأدبية،بعد انسحاب 

 غامضة إلى اليوم،رغم الجهود     ل من هذه القاعدة إلا بعض المرويات التي لا تزا         ولا يستثنى 3."تخلقه
 ـ             يره مـن   الجبارة التي تبذل في سبيل الوصول إلى الحقيقة،والباحث في الأدب الشعبي يتعامل كغ

ليست كيانا مطلقا بل عليها أن تخضع لحقيقة الإنسان         "الباحثين في الآداب الأخرى مع اللغة،فهي       
  4."التي يجهد للتعبير عنها تعبيرا كليا،فهي إذا ليست جاهزة بحد ذاا،بل تشرق وتصير

قـدم هـذه    وبما أنني الآن بصدد دراسة اللغة في الأمثال الـشعبية،ينبغي أولا الإشـارة إلى                    
النصوص،وأيضا تعرضها للتحوير والتغيير من منطقة إلى أخرى،وأحيانا في المنطقـة نفـسها،فكل             

دراسة الأمثال بدايـة    "منطقة تستعمل لغتها التعبيرية الخاصة ا للوصول إلى فكرة المثل،حتى عدت          
  5."قن الألفاظ وإيضاحها حسبما اتفتصنيف المعجمات العربية،وفي تدوي

 المثل في مؤداه اللفظي المشاة،وينقسم مثلما رأينا سابقا إلى ثلاثة أقسام حسب دلالتـه               يعني      
أمثال موجزة أو بسيطة،أمثال مركبة،أمثال موسعة أو متعددة الجمل،وبالتالي فالمثل          :الشكلية وهي 

لحب ا«:نوع نثري بالدرجة الأولى،قد يتكون من جملتين أو ثلاث جمل بسيطة،ولنأخذ المثل التالي            

فالحب نعني به ذلك الشعور النبيـل       )أعمى(،)حب(فهذا المثل يتكون من وحدتين لغويتين     »أعمى
الصادق الذي ينبع من أنفس المتحابين،ويسيطر على عقولهم وقلوم،أما العمى فنقصد بـه عـدم      

لغة فال"التعقل والإدراك،فهنا نلاحظ أن المثل قد اعتمد على كلمتين تتميزان بألفاظ عربية فصيحة            
إذا هي مجموعة من المقاطع الصوتية،يصطلح قوم على التفاهم والتعبير ـا عـن أغراضـهم في                 

                                                 
 .18،ص ،2006،دار النشر للجامعات،القاهرة،- مدخل نظري في اللغة العربية-محمود ،علم اللغة عكاشة - 1
 .97، الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة،ص1984، 4،ع4 االله ،كيف تتذوق قصيدة حديثة،مجلة فصول،مدعب   الغذامي- 2
،الهيئـة العامـة المـصرية      1،ج1أحمد علـي مرسـي ،ط     /،تقديم د -روايات من جنوب أسيوط   - ،سيرة بني هلال   محمد حسن    عبد الحافظ   - 3

 .15، ص2002للكتاب،
  .17،ص1983، 3  أدونيس،زمن الشعر،دار العودة،بيروت،ط- 4
 .81، ص1967، 1، عدد4،بغداد،مجذ الأستاموعةصفاء ،دراسة في الأمثال العربية القديمة،مج  خلوصي- 5
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 بمعنى أن الأمثال الشعبية 1."الحياة،فإذا شد شيء عن تلك اموعة من حيث الأصوات،فذلك لهجة  
 ـ                    االتي استعملت فيها  لغة عامية، تعتبر مجرد لهجة خاصة بأهـل تلـك المنطقـة ومـا جاوره

مجموعة ألفاظ فصيحة،وأخرى عامية،وتتألف اموعـة      :وينقسم الكلام فيها إلى مجموعتين    ."فقط
العامية من مفردات متعددة الأصول،تشمل الدخيل والمعرب،كما تشمل المفردات المحرفـة عـن             

 كثيرا في الكلام،فقد يبلغ التحريف والتحوير درجة يتعذر معها اكتشاف           ظالفصحى،وهو ما يلاح  
  2."صيح للمفردةالأصل الف

 وبالرجوع إلى نص المثل والتركيز على مادته اللغوية،وبالعودة أيضا إلى كتب التراث نجـده                   
فنجد  هذه العناصر قد توفرت في       .إيجاز اللفظ،إصابة المعنى،حسن التشبيه   :يهتم بثلاث صفات هي   

لعاشق المحـب بمثابـة     هذا المثل،فهو قول موجز،مبني على لفظين لغويين،يعتمد على المـشاة،فا         
 وكذا  والإرشادومعناه صائب،يهدف إلى التوجيه     . شيئا من حوله   رالشخص الأعمى الذي لا يبص    

  .التنبيه بخطورة الوضع
ومن خلال دراستي للأمثال الشعبية في منطقة المهير،حاولت إجراء مماثلة بين ألفاظها والألفاظ                  

،مع نـوع مـن اللحـن       مستمدة من اللغـة   ،اميةفوجدت بأن معظم ألفاظ الع    ،العربية الفصيحة 
ن معظم الألفاظ العامية الجزائرية فصيحة،وإنما أفسدا العامة بألسنتها،فأخذت تبتعد          إ"والتحريف،

وعلى هذا الأساس توصلت إلى أن الفرق بين الألفـاظ          .3"عن الفصحى من وجهة أو من أخرى      
  :في أربع نقاط هيالعامية في الأمثال الشعبية والألفاظ الفصيحة،يكمن 

 .به حذف بعض الحروف من أصل الكلمة ونقصد :الحذف �

 ).بمعنى الذياللي ( أصل الكلمة،كإسم الموصولأي تغيير: التغيير �

 وهي زيادة بعض الحروف في كلمة،إلا أا زيادة غير معتبرة كزيادة تاء التأنيث              : الزيادة �
 . وغيرهافي آخر الكلمة

ن وجد تغيير فيكمن    إلمة في العامية هي نفسها في الفصحى،و       بمعنى أن تكون الك    :المطابقة �
  .في الحركات فقط

                                                 
 .08،صزائرية وصلتها بالفصحى المالك ،العامية الجعبد مرتاض  - 1
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   :الحذف-1
م يذهبون فيها مـذاهب شـتى        يصعب على العامة في منطقة المهير النطق بالهمزة،ولذلك فه            

 أماكن معينة من حروف الكلمة،وبعضهم لايحذفها ولكنه يقلبها         بحسب النطق،فبعضهم يحذفها في   
والغالب هو الياء أو الواو،وبعضهم يقلبها ألفا،ويسبقها بحركة تناسب الحرف المنقلبـة            حرف لين   

  .إليه
  : في مواضع- ومنها الأمثال- تحذف الهمزة للاستعمال العام: الهمزة-*
أم،وفي ابن وابنة،فهم يميلون إلى التهرب      ،أخ،أب: تحذف الهمزة في أول الاسم الثلاثي      : الأسماء -أ  

خـوك خـوك لايغـرك      «،»صنعة بوك ولا يغلبوك   «:قيل.يث يقتضي وجودها  من استعمالها ح  

بكـي لعـروس علـى بيـت        «،»»أنا نحفر في ڤبر امو وهو هـاربلي بلفـاس         «،»صاحبك

  .»ڤعادبيت بوها ولا زواج لفضايح«،»امها

وقد تأتي هذه الأسماء مكونة مع غيرها اسما مركبا،فإم يتخلصون من الهمزة بحـذفها في جميـع                 
لحاجة اللي مـك وصـي      ا«،)أخوك،إبن أخوك (»إذا مات خوك ماتعزي بن خوك     « :الحالات

  ).أمك(»مكعليها راجل 
كما هو الأصل،ويحرك أول الحرف من الكلمة الداخلـة         )ال(وقد تسكن في بعض الكلمات لام      

المكـسي بـشي النـاس      «،»الباب اللي يجيك منو الريح سدو واسـتريح       «):ال المعرفة (عليها

  .» المليان مايڤربعالكوفي«،»عريان

إذا كان الاسم الذي دخلت عليه أوله همزة،فهنا تحذف كما تحذف همزة الكلمة             )أل(وتحذف همزة 
صلاة الڤياد الجمعـة    «،  )الأمهات(»البنات على المات  «:المعرفة أيضا مع انتقال حركتها،كقولنا    

اب كل حاجة   في خاطر لحب  «،)الأصحاب(» يبقى بلا صاحب   بكثير لصحا «،)الأعياد(»دوالأعيا

  ).الأحباب(»ون
  .»كيما حب الحي يدير راس الميت«:وتحذف الهمزة في الاسم إذا وقعت في وسطه،كقولنا 

أزرق،أحمر،أخضر،أعور،أعمى،ففي النطـق   :،مثل)أفعل(تحذف من الكلمة إذا جاءت على صيغة        
ذكر الـذي   الاسم الم كما تحذف الهمزة في آخر      .زرق،حمر،خضر،عور،عمى:لاتظهر الهمزة،فنقول 

جيتو على العـين    «... زرقا،حمرا،خضرا،عورا،عميا:فيقال) فعلاء(الذي مؤنثه   ) أفعل(على وزن   

  .»في رجلي ولا في سباطي لحمر«،»العورا



 

 

لحر بـالغمزة والحرطـاني     «) حرار(حر:بضم الفاء والعين،مثل  )فعل(جمع)أفعال( تحذف في صيغة  

ربـع نـسا والڤربـة      «: لكلمـة،كقولنا كما تحذف الهمزة إذا وقعت متطرفـة في ا        .»بالدبزة

الـشر يعلـم الـسقاطة والعـرا يعلـم          «،)الحيـاء (»الحيـا مـن الـدين     «،)نساء(»يابسة

أنـت الـضو وانـا    :ڤال الراجل لمرتو«،)شيء(»المكسي بشي الناس عريان   «،)العراء(»الخياطة

الـشي  «،»قلة الشي ترشي  «،»كل شي بالسيف غير المحبة ماهيش بالسيف      «،)الضوء(»الظلمة

  .»لورالداب دابي وانا راكب م«،»ذبانليل وفيه الڤ

كثرت سبايبك ياعجوز «:وقد تحذف الهمزة أيضا من بعض الأسماء في الأمثال الشعبية،كقولنا           

،ويقال هذا المثل فيمن يلتمس الذرائع للقيام بعمل يريده،مثل هذا الرجل الـذي             »نطلڤكنوضي  
بمعنى ) سبايبك(عاذيرك ياامرأة فقومي أطلقك،فكلمة     كثرت م :أراد تطليق زوجته العجوز فقال لها     
لو كان ماهيش كرشي واسناني ماتـضحك       «:وكقولنا أيضا .أسبابك وقد حذفت الهمزة من أوله     

،ويقال في سوء عاقبة الانقياد للشهوات وعدم الاقتـصاد وامـتلاك النفس،حيـث            »علي عدياني 
  .عدائيحذفا للهمزة في أولها،فأصلها أ)عدياني(نلاحظ في لفظة

ويقال فيمن لايفكر في العواقب ويبني أموره على الهواء،وقد حدث حذف           ،»ياباني دار بلا ساس   «
  ).أساس(حيث حذفت الهمزة من أولها)ساس(في كلمة

،ويقال في عدم   »كيف كيف :الكبيرة ولا الصغيرة؟،ڤالوا  :المرا ثم لمرا،ڤالوا  :ڤال الڤنفود للذيب  «
  ).الذيب،المرا( في الأسماء التاليةنلاحظ في هذا المثل حذف الهمزةالثقة بالمرأة والحذر من شرورها،و

ويضرب المثل للدلالة على الشر إذا انضاف له شر ثـاني،أو           ،»مليح وزادو لهوا والريح   سيدي  «
لعيب أصلي يضاف إليه عيب طارئ،أو لسوء خلق معروف يطرأ عليه سوء خلق آخر،فيـصبح               

) ملـيح (المثل يقال على سبيل السخرية والتهكم لأن لفظ       الرجل ذا عيبين اثنين بدل واحد،وهذا       
 ذلك الزكام الذي    ة جدا،ثم انضاف إليه   يعني الضد،فكأن هذا الشخص كانت حالته الصحية سيئ       

لأن أصلها الهواء،وهذا راجـع لكوـا       )لهوا(أثر عليه أكثر فأكثر،فالحذف الموجود هو في كلمة       
  .جاءت متطرفة في الكلمة

ويقال في الرجل يعادي أخاه من أجل الصديق،تحذيرا له من مغبة           ،»صاحبكيغرك  خوك خوك لا  «
عواقب ذلك،كما يقال في الحث على التمـسك بـروابط الأخـوة والقرابـة مهمـا كـان                  
الحال،فالصاحب قد يتركك في الشدة أما الأخ فلن يتخلف عنك في الملمات والشدائد،ولو كنت              



 

 

 حيث حذفت الهمزة للتخفيف،وقد جـاءت       )أخوك أخوك (أصلها)خوك خوك (معه في خصام،و  
  .أخوك الثانية كتوكيد لفظي للأولى،وباقي المثل فصيح واضح

تغـدينا بالكـذب وتعـشينا      «:تحذف الهمزة من أسماء الاستفهام كقولنا     : أسماء الاستفهام  - �

،فأصله تغدينا بالكذب وتعشينا بالكذب وغدا من أين،إذ نلاحظ أن          »بالكذب وغدوة منين؟  
  ".أين" حذفت من اسم الاستفهام الهمزة قد

حيث "وين"فالملاحظ في هذا المثل هو وجود قلب في لفظة   ،»الليلة في بيت العرس وغدوة وين؟     « 
  ".أين"قلبت فيها الهمزة واوا،فأصلها 

قد يحدث وأن نجد الهمزة تنطق مسهلة في مواضع أخرى،وهذا عندما تتوسط الكلمـة،وتأتي                  
المـومن مـايكون    «:،»المـومن بـسلاحو   «،»المومن يبدا بروحـو   «:: على الواو غالبا كقولنا   

إلا أن الهمزة فيها جاءت مـسهلة       )مؤمن(فهذه الأمثال نجدها كلها قد احتوت على كلمة       ،»حڤود
  .فهذه الكلمة شاع استعمالها بين العوام،وأصبحت تنطق بحذف الهمزة دائما).مومن(فأصبحت

ف الهمزة،لأن في ذلك ضمان لأداء معنى الكلمـة أداءا     في كلامها إلى عدم حذ     ةقد تلجأ العام      
  :وتقلب الهمزة واوا في موضعين.سليما،وبالتالي فهم يقلبوا واوا أو ياءا تسهيلا لنطق الكلمة

جـا يـتعلم    «:ضمومة،أو مضموم ماقبلها،كقولنا   إذا كانت في وسط الكلمة وكانت م       �

حـالو يغـني علـى      «،)رؤوس(»الروس مفروقين للراحة  «،»الحسانه في روس اليتامه   

 ).سؤالو(»سوالو

  ).أأكل(»كول ووكل«،)أذنيه(»الحيط بوذنيه«:إذا كانت أصلية وفي أول الكلمة،كقولنا �
  :       وتقلب الهمزة ياءا في موضعين

أن تكون الهمزة محركة بالكسر بعد ألف طويلة،أو تكون عينا لاسم الفاعل،ففي هذه         •
العرس عرسها وهي غايبـة     «:نطق الكلمة،كقولنا تسهيلا ل  الحالة تقلب الهمزة ياءا   

كـل غايـب يعـود      «،)الفضائح(» الدار ولا زواج لفضايح    ڤعدة«،)غائبة(»عليه

 ).غائب(»وغايب التراب مايعود

دارلي الـذيب   «،)البئر(»خلي البير بغطاه  «:أن تكون ساكنة وقبلها كسرة كقولنا      •

  ).الذئب(»تحت القفة
أنا نحفرلو في ڤـبر امـو وهـو هـارب لي     «:قبلها فتح مثلوتقلب ألفا إذا كانت ساكنة و          

وهناك مـن   ) .الفأس،الرأس(»حصل الفاس في الراس وخلى الخماس يشقى      «،)الفأس(»بالفاس



 

 

بمعنى آكـل   »ماكل وشارب «:يعوض قلب الهمزة ياءا أو واوا،بتحويلها أو تغييرها إلى ميم،كقولنا         
  .وشارب

) أنـتم (للمخاطب المفرد المذكر والمؤنث،و   )ت أن تأن(  تحذف الهمزة في ضمائر       : الضمائر -ب
للمتكلم،وهذه الضمائر هي الشائعة المستعملة في أغلب أحاديثنا اليومية،في حين          ) أنا(للمخاطبين،و

لانجد أثرا لنون النسوة الدالة على جمع الإناث،ولا علـى المـثنى،إلا ماكـان ضـميرا لجمـع                  
،ومن )،هيهو( ضمائر الغائب للمذكر والمؤنث    كما نجد ،)احنا أو احناي  (فانه ينطق )نحن(المتكلمين

بين الأمثال التي تحتوي على الضمائر،سواء المفرد المذكر أو المؤنث،أو جمع المتكلمين،أو ضـمائر              
  :الغائب للمفرد المذكر والمؤنث نجد

،ويقال في الحث على العمل وعدم التوكل والتواكل،فهو اسـتنكار          »سبب ياعبدي وانا نعينك   «
  .ل واستنكار على من ينتظر السماء أن تمطر عليه ذهباللكس

في التعالي على مـن    ئف على شخص تطلب منه خدمة،أو     ويقال في التعالي الزا   ،»سيدكريني وانا ق«
فنجد في هذين المثلين حذفا للـهمزة مـن     .هو أفضل منك،وأنت مع ذلك في حاجة إلى مساعدته        

  ).أنا(ضمير الرفع المنفصل
ويقال على لسان من يدعى إلى فعـل مـستقبح،فالمثل          ،»نغنوو نربحو واحنا    ماربحنا واحنا نصل  «

  .دعوة إلى الابتعاد عن الأفعال المستقبحة المخالفة للأخلاق والأعراف
احنـا نـسالوه بـالقوت،وهو يـسالنا        «:رومن الأمثال التي نجد فيها اسـتعمال الـضمائ            

ر في غير بلادك،مـاهي ليـك مـاهي         ياباني دا «،»احنا في عشرة والاشغال احداش    «،»بالموت

أنا نحفـر في قـبر امو،وهـو هـاربلي          «، »ڤمة لفمو،وهو بالمشهاب لعيني   للانا با «،»لولادك

انـا  «،»فهم روحك انا نقولك سيدي وانت     «،» بالزنبيل انا نخش بالقفة وهي تخرج    «،»بالفاس

ينا واحنـا   بح«،» يسوق هذا الحمير   شكونانا مير وانت مير،   «،»مايخفى عليك مانقولك وانت   

الشمعة تضوي على   «،»الراي رايك وانت مولاه   «،»الداب دابي وانا نركب مللور    «،»سكوت

استنى ضناك  «،»اضرب مرتك دايما،إذا انت ماتعرفش علاش هي تعرف       «،»غيرها وهي تتحرق  

 عدوك هو هو،إذا طاق عليك يقتلك هو،واذا طقت عليه دير راسو في           «،»هو فقرك هو غناك   

مغلـوب الجماعـة مـاهو      «،»عينك هي ميزانك  «،»عليهها وهي غايبة    العرس عرس «،»الكوة

اقعدي يابنت عمي اهنا،اذا لقيت خير منك مانرجعش ليك،وإذا لقيت كيما انـت        «،»مغلوب

  .» الضو وانا الظلمةانت:قال الراجل لمرتو «،»ولا عر منك نرجع ليك



 

 

 ـ  : الأفعال -ج اليـوم واقـتلني    حيـيني   «:زة مـن أول الأفعـال دائما،كقولنـا        تحذف الهم

خدم على  «،)أحصل(»حصل الفاس في الراس   «،)أخسر(»خسر وفارق «،)أحييني،أقتلني(»غدوة

  ).أخدم(»روحك تعجب الناس
جـا  «:حتى في الفعل المـضارع،كقولنا    كما تحذف الهمزة غالبا من آخر الفعل الماضي الثلاثي،أو          

  ).جاء(»رڤجا يطيب تح«،»جا يتعلم لحسانه في روس ليتامه«،»يداويها عماها
ل الـشعبية نـذكر      وللتأكيد أكثر على ظاهرة الحذف التي تمس الأفعال الموجودة في الأمثا               

هنا إذا لڤيت خير منك مانرجعش ليك،وإذا لڤيت مثلك ولا          اڤعدي يابنة عمي    «:الأمثال التالية 

قـال  من يقدم مصلحته ويغفل مصلحة الآخرين،مثل الرجل الذي       ،ويقال في »عر منك نرجع ليك   
لاتتزوجي حتى أبحث عن امرأة أخرى،فان وجدت أحسن منـك لم أعـد إليـك ولا                ،لابنة عمه 
فنجد أن الهمزة قد حـذفت مـن        .وان وجدت مثلك أو من هي أعر منك عدت إليك         ،أخطبك

  ).أعر(فأصلها)عر(الفعل
لـي  اللي ڤال كلمة وما وفاها،واللي خرج ڤصعة وما ملاها وال         :ڤالت الهامة أنا خير من ثلاثة     «

،فالمراد ذا المثل هو الحث على الالتزام بالوعد والكرم والمحافظـة علـى             »كبرت بنتو وما عطاها   
،وهذا دائما مـن بـاب      )ملأها(حيث حذفت منه الهمزة   )ملاها(الشرف،والحذف نجده في الفعل   

  .التخفيف
 ال أيـضا في   ،ويقال في القوي يفعل مايشاء بالـضعيف،ويق      »كيما حب الحي يدير راس الميت     «

نلاحـظ حـذفا للـهمزة في       .لشعب،فسياق المثل هو التذمر والاستنكار    المسؤول يفعل مايشاء با   
  ).أحب(فهي تعني)حب(الفعل

من يحاول التهرب ممن أحسن إليه،كما يقـال        ،ويقال في »اللي كلا خرفان الناس يوجد خرفانو     «
وم ذلك،وفي الأول تحذير    في الرجل يقوم بواجبه مع من أحسن إليه،ففي المعنى الثاني تأكيد على لز            

من مغبة ذلك السلوك وتنديد به،فالملاحظ حول هذا المثـل هـو حـذف الهمـزة مـن أول                   
  .وهذا الحذف شائع عند العامة)أكل(أي)كلا(الفعل

،ويقال في التبذير والمبذر رجلا أو امرأة،أي مايكسبه بمـشقة في           »اللي جاا الليل يديها النهار    «
ويقال المثل في سياق التنديد بذلك،وقد حدث حـذف في          .ره في النهار  الليل يذهب به نظرا لتبذي    

  ).جاء ا(فأصلها)جاا(قوله



 

 

،ويقال في عدم الأكل على شبع وفي الاقتصاد عامة،أي         »كسرة لحتان تجوزها بالعسل   الماتاكل  «
  ).تأكل(فأصلها)تاكل( للهمزة في الفعلافنلاحظ حذف.الاعتدال في الإنفاق

  :أدوات الربط-د
o  إذا سبقت بحرف كحرف العطـف مثلا،كقولنـا       ، تحذف الهمزة من أداة الاستثناء     :الهمـزة :

إلا (»اعمل كيما يعمل جارك ولا حايد بـاب دارك        «،)إلا يغلبوك (»صنعة بوك ولا يغلبوك   «
حيث ،»المرا ثم المرا،قالو الكبيرة ولا الصغيرة،قالو كيف كيف       :قال القنفود للذيب  «). حايد

وقد لاتحـذف الهمـزة في أداة الاسـتثناء         .ل حذفا للهمزة من أداة الاستثناء     نلاحظ في هذا المث   
 .»جرح الكبدة مايضر إلا مولاه«:كقولنا

o  أي أن الطعام قليـل لايـسد   ،»الشي قليل وفيه الذبان«: حيث نجد حذفا للباء في قولنا  :الباء
قليـل يكـون   الرمق،وسقط فيه الذباب فحرمنا حتى من ذلك القليل،ويضرب المثل للـشيء ال      

تعني الذباب،حيث حصل )الذبان. (صاحبه في أشد الحاجة إليه،ثم يأتي مايفسده تماما فيحرمه منه    
 .فيا قلب،قلبت الباء نونا وهذا دائما من أجل تخفيف النطق

o  فعال حيث نـذكر الأمثـال      دة مواضع،ومن هذه المواضع نجد الأ      تحذف التاء في ع    :التــاء
ويقال في الرجل يبتلى بقريب لدود      ،»سال دمي،خليتك طال همي   ياجربة فمي،حكيت   «:التالية

  .بمعنى تخليت عنك،وبالتالي نلاحظ حذف التاء من أول الفعل) خليتك(أو فاجر،
من اشتري،وقد حذفت   )اشر(،ويقال في الحث على شراء الجيد من الأشياء،ف       »اشر كأنك بايع  «

  .منه التاء
 من هو أضعف منك،وقد حصل هنا حذف في الفعل          ،ومعناه لاتحتقر »العود اللي تحڤرو يعميك   «
  .حيث حذفت التاء منه،)تحتقره(فأصله)تحقره(
ويضرب المثل في المرأة المبذرة التي يكون زوجها فقيرا ،ومعـنى           ،»الطلاب يطلب ومرتو تصدق   «

ونجـد في هـذا المثـل مظهـرا للحـذف في            .يتسول)يطلب(الطلاب الإنسان الفقير المتسول،   
،ولكن هذا الحذف شائع،وقد ورد في القرءان الكريم أيضا،حيث         )تتصدق(صل  ،فالأ)تصدق(الفعل

 واذكروا نعمت االله عليكم إذ كنتم أعداء فألف         واعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا     ﴿:قال تعالى 
بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين االله                

  .،أي ولا تتفرقوا1لعلكم تدون﴾لكم ءايته 
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o ويقـال في الحـديث العقـيم       »بحينـا واحنـا اسـكوت     «:نذكر المثل التالي  :الحــاء،
 .بمعنى بححنا،حيث حذفت الحاء الثانية من أصل الفعل)بحينا(يطول،

o نذكر الأمثال التالية:الــدال :  
يـسلم عرضـه مـن    راذل،فلا ،ويقال فيمن يخالط الأ»خلط روحك مع النخالة ينڤبوك الجاج    «

 نفسك،وقد كني بالنخالة عـن الأراذل مـن         بمعنى) روحك(يستحق الملامة، مالم يفعل   الثلب،ولو
الناس،وبالدجاج عن المنتقدين السفهاء،لأن من يتحدث في أعراض الناس رذيل وسفيه،وهو مـن             

 ـ        )الجاج.(أوضع الناس    مـا في   اأي الدجاج،وقد حذفت الدال طلبا للتخفيف،لأنه يوجد ثقل نوع
غـضبانة وتـنش    «:ومثل هذا المثل قولنـا    .الداللذلك يحذف   )الدال والجيم (الجمع بين الحرفين  

،بمعنى غضبانة وتنش في الدجاج،ويضرب للمـرأة الغاضـبة المخاصـمة لأهـل بيـت               »الجاج
كما يضرب لكل مخاصـم     .زوجها،ولكنها تقوم بشؤون البيت،كأنما يريدون أن تترك البيت تماما        

أصحابه،لكنه يتدخل في شؤوم،ونلاحظ أن لفظة الدجاج جاءت بحذف الدال          لأهله أو قومه أو     
  .فيها
o من يتحجج بماله،وفي الرجل ينال منـصبا       ،يقال في »الشبعة مايحمدها غي المطمور   «:الــراء

والمطمور هي الحفرة العميقة،تحفر في     .فيتهور،وفي كل من لايتواضع ولا يحمد االله على نعمة نالها         
وفي هـذا المثـل نلاحـظ حـذف الـراء في            .جب تخزن فيهـا الحبـوب     الأرض على شكل    

  .،وقد حذفت الراء هنا للتخفيف،وهي طريقة شائعة في اللغات الدارجة)غير(،فأصلها )غي(كلمة
 على الإنسان الترفـع عـن الـدنايا مـن           ه،بمعنى أن »خلط روحك مع النخالة ينقبوك الجاج     «

  . ينقرك حيث حذفت منه الراء وقلبت واوا،فأصلها)ينقبوك(ونجد الحذف في الفعل.الأمور
o فيها حرف العين نذكر ومن الأمثال التي حذف:العين : 

 ،ويقال عن الشخص الذي لايشغل باله إطلاقـا بقـضية مـن            »ماعرفها لاطابت ولا تحرڤت   «     
ثل في  وما نلاحظه أن الم   ،)لم يعرف عنها شيئا   (ومعنى المثل بالفصحى  .القضايا،بحيث لارأي له فيها أبدا    

 نلاحظ حذف حرف العين منها،وقد اختـصرت        ث،حي)ماعرف عنها (وأصله  )ماعرفها(العامية جاء 
  .العبارة طلبا للتخفيف وسهولة النطق

،ويقال في الشريك يفارقه شـريكه تجنيـا        »ماتعرفني نتشوف غيري، بعد العشرة تبان الناس      «    
مهـلا  : على لسانه المثل يقول لـصاحبه      عليه،ويقال في الزوجة يطلقها زوجها ظلما،فكأن الذي يرد       



 

 

،وقد حذفت منها   )ماتعرف عني (أصلها)ماتعرفني.(سوف ترى حالك مع غيري وتندم،ولات حين ندم       
  .العين
o ومثال ذلك:الكاف :  
والحذف الموجود هو في    ،-قد سبق شرحه  -،»ياجربة فمي،حكيت سال دمي،خليتك طال همي     «

  .تالي حذفت الكاف الثانية،وبال)حك،حككت(،فحكيت من الفعل)حكيت(الفعل
o الــلام:  
،ويقال في سياق المؤاخذة على من قدمت له خدمة تقتـضي           »أنا مانڤولك وانت مايخفى عليك    «

أنه قد حذفت منه الـلام لأن       )نقولك(والملاحظ على الفعل  .الجزاء،لكنه لم يقابلك بنفس الاحترام    
  .خفيف،وقد حذفت اللام الثانية طلبا للت)أقول لك(أصل العبارة هو

o النــون:  
،ويقال في الرجال النبهاء الفطناء يولدون في أسر حقيرة خاملة          »لحناش يخرجو من لخرب الخالية    «

هو فعل مـضارع فاعلـه هـو جمـع          )يخرجو.(وهي بمعنى الثعبان  )حنش(مفردها)لحناش.(الذكر
لذلك نجد  )نيخرجو(الثعابين،والفعل المضارع يرفع بثبوت النون إذا كان من الأفعال الخمسة،فأصله         

  .حذفا للنون من الفعل المضارع
  .حيث نلاحظ حذف النون منها)ماعرف عنها(وأصل العبارة الأولى،»ماعرفها لاطابت لاتحرڤت«
ويضرب عندما يستولى شخص على شيء لنا،وهو يعلم هـذا          ،»الداب دابي وانا راكب ملور    «

فألصقت المـيم   )من(الجرحيث حذفت النون من حرف      )من الوراء (أي  )ملور.(ويسكت متنكرا له  
  .مباشرة بالكلمة التي بعدها

يقال في ذم الدين عامة،وعدم الاتكال على مال أقرضته         ،»فراك في جيبي ولا عشرة عند الناس      «
أي حـذف   (بمعـنى الفرنـك   )فراك(و.للغير،كما يقال في القليل تملكه خير من الكثير عند الناس         

 أصلها غير عربي،بل أجنبي،لأن المثل قيل في عهـد          وهو وحدة العملة الفرنسية،إذا فالكلمة    )النون
الاحتلال الفرنسي،وهو يدل على فساد الأخلاق وتدهور العلاقات الاجتماعية،أما باقي المثل فهو            

  .فصيح وواضح
o الهـاء: 

ــسنين « ــدوش ال ــا عن ــي م ــم لل ــي اللح ــن ،»ربي يعط ــه م ــشيء ينال ــال في ال ويق
من آخر الاسم الهاء،وهذا يشبه المثل القائـل في         ،حيث حذفت   )ماعنده(بمعنى)ماعندوش(لايستحقه،



 

 

ويقال في عدم تساوي الحظوظ ،»حزب وآخر ماعندوش سورة باه يصليواحد يحفظ ستين «معناه
بين الناس في هذه الحياة،هذا يملك الكثير وذلك لايجد مايقتات به،لكنه في أصله رفـض للحيـف                 

  ).ماعنده(اء من قولناالاجتماعي،ونجد نفس الملاحظة السابقة حيث حذفت اله

ويقال في عدم السكوت حياءا عما يـضر أو يجلـب           »اللي استحى فيما ضرو الشيطان غرو     «
من استحى  (ومعنى المثل بالفصحى  ،الضرر،فالحياء في مثل هذه المواقف ضعف وتغرير من الشيطان        

حيث نلاحظ حذفا في حرف الهاء فقد حـذفت الهـاء مـن الفعلـين               )فيما ضره،الشيطان غره  
  .واستبدلت بمد بالواو

فمهما كان ورعه وتقواه فلا ،ويقال في الرجل يخالط المحرمات  ،»اللي يخلط لعسل يلحس صباعو    «
بد أن يقع فيها في يوم من الأيام،فتجنب المغريات مما تقبل الناس عليـه،النفس أولى مـن زعـم                   

  .وقد حذفت الهاء من آخر الاسم)أصابعه(بمعنى )أصباعو.(التصدي لها وأسهل
ويقال في الرجل يعمل عملا سيئا فلا يلومن إلا نفـسه،ولفظة           ،»اللي ضرباتو يدو مايقول أح    «
،وحذفا )ضربته(فأصله  )ضرباتو(نلاحظ حذفا من الفعل   .تطلق نتيجة للألم الناتج عن الضرب     )أح(

  .حيث حذفت الهاء منهما)يده(فأصلها)يدو(ةظفي لف
ويضرب .الفقر يرشي ويخرج الفرد من الجماعة     بمعنى أن   ،» الشي ترشي،وتنوض من الجماعة    قلة«

للشخص الذي لايستطيع أن يعمل كالآخرين،ليحتفظ بمكانته ويقوم بالتزاماته تجـاه اتمـع أو              
،إذ أن  )تنـوض (والملاحظ هو القلب الحاصل في الفعل     .الجماعة التي ينتمي إليها،فينفى ويعزل عنها     

  .ف وسهولة النطق،حيث قلبت الهاء واوا طلبا للتخفي)تنهض(أصله 
o اليــاء: 

حيث نلاحظ أن العامة في نطقهـم  )اشتري(فالفعل هو،أي اشتري كأنك بايع  ،» بايع ك كأن اشر«
 .للفعل يحذفون الياء منه

o مثال ذلك:حروف الجر :  
وقد حصل حذف في العبارة الأخيرة،فأصله      ،»ياجربة فمي،حكيت سال دمي،خليتك طال همي     «
  ).عن(لجر حيث حذف منها حرف ا)تخليت عنك(

حيـث حـذف حـرف      )مـاعرف عنـها   (فأصله،»ماعرفها لاطابت لاتحرڤت  «:وكقولنا أيضا 
  .أيضا)عن(الجر



 

 

مللور يعني من الوراء،حيث نلاحظ حذف حرف النون مـن          ،»الداب دابي وانا راكب مللور    «
  ).من(حرف الجر

ف عنـد   وتلصق مباشرة في الاسم ارور بعدها،وقد لاتحـذ       ]إلى[تحذف الهمزة من حرف الجر      
واحـد مـن قـصر إلى       [فأصلها،»واحد من قصر لقصر،وواحد من قبر لقبر      «: بعضهم كقولنا 

  ]قصر،وواحد من قبر إلى قبر
  :التغيير-2

 أحيانا نجد عدة كلمات وألفاظ تختلف عن كلمات وألفاظ الفصحى،وهذا مايطلق عليـه                   
  .بالتغيير،وهو يمس كل من الأسماء والأفعال والحروف وغيرها

  :ومن الأسماء التي شملها التغيير: الأسماء-أ
ويقال في الدنيا تقبل على أحد أو تدبر        ،» على شعرة،وإذا راحت تڤطع سناسل     بهاجيإذا جات   «

بمعـنى  )جـات (،)إذا(تتوفر علـى أداة الـشرط     ،عنه،وقد جاء المثل على شكل جملـة شـرطية        
وهي ، للفظة سلاسلارة عن تغييرعببمعنى تحضرها أو تأتي ا،أما كلمة سناسل فهي )جيبها.(جاءت

  .   السلاسل الحديدية
ويقال في الرجـل يـصبح مفلـسا نتيجـة كثـرة        ،1»البيوت يخلوها الزغاريت ولا لمساليت    «

زواجه،ويقال أيضا في ثروة أسرة يبددها الأبناء الطالحون،فالزواج والطلاق لغير ضرورة ينتـهي             
لأبناء الكسالى الذين لايتكسبون يفنون أمـوال       بصاحبه إلى الإفلاس مهما كانت الثروة،كما أن ا       

والديهم مهما طالت أو كثرت،فالمثل دعوة إلى التبصر وعدم الزواج والطلاق إلا للـضرورة،كما              
والزغاريت جمع زغرتة،وهي محرفة عن زغردة،فعلها      .أنه دعوة إلى العمل وتجنب الكسل والتبذير        

القلب شائع عند العامة،والسبب يعـود ربمـا إلى         زغرد يزغرد زغردة،وقد قلبت الدال تاءا،وهذا       
تقارب مخارج الحروف،فمخرج الدال يقترب من مخرج التاء،وهذا مايسميه علمـاء فقـه اللغـة               

إلا أا بقيت مبنية أساسا علـى       ،رغم أا محرفة نوعا ما    ،وبالتالي نلاحظ أن ألفاظ عاميتنا    .بالإبدال
حيث نلمـس فقـط تغـيرا في        ،ح وتركيبـه صـحيح    إذا المثل فصي  .قواعد اللغة والنحو العربي   

  ).الزغاريت(لفظة
كيـف  (فعبـارة ،»كيف كيف:الكبيرة ولا الصغيرة؟ڤالو:را،ڤالوالمرا ثم الم  :ڤال الڤنفود للذيب  «

  .معناها سواء،وهنا حصل تغيير ،لأن العامة تطلق هذه العبارة،وهي ذا المعنى دائما مكررة)كيف
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 تبرئة الرجل من جرم ارتكبه أحد أقربائه،ويقال أيـضا في           ويقال في ،»كل شاة معلڤة مكراعها   «
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل       ﴿مسؤولية كل شخص عن أفعاله،وهو يوافق الآية الكريمة         

،ومعنـاه  1﴾ وما كنا معذبين حـتى نبعـث رسـولا          تزر وازرة وزر أخرى     ولا فإنما يضل عليها  
  .تعني الرجل،وحدث هنا تغيير في أصل الكلمة)كراع(،فكلمة)كل شاة معلقة برجلها(بالفصحى

ويقال في الاحتفاء بشخص بعد فـوات       ،»كي كان حي شاتي تمرة،وكي مات علڤولو عرجون       «
،بمعنى مشتهي،أي حـصل   )شاتي.(الأوان،أي بعد موته،بعدما كان في حياته نسيا منسيا عند الناس         

  .تغيير في اللفظة
 المرأة المطلقة،فالذي يلي أمرها أهلـها،مهما كانـت         ويقال في ،»اللحم إذا نتن يرفدوه مواليه    «

الظروف والأسباب،كما يقال أحيانا في الرجل يرتكب عملا شنيعا،فأهله أحق بالدفاع عنه مـن              
  .بمعنى أهله) مواليه. (الصديق،فاللحم في المثل كناية عن المرأة

لاندفاع إلى المخـاطر،ثم    ويقال في اللامبالاة وا   ،» الكاف وڤول ياسيدي عبد القادر     ىدربيها عل «
  . هو الجبل الصخري)فالكاف.(الاستغاثة بمنقذ من بعد،فالمثل تنديد لهذا النوع من التهور

ويذكر هذا المثل تأكيدا على التلميح المستعمل عند العـائلات          ،»الهدرة علي والمعنى على جارتي    «
ومعـنى المثـل   .عني بـالأمر للتنديد على فعل السوء،أو على عيب يتصف به الغير،حتى يشعر به الم       

التي يصطلح عليها العامة )لكلاما(،إذ نلاحظ تغييرا في كلمة)الكلام عني والمقصود جارتي  (بالفصحى
  .وهذا تغيير)الهدرة(ب
نلاحظ لفظة دخيلة على اللغـة      ،»واحد يحفظ ستين حزب،وآخر ماعندوش سورة باه يصلي       «

لتوضح )باش(أو)باه(أن العامة تستعمل لفظ     ،وهذا تغيير إذ    )من أجل أن  (وتعني  )باه(الفصحى وهي 
  .المعنى

أي من عندي وعندك تنطبع،ومن عندي      ،»من عندي ومن عندك تنطبع،ومن عندي برك تنڤطع       «
ويضرب المثل للدلالة على وجوب مراعاة الصديق ومبادلته الخير      . أواصر الصداقة والمحبة   فقط تنقطع 

  .قطبمعنى ف)برك.(والحب والمساعدة إن احتاج إليها
ويقال في الكد والجد والعمل الدائم لمن يريد بلوغ المراتـب           ،»اللي يحب للو يسهر الليل كلو     «

فهي تطلق على اللعبة الجميلة،وهي عبارة يخاطب ا الأطفال خاصة،كما قد           )للو(أما لفظة .العالية
  ).للو(فالتغيير الحاصل هو في لفظة.تعني المال،فهنا قد حدث لها تغيير في لفظها

                                                 
 .15 الإسراء،- 1



 

 

حيث حـصل تغـيير في      )صباعو(التغيير الحاصل هو في لفظة    ،»صباعوللي يخلط لعسل يلحس     ا«
  . أصلها أصابعنترتيب حروف الكلمة لأ

ويقال في عدم التردد إلى بيت الأصهار،والإكثار ،»نسيبك كي المرابط،بوس راسو وجي من هيه «
  . هناكبمعنى من)من هيه.(هو الولي في اللغة العامية)المرابط.(من زيارم

تعني الأسنان،ونلاحظ أن اللفظة قد لحقهـا       ) السنين(،»ربي يعطي اللحم للي ماعندوش السنين     «
 .تغيير

كاين اللـي   «:تضمنت الأمثال الشعبية بعض الأسماء الأجنبية الدخيلة على الثقافة الشعبية،كقولنا          �

 ةمـدبر امرأة  : نوعان يشير إلى أن المرأة   فالمثل  ،»عندو امرا،وكاين اللي عندو ماشينة نتاع حصاد      
مقتصدة،تحسن التصرف في القليل فيصبح كأنه كثير،فيرقى المترل ويتطور اقتصاديا،وامرأة مبذرة           
متلفة،لاتبقي على شيء في البيت،حتى كأا آلة حصاد،تلتهم كل شيء تجده في طريقها وتـأتي               

فهي تعني آلة،وهي   )ماشينة(أما لفظة   .بمعنى موجود،وهي لفظة فصيحة بالأصل    )كاين(ولفظة.عليه
  .مصطلح أجنبي،وبالتالي فأصل الكلمة غير عربي

،ويقال في الحث علـى العمـل مهمـا كانـت الأجـرة             »اخدم بصوردي وحاسب البطال   «
هو التسمية الجزائريـة للخمـس      )والصوردي.(المتقاضاة،لأن البطالة خسارة كاملة ماديا ومعنويا     

  .ة أصلها غير عربي وهو غير معروفإذن  الكلم.سنتيمات من العملة الفرنسية سابقا
هـي كلمـة أجنبيـة فرنـسية        ]مير[،إن كلمة »أنا مير وانت مير،شكون يسوڤ هذا الحمير      «

  .الأصل،تعني رئيس بلدية
ــر« ــباطي لحم ــي ولا في س ــو في  »في رجل ــل ه ــذا المث ــده في ه ــذي نج ــيير ال ،التغ

  .س عربيفهو بمعنى الحذاء،وأصل الكلمة هو أجنبي ولي)السباط(أو)سباطي(لفظة
حيث أن العامة يستعملون  للدلالة عليه لفظـا واحـدا في كافـة الأحـوال                :أسماء الموصول   �

عبارة عن اسم   )اللي(فلفظ،»الڤلب اللي مايغير ولا يحير يستاهل قفة اشعير       «:،كقولنا)اللي(وهو
فهي بمعـنى يـستحق     )يستاهل(بمعنى يغار ويحار،ولفظة  )يغير ويحير (موصول معناه الذي،أما لفظي   

ويضرب في الرجل الذي تقعد به همته       .ويصبح أهلا للشيء،وبقية المثل واضح وصحيح التركيب      
عن طلب المعالي،ونشدان الكمال في الحياة،فتراه قنوعا راضيا،رغم مافيه من فقر وحرمان،أو ذل             
وهوان،لأن هذا القلب إذا كان أقصى مايكون أهلا له،هذه القفة من الشعير فقد ساء حالا وشقي     

  . يلاسب



 

 

فهذا المثل يقال في أهمية المـشورة وفائـدا والحـث           ،»مايغلبني غير اللي يشاور   :إبليس ڤال «
عليها،لأا أساس سداد الرأي،فرأي الفرد قد يصيب وقد يخطئ،أما رأي اثنين أو جماعـة فقلمـا                

 بـين أفـراد   يخطئ،فالمثل يرمي إلى إثبات أهمية الشورى في الحياة لما تبثه من أواصر المحبة،وتماسك          
،وفي أصـل ترتيـب     )إبليس(أما من حيث البناء اللغوي للجملة فنلاحظ أا بدأت بفاعل         .اتمع

فهذا المثـل   )مايغلبني غير الذي يشاور غيره    :قال إبليس (الجملة الفعلية أن يسبق الفعل الفاعل،فنقول     
  ). اللي(فصيح جدا،غير اسم الموصول

اللي كلا خرفان   «:ها على اسم الموصول اللي،كقولنا    مد في بالإضافة إلى وجود عدة أمثال،اعت         

اللـي  «،»اللي بكر لحاجتوقضاها  «،»اللي موالف بالحفا ينسى سباطو    «،»الناس يوجد خرفانو  

اللي حبـك مايبنيلـك    «،  »اللي جا بلا عرضة يبات بلا فراش      «،»باعك بالفول بيعو بڤشورو   

  .»قصر واللي كرهك مايحفرلك ڤبر
من الأمثال التي احتوت علـى التغـيير في أسمـاء الاسـتفهام نـذكر               و:أسماء الاستفهام  �

،فهذا المثل يتكون مـن شقين،سـؤال       »شكون شكرك يالعروس؟ شكرتني أم وخالتي     «:مايلي
الاستفهامية،فأصل الـشق   ) من(تتكون من الشين وفعل الكينونة،وتحل محل       )شكون(ف:وجوابه

 هذا المثـل مـالا يتنـافى مـع العربيـة            ،أو أيتها العروس،فنجد في   ؟الأول من شكرك ياعروس   
الصحيحة،أما الشق الثاني فهو عبارة عن جواب للسؤال المطروح،وهو يعـني شـكرتني أمـي               

م ﴿قال يبنـؤ  :قد جاء في القرءان الكريم قوله تعالى      و.فظ أمي قد غير بحذف ياء المتكلم      وخالتي،فل
،كما أن 1﴾ائيل ولم ترقب قوليلاتاخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسر  

من يغتـر   هذا المثل في  ،ويطلق  )بفتح الميم المشددة  )(أم(العامة تستعمل لفظ أمي بحذف ياء المتكلم      
بنفسه ويباهي ا،ثم يستشهد بآراء أقربائه أو أصدقائه،فهو يضرب لكل امرئ ناقص،يرى نفسه             

  .  أراء الأقربين وأعـز الأصدقاءإلا،كاملا ثم لايجد دليلا يستدل به على كمال شخصيته أو خلقته

ويقال في عدم الاشـتغال بمـا لايهمـك ولا          ،»الشهر اللي مايدخلي فايدة علاش نحسب لو      «
وهي أشـبه مـن حيـث       )علاش.(يفيدك،فهو تنديد بمن يشتغل بالناس،ودعوة إلى اجتناب ذلك       

مكـونين أداة اسـتفهام     )شـيء (يـدخل علـى   )على(حيث أن حرف الجر     )باش(التركيب ب 
  .؟الشهر الذي لايدخل لي الفائدة لماذا احسبه:ومعناه بالفصحى).على ماذا؟)(لماذا؟(بمعنى
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أي شيء ذهب بك ياحجلـة      (ومعنى المثل بالفصحى  ،»واش اداك ياحجلة،واش ردك بالعجلة    «
  .واش بمعنى أي شيء وبالتالي فقد لحقها تغيير).وأي شيء أرجعك

،ويقال في الاعتماد على النفس والتخلي عـن        »؟تغدينا بالكذب وتعشينا بالكذب وغدوة منين     «
  .،إذن لحقها تغيير)غدا(وهي محرفة عن )غدوة(الألاعيب وحياة الزيف،وهو مثل فصيح إلا في لفظة

ويضرب المثل في الاختلاف على الزعامـة،فإذا       ،»شكون يسوڤ هذا الحمير   أنا مير وانت مير،   «
مـن الـشيء وفعـل      ) شـكون (ن كلمـة  تتكو. كان الجميع يرغب في القيادة فمن يقاد إذن؟       

  .يرا في المثليشكون جا؟أي من جاء؟إذن نجد هنا تغ:الاستفهامية،مثل)من(الكينونة،وتحل محل
ويقال في استسهال الضعيف وإلحاق الضرر به ،والشيح ،»اللي مالڤى فاش يشد يشد في الشيحة   «

من حيث دخول   )باش(وهي أيضا أشبه ب   )فاش.(هو نبات بري معروف جدا في الأوساط الشعبية       
  .الاستفهامية)في ماذا(حروف الجر،ولكن تؤدي معنى

  : الأمثال الشعبية نجد الظرف،كقولنامن الأسماء التي شملها التغيير في: الظرف �
عندما شـبع صـالح قـال بـأن الطعـام           :ومعنى المثل بالفصحى  ،»كي شبع صالح ڤال مالح    «

جاء الحرف الأول فيها ساكنا،والسبب )شبع(هي لفظة عامية بمعنى عندما،وكلمة     ) كي(مالح،فلفظة
 بمتحرك،خلافـا للقاعـدة     أيعود إلى أن الكلام في اللغة العامية يبدأ بـساكن،ونادرا مـا يبـد             

،ويضرب هذا المثل لمن يذم الشيء بعـد أن  ) بساكن،ولا تقف على متحرك    أالعرب لا تبد  (النحوية
كي كان حي شاتي تمرة،وكي     «:لنا أيضا وكقو.يقضي أربه منه،وهذا يحدث كثيرا في الطعام وسواه       

  .»مات علڤولو عرجون
ويقال فيمن يستكره شيئا تعذر الحصول عليه،فيزعم أنه        ،»منتنة:الڤط كي تبعدو الشحمة يڤول    «

بمعـنى  )كـي .(يقال فيمن يريد شيئا لكنه لايستطيع الحصول عليه فراح يذمه         :لايريده،وبتعبير آخر 
  .عندما،وقد حصل فيها تغيير

  .بمعنى من هناك)من هيه(،»كي المرابط،بوس راسو وجي من هيهنسيبك «
  : تغيير في الأمثال الشعبية نجدا من الأفعال التي حصل فيه: الأفعال-ب
،ويقال في المصيبة تحل بقوم لايعنيك أمرهم،ويقال       »هات تخطي راسي  :النار في بيتكم،ڤالو  :ڤالو«

مني الغير،وهو نوع من الأنانية المستبشعة،فمن      نفسي نفسي،أي المهم أنجو أنا ولا يه      :أيضا في معنى  
لأسلم،لأنجو،أو تقول المهم أن تبتعد    )الدعائية:ل(هات بمعنى .ن إنسانيته منقوصة  إلايهمه حال الغير،ف  

  .عني النار



 

 

  .بمعنى يجمعونه ويتولونه)يرفدوه. (،واللحم في المثل كناية عن المرأة»اللحم إذا نتن يرفدوه مواليه«
 ـ   بمعنى ارمها والقها  ]دربيها[،»لكاف وڤول ياسيدي عبد القادر     ا ىدربيها عل «  ا،وقد طـرأ عليه

  . تغيير
ويقال في الحث على نسيان الهموم والمـصائب وعـدم          ،»أنسى الهم ينساك،وإذا تفكرتو اداك    «

فهو بمعـنى   )أداك(أما التغيير الحاصل فهو في لفظة     .التفكير فيها،فهو دعوة إلى الالتفات نحو المستقبل      
  . معهأخذك

 ،أي شيء ذهب بك ياحجلـة     (،ومعنى المثل بالفصحى  »واش اداك ياحجلة،واش ردك بالعجلة    «
  .وهذا تغيير.بمعنى ذهب بك أو أخذك]اداك[ف).وأي شيء أرجعك

ويقال في الرجل يشقى وغيره يستغل عمله،وهو يأتي     ،»الشمعة تضوي على غيرها وهي تتحرڤ     «
وهي تنطق ـذا    )تتحرڤ(ا المثل فصيح إلا في كلمة     في سياق الحمد كما يأتي في سياق الذم،وهذ       

  .فأصل الفعل تحترق.الشكل عند العامة
،ويقال فيمن يتغابى في تحقيق مآربه،فالمثل يـأتي في سـياق           »دير روحك مهبول تشبع كسور    «

  .بمعنى اجعل)دير(التنديد بمثل هذا السلوك،والفعل
يقال في الشخص النافذ للعمـل،الكثير      ،بمعنى ضعه على الجرح يشفيه،و    »ديرو على الجرح يبرا   «

  .وقد تغير هنا تماما)ضعه(فمعناه)ديرو( للغة في هذا المثل هو الفعلفوالمخال.المواهب
،فإذا به يضيع    أو ماشابه  ،ويضرب المثل فيمن يرسل في مهمة ليجلب خبرا       »جا يسعى ودر تسعة   «

والتغيير الحاصل نجده   ). حنين عاد بخفي (و)عاد صفر اليدين  (ويخسر كل شيء،ومثله في أمثال العرب     
  ).ضيع(بمعنى)ودر(في الفعل

  .هي فعل معناه يأخذها،وقد حدث له تغيير)يديها(،كلمة»اللي جاا الليل يديها النهار«
،وهذا تغـيير   )حتى ترى (بمعنى)نتشوف(،كلمة»ماتعرفني نتشوف غيري،بعد العشرة تبان الناس     «

  .حاصل في الفعل
 في الابتعاد عن الأفعال الشنيعة،ولا سيما الأفعال الـتي لايمكـن            ،ويقال»ما تغز لبصل ماتحصل   «

فسوف يظهر ويعلمـه النـاس،لأن      يئ مطلقا،لأنه مهما خفي     ويقال في تجنب الفعل الس    .إخفاؤها
بتفخـيم الـزاي بمعـنى آكـل        ) تغز(والفعل.الفعل القبيح كريه الرائحة كالبصل لايمكن إخفاؤه      

  . طرأ على الفعلارة عن تغييروأقضم،وللغز صوت يسمع عادة،وهو عب



 

 

،يقال في الفارغ من الأشياء والرجال،فمن يكثـر الفخفخـة والفخـر       »الكوفي المليان مايڤربع  «
والكوفي هو وعاء ضخم مـن      .والثرثرة،مثله مثل الوعاء الفارغ إذا ضربته لتختبره أحدث صدى        

أي قـرع يقـرع     ) ڤربع(وأ)يڤربع.(طين،تبنيه النساء في البوادي لحفظ الحبوب كالقمح والشعير       
  .حيث أن هذا الفعل لحقه تغيير.قرعا،والمراد هنا الصوت الذي يحدثه القرع على الوعاء الفارغ

،ويقال في التنديد بمن يتظاهر بشيء يملكه ويتعالى به على          »مشتاڤ السروال في كل جهة يوريه     «
ا ما للناس،وهو فعـل مـبني       من يري شيئ  )يوريه.( والتستر ،فالمثل دعوة إلى التواضع والحياء    الناس

  .للمجهول
 بالإضافة إلى الحذف والتغيير في الأمثال نجد الزيادة في أصول بعض الكلمـات،ومن              :الزيادة-3

  :أمثلة ذلك
  : الألف  �

ويقـال في الرجـل الـشهم لايـتملص مـن واجبـه،أما             ،»الطير الحر إذا اتڤبض مايتخبط    «
،إذن نلاحظ زيادة الألف    )قبض( الماضي الثلاثي  فموقعه أنه فعل مبني للمجهول،فعله    )اتقبض(الفعل

  .في أوله
  :التــاء  �

ونلاحـظ زيـادة حـرف التـاء في         )وقد سـبق شـرحه    (،»الطير الحر إذا اتڤبض مايتخبط    «
  ).اتقبض(الفعل
  :الشيـن  �

اڤعدي يابنة عمي هنا إذا لڤيت خير منك مانرجعش ليك،وإذا لڤيت مثلك ولا عـر منـك                 «

نـا  بمعنى لاأرجع،وه )مانرجعش.( مصلحته ويغفل مصلحة الآخرين    ،يقال فيمن يقدم  »نرجع ليك 
 الفعل،والسبب أن العامة في نفيها للأمور تضيف حرف الشين          نلاحظ زيادة حرف الشين في آخر     

  .في آخر الفعل
،ويقال في الحب لاتنفع معه القوة ولا المال،وغالبا        »كل شي بالسيف غير المحبة ماهيش بالسيف      «

 ـ  لزواج منها فلا  ل بماله الذي يبذله لها ولأهلها ا      فيحاو،تكره رجلا قال في المرأة    ماي  ح يفلح،ولا يفل
،إذن )هـي (النافية والـضمير  )ما(وهي مكونة من  )ماهيش(نلاحظ استعمال كلمة  .أهلها في إقناعها  

  .نلاحظ زيادة حرف الشين في آخر الفعل دلالة على نفيه



 

 

ورة التزام الرجل بكلمته،فهي كطلقـة      ،ويقال في ضر  »الكلام كي البارود إذا خرج مايوليش     «
البارود،إذا خرجت لن تعود،والكلام هنا المقصود به الوعد،فكلمة الرجل هي شرفه،والميزان الذي            

وبالتـالي  )يولي،ولى(،وهي مأخوذة من الفعل   )لن يرجع (معناها)مايوليش(فكلمة.يوزن به بين الناس   
  .خر الفعلفأصل الكلمة هو عربي فصيح،مع زيادة حرف الشين في آ

،ماهيش بمعنى ماهي،وقد جاءت بصيغة     »يضحكو علي عدياني  لو كان ماهيش كرشي وسناني ما     «
  .النفي،وهذا بزيادة حرف الشين في آخرها

،أي أن الشيء الذي لم يكتبـه االله لـك يـسقط مـن              »اللي ماهيش مكتوبة من الفم تطيح     «
ل في آخر لحظة في قـضية مـن         فمك،ويستعمل هذا المثل للمواساة في حالة ضياع شيء،أو الفش        

،إذن نلاحـظ   ...)بمكتوب لـك  (فأصله ماهو )ماهيش(ونلمس زيادة في هذا المثل في لفظ      .القضايا
  .زيادة حرف الشين بعد ما النافية

نجد فيها زيادة حرف الـشين في       )ماعندوش(،فعبارة  »ربي يعطي اللحم للي ماعندوش السنين     «
،فنلاحظ » حزب وآخر ماعندوش سورة باه يصلي      واحد يحفظ ستين  «: وهذا كقولنا أيضا  .آخرها

  .قد أزيد في آخرها حرف الشين)ماعندوش(أيضا أن عبارة 
  :الـلام �

ويقال في عدم الأكل علـى شـبع،أي الاعتـدال في           ،»ماتاكل الكسرة لحتان تجوزها بالعسل    «
  .،إذن نجد زيادة حرف اللام في أول العبارة)حتى أن(أصلها)لحتان.(الإنفاق
  :الميــم �

قد واتتـه  دا تعهد به،أو التزاما التزم به،،يعني أن الذي أراد أن ينقض عه  »سبة وملاڤيتها حدورة  «
،وبالتالي نلاحـظ زيـادة     )سبب ولقيه انحدار  (ه الأمور،ومعنى المثل بالفصحى   الظروف واستتبت ل  

 تبـدأ   ،وهذه الميزة موجودة في لغة العامة،إذ هناك بعض الكلمات التي         )لقي(حرف الميم في الفعل     
  ...).مداير،مواسي،مشومر(بحرف الميم

بزيادة الميم في   ) نتنة(فأصلها  )منتنة(نجد الزيادة في لفظة     ،»الڤط كي تبعدو الشحمة يقول منتنة     «
  .أولها
  :الــواو �
،ويضرب المثل حين يراد تفضيل شيء واحد عظيم،أحـسن         »ضربة بالفاس ولا عشرة بالڤادوم    «

وهـذا  .س أكثر تأثيرا في الأرض أو في سواها من الڤدوم         أ بالف من أشياء كثيرة صغيرة،لأن الضربة    



 

 

جريانا مع  )عشر(،إذ كان يجب أن يقال    )عشرة(المثل فصيح ولا نجد فيه ما يخالف اللغة،إلا في لفظ         
مبدأ التناقض في العدد،بحيث يكون العدد مذكرا للمعدود المؤنث،ومؤنثا للمعـدود المـذكر،لأن             

إلا أن ذكر أو نطق التاء يبقى مهملا عنـد    ).عشر ضربات (ن نقول   ،فالأصح أ )ضربة(المعدود هنا   
  .،وباقي المثل ألفاظه صحيحة)عشرا(العامة،فهي لاتنطق،أما عشرا فتنطق

  :المطـابقـة-4
،فهـذا المثـل فـصيح      »الطمع يفسد الطبع  «:هناك أمثال تقترب من اللغة العربية كقولنا            
وف فقط،حيث تنطق الطـاء في كلتـا الكلمـتين          ،والاختلاف الحاصل يكمن في نطق الحر     جدا

واحد عندي ولا عشرة عنـد      «:وكقولنا أيضا . اللغة العربية أن تنطق مفتوحة     ،والأصل في ةساكن

،ويقال المثل في عدم الاتكال على ما أقرضته من مال للغير،كما يقال في التحذير ضمنيا من        »الناس
بدأ بجملة اسميـة    وهذا المثل فصيح،  -من مشاكل الب  في الغ -إقراض المال للغير،لما يترتب عن ذلك     

  ).واحد(كما أن العدد عشرة قد جاء عددا مؤنثا للمعدود المذكر
ويقال في الرجل يشذ في ملبسه عن المتعارف عليه بـين   ،»كل مايعجبك والبس مايعجب الناس    «

  .وهذا المثل بدوره فصيح جدا.الناس،ويزعم لمن آخذه أو عاتبه أنه حر يفعل مايشاء
،ويقال في اليتامى من الذكور يتوفى عنهم أبوهم،دون أن يترك          »بيت الرجال خير من بيت المال     «

لهم شيئا،في سياق التهوين على آل الميت،كما يقال في الأبناء الصالحين يتركهم أبـوهم صـغارا                
  .ه سليمة وتوافق اللغة الفصيحةظوهذا المثل فصيح ألفا.فقراء،فيستغنون بكدهم وعملهم

،ويقال في أهمية اختيار الجار قبل شراء الـدار،لأن الجـار الطيـب صـمام               »ر قبل الدار  الجا«
  . رضرأمان،وراحة وحياة راضية،أما جار السوء فهو دائما مصدر إزعاج و

  . فيمن دفعه غرامه إلى ارتكاب المخاطرلويقال هذا المث،»الحب اعمى«
  .فاعيل ويتهم الناس ا،ويقال فيمن يفعل الأ»اشتكىوضربني وبكى وسبق للقاضي «
،ويقال في الأبناء يتعرضون إلى الشقاء بعد فقـد الوالـدين،ويقال في            »العز بعد الوالدين حرام   «

  .الرجل ينتهي نعيمه وسعادته عندما يفقد والديه
 .     ويقال في القناعة والاكتفاء بالقليل،كما يقال في التنديد بالملهوف على الدنيا،»الغنى في القلوب«

 أن اللغة نتاج اتمع،فهذا الأخير من جهة يكيفها حسب أغراضـه        جومن كل ماسبق نستنت         
وعواطفه،ومن جهة أخرى يقوم بتسهيل مخارج حروفها،أو تخفيف نطقها،وذلك تجنبا لثقل بعض            
الكلمات،أو قصد تخفيف بعض الحروف،أو حتى قلبها حروفا أخرى،أو تغيير ترتيـب حـروف              



 

 

طابقـة في   كما نجد أمثالا شعبية م    .الحروف في أصل الكلمة    يقوم بزيادة بعض     وهناك من .الكلمة
  .لألفاظ اللغة الفصحىها ظألفا

وبالتالي فالأمثال الشعبية تحتوي على ألفاظ فصيحة وألفاظ عامية،قد لاتفهم لأول وهلـة،أو              
 وتكون غير مطابقة للفـظ      قد نجد صعوبة في ترجمتها ونقلها إلى اللغة العربية الفصيحة،لأا تتغير          

. كما قد تحتوي الأمثال على ألفاظ فصيحة تماما أو يكون اختلاف فيها في الحركات فقط              .العامي
عبر عن كل حاجياته واحتياجاته بطريقة تناسبه من جهة،ومن جهة          تل صوت الشعب،  امثإذن فالأ 

 .خة وعالقة في الأذهانأخرى تتميز بالإيجاز والجاذبية،قصد استمالة الناس إليها وبقائها راس

  :  الموسيقى الداخلية-٢

اجع هناك عدة عناصر ساعدت المثل الشعبي على أن يبدو موسيقيا ونغميا،والسبب الأول ر                  
ا التوازنات فهـي    هي في الأساس اتفاق الأصوات واختلاف الدلالة،أم      "إلى التوازنات الصوتية التي   

لتي تجعلنا نتحسسه في القصيدة الـشعرية أو في الـنص           غوية المشخصة للإيقاع،وا  تلك العناصر الل  
اتصالا •والصوائت•النثري والمنتجة لعنصر التنغيم والمدعمة له حالة الأداء عن طريق تردد الصوامت           

ويقصد بالتنغيم ارتفاع  1."وانفصالا في مواقع متقاربة أو متباعدة،وفي مستويات من التمام والنقص   
الذي نجده في المحسنات البديعية مـن       يسمى أيضا موسيقى الكلام،   الصوت وانخفاضه في الكلام،و   

وهو بذلك يـسهم    .سجع وجناس وغيرها،بالإضافة إلى عنصر التكرار وأثر الشدة والمد على المعنى          
  .  في إيضاح المعنى الذي يقصده المتكلم

 أو أكثر    ومعناه التوافق بين فاصلتين    " السجع تقفية النثر بفاصلتين على حرف واحد       :السجع-1
وأجمـل الأسـجاع ماتـساوت فيـه        ]والفاصلة في النثر كالقافية في الـشعر      [ في الحرف الأخير  

،وهو في النثر كالقافية في الشعر،إذا فالسجع من الظواهر الصوتية التي تختص بـالنثر دون               2"الفقر
نركـز علـى   الشعر،فهو الخاصية التي تميزه عنه،وفي الآن نفسه قد تقربه منه، فلاستخراج السجع        

الحروف التي وقعت في أواخر الفواصل،لتحديد صفاا ومخارجها،لنخلص في الأخير إلى دراسـة             
واحد عافس على   «:التوازن الصوتي الذي يمثل ضربا جديدا من التشكيل الصوتي في المثل،كقولنا          
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س ،ونلاحظ في هذا المثل وجود السجع،وهو انتهاء الجملتين بـنف         »خر عافس على تمرة   آو،جمرة
  ).تمرة...جمرة،)(...التاء(الحرف
 لقد اشترط البلاغيون في جمال السجع شروطا إذا توفرت أبعدته عن التكلف،وأدخلتـه في                   

ولدراسـة الـسجع   .النوع المرغوب المطلوب لدى النفوس،إذ تتأثر به وترضى المعنى الذي ينقلـه          
 كما حـدده البلاغيـون أربعـة        باعتباره ظاهرة صوتية،يجب التركيز على أنواع معينة منه،فهو       

ختلفت فيه الفاصلتان أو الفواصـل      افالمطرف هو ما  1."المطرف والموازي والمشطر والمرصع   "أقسام
  .»خوك لايغرك صاحبك خوك«:وزنا واتفقت رويا،كقولنا

خذ الراي «:أما الترصيع فهو عبارة عن مقابلة كل لفظة من الجملة بلفظة على وزا،كقولنا           

 ،»نحرفـة اليـدي   الجدين،وتبقى   مال يفنى «،»وماتاخذش الراي اللي يضحكك   كيك،لي يب ال
افت للمثل الشعبي   ضجاءت على وزن واحد،فأ   قد)الجدين،اليدين (،)يبكيك،يضحكك(فالكلمات

  .قيمة جمالية،ليبدو أخف على السمع،وأقدر على التأثير في النفوس
مـن الفقـرة مـع نظيرـا في الـوزن           والسجع المتوازي هو أن تتفق اللفظة الأخـيرة               

  .»واحد من قصر لقصر،وواحد من قبر لقبر«:والروي،كقولنا
والسجع المشطور،هو أن يكون لكل شطر من البيت قافيتـان مغايرتـان لقافيـة الـشطر                     

الثاني،وهذا النوع من السجع لانجده إلا في البيت الشعري،وبالتالي فهو غير مستعمل في الأمثـال               
  . التي درستهاالشعبية
الـسجع القصير،الـسجع    :ويقسم المثل حسب فقراته إلى ثلاثة أنواع من الـسجع هـي                  

 الشيب«:فالسجع القصير يكون في حدود كلمة أو كلمتين فقط،كقولنا        .المتوسط،والسجع الطويل 

أما السجع المتوسط فهو الـذي لا تكثـر         ،»ستر عاري ي م دار«،»الجار قبل الدار  «،»والعيب
ه،بحيث تكون في حدود الجملتين،وهذا النوع يلجأ إليه حين إرادة تقريب معنى من المعاني التي               فقرات

لايمكن فهمها إلا بذكر أجزاء من الجمل الدالة عليه،ولا يؤدي هذا اللجوء إلى خلل في التركيـب                
عنى،وأكثـر  أو الإيقاع،بل إن دقة الاختيار للألفاظ وروعة البناء يجعلان السجع أكثر دلالة على الم             

  الرمـاد،والمرا  ولدالنار ت «،»لمالبيت الرجال،خير من بيت ا    «:سهولة في تناوله وحفظه،كقولنا   

الحـرث  «،»حتان يزيد ونسموه بوزيـد    «،»جا يتعلم لحسانه في روس ليتامه     «،»تخلف الاولاد 

أما السجع الطويل فهو السجع الذي تكثـر فقراتـه،بحيث تتعـدى            ،»بالدوام والصابة بالاعوام  
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ڤالت «:لجملتين،للدلالة على أهمية ما يعنيه المثل،وللتعبير عن أكثر من حدث يتضمنه المثل،كقولنا           ا

واللي كـبرت  ، واللي خرج ڤصعة وما ملاها    ،اللي ڤال كلمة وما وفاها    :الهامة أنا خير من ثلاثة    

  .»بنتو وما اعطاها

لـى رجالهـا يمـوت      واللي يتزوجهـا ع   ،اللي يتزوجها على مالها يموت فقير     «:وكقولنا أيضا 

فتعدد الفقرات هنـا زاد مـن دقـة         .»واللي يتزوجها على جمالها يحبو ربي والنبي البشير       ،حقير
 عن طريـق خلـق   ه،كما قام بتقريب المعنى وتوضيح    السجع،وساهم في بناء موسيقى المثل الشعبي     

 الأجيـال   توازن بين الجمل المترابطة،وإعطائها وقعا مستحسنا،يساعد على حفظه وبقاءه على مر          
وبالتالي فالسجع يؤدي دورا جماليا كبيرا في المثل الشعبي،حيث أنه يـسهم في تداولـه               .والعصور

وحفظه في الذاكرة،فتأتي جملة المثل منغمة ومستوعبة للمعنى،فهو يقوم على تناسق اللفظ والمعـنى              
ه وموجزا،وهـذا   معا،كما أن المثل يمثل تراثا شفويا منطوقا،لذلك لابد أن يكون مركزا في معنـا             

مايعرف بالمثل الموجز،وقد يطول التركيب المثلي فيتجاوز الجملتين وهنا يكون السجع ضروريا،لأنه 
يضمن درجة عالية من الربط الشكلي بين أجزاء المثل ويساعد الذاكرة على حفظه،ويسهل جريانه              

فيها في المثل،بالإضافة إلى    فالسجع يؤدي إلى توازن الفقرات واتحاد قوا      .على الألسنة بين عامة الناس    
مايتمتع به من إيقاع موسيقي من خلال الأحرف المكررة التي لها أثر في إضفاء الأسلوب السحري                

  .على الكلام

  :الجناس-2

 الحـروف مـع   تشابه اللفظين في    "من أشكال البديع الأخرى في المثل نجد الجناس،الذي هو             
نـاس تـشابه جميـع الحروف،بـل يكفـي تـشابه        ،ولا يـشترط في الج    1"اختلافهما في المعنى  

ويظهر التنغيم الـذي    ،»خذ طريڤ العافية ولو دايرة،وخذ بنت العم ولو بايرة        «:بعضها،كقولنا
ذلك  والصنعة،وكل ،التي يبدو في إيرادها التكلف    )دايرة،بايرة(يتمثل في الجناس في الكلمات التالية     

 ترديدها،فالمغزى من هذا المثـل هـو        دذكار عن والاستلأجل التأثير على المستمع،وتسهيل الحفظ،    
ن مقطع تدعيمي،يحمل   الحث على الزواج من ابنة العم،إلا أننا نجد ذكر الطريق الذي هو عبارة ع             

إن .وهذا من أجل أن يكون للمقطع الأول تأثير وقـوة وثبـات            إليه، ذب السامع تجرنة موسيقية   
توافق تزيـد مـن قيمـة جماليـة المثـل          الكلمات التي تحتوي على وزن واحد أو مخرج صوتي م         

الشعبي،فينجذب الناس إليه لأنه خفيف على السمع،كما أنه قادر على التأثير في النفوس،ولتدعيم             
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إذا غابـت   «،»واحد من قصر لقصر،وواحد من قـبر لقـبر        «:هذا الرأي أذكر الأمثال التالية    

لو في القوت،ونـستناو في     ناك«،»ياكل في الغلة،ويسب في الملة    «،»السبوعة،تستسبع الضبوعة 

الراجل ساقية  «،»رانا والموت ورانا  «،»اخدم ياكبري لقبري  ولكبري،اخدم ياصغري   «،»الموت

فمن خلال دراسة التركيب الصوتي سأحاول التعرض لظاهرة صوتية تخص الكلمة           ،»والمرأة جابية 
 للمعنى،فيشده إليه ويلح    في علاقتها بأختها في الجملة الواحدة،وهو ما يخلق عادة إثارة لدى المتلقي           

عليه حتى يدركه،ولما كان الجناس ظاهرة صوتية تثير اهتمـام البلاغـيين الـذين وضـعوا لهـا                  
تعريفا،وحددوا لها أنواعا،وربما أشاروا لبعض خصائصها في نقل المعنى وإثارة انتباه المتلقي،ومن ثمة             

نوع من الموسيقى والانسجام تستريح     حلية في الأسلوب،و  "،لأنهفالجناس يلعب دورا في تبيين المعنى     
وفيه تلاعب باللفظ يدهش السامع،لأنه يسمع اللفظ الواحد مكررا ثم ينتبـه إلى   .وتطرب له الأذن  

فتجانس كلمتين في 1".لا يطغى على المعنى ولا يتكلف أأن معناه الثاني غير معناه الأول،لكن بشرط        
 النفوس،كون هذا التجانس والتكرار يبعث على       مثل شعبي يزيد من جماليته،وقدرته على التأثير في       

رسوخه وسهولة حفظه،كما أنه يمتع السامع ويبعد عنه الملل،ويساعد في تثبيت المعنى في الـذهن               
  .ويولد إيقاعا موسيقيا ناتج عن ترنم نفس الأصوات في الكلمة

نلاحـظ أن   ،»الجار ولو جار  «:تام وناقص،فمن الأول قيل   :ومن المعروف أن الجناس نوعان         
ولو أن هذا النوع    .هناك اتحادا وتشاا بين الاسم والفعل،ولكن دلالة كل منهما تختلف عن الآخر           

قهوة بالحليب،والصلاة على الـنبي     «:ومن الثاني قولنا  .من الجناس نادر التوظيف في أمثلة منطقتنا      

 في حـرف    واختلافهمـا )الحليب،الحبيـب (فهنا نلاحظ أيضا تشاا بـين الكلمـتين       »الحبيب
دمـك هـو    «،»كي شبع صالح قال مالح    «،»الاسم الغالي والمربط الخالي   «:وكقولنا أيضا .واحد

  .                  ...»همك
هو لفت انتباه السامع في الكلمتين المـشتركتين  و،التركيب الصوتي،ولعل من وظائف الجناس        

لقي حتى يعمل فكـره ليـدرك        تشكيل صوتي يجمع ذهن المت     أيفي الأصوات كلها أو في بعضها،     
العلاقة التي تجمعهما،فضلا على الجمع بين هاتين الكلمتين من حيث التركيب النحوي لذا فالجناس             

من حيث المعنى بعـد  نوع من التركيب الصوتي الذي يحمل المتلقي كي يقوم بالجمع بين الكلمتين          
  تلقيهما صوتيا
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أدغمت اللجام في فم الفرس،أي     : الشيء،يقال الإدغام هو إدخال الشيء في    " :"الإدغام"ةالشد-3
اعلـم أن الـراء في   :أدخلته فيه،ومنه جاء إدغام الحرف في الحرف،وفي ذلك يقول الخليل بن أحمد   

والإدغـام في  . هما راءان أدغمت واحدة في الأخرى،والتشديد علامـة الإدغـام     واسبكر راقشع
حرفا واحـدا   -مثلين أو متقاربين  - بحرفين مصطلح النحويين والتصريفيين ضد الإظهار،وهو النطق     

مشددا عليه،وغالبا مايكون الحرف الأول في الأصل ساكنا والثاني متحركا دون أن يكون بينهما              
كن الأول في الثاني المتحرك،وهو الأصل في الإدغام وكيفيته عنـد           افاصل،ثم تتم عملية إدغام الس    

لحرفين ليصبحا صوتا واحدا مشددا،بحيث يفـنى        اتحاد المخرج وانسجام ا    ة تعني الشدف . 1"النحاة
أحدهما في الصوت الثاني،مع تغير نطقه تفخيما وجهرا،أو قلبه صوتا مغايرا لصوت يجانس الحرف              

والصوت اللغوي هو نتاج جهاز النطق عند       .الذي يجاوره،ثم يدغم فيه ليكونا صوتا واحدا مشددا       
غة،لأن اللغة محسوسة بحاستي السمع واللسان،كما       في جهاز النطق لايقع في الل      عالإنسان،ومالا يق 

أن الصوت يحدث نتيجة لالتقاء أو تقارب بين عضوين من أعضاء جهاز النطق،وأعضاء جهـاز                
الحنجرة،الــوتران :النطــق الــتي يتكــون بالتقائهمــا أو تقارمــا الــصوت اللغــوي هــي

فتان،والتشديد هو إطالة زمن النطق     ،اللثة،الأسنان،الشلى،اللسان ،اللهاة الصوتيان،الحلق،الحنك الأع 
 الناس بالنـاس    «:بالصوت،أو إطالة زمن التقاء أو تقارب العضوين المكونين له مثل الباء في قولنا            

  .  ،فان تشديدها يكون بإطالة زمن التقاء الشفتين»والناس بربي

هي ظاهرة صوتية بحتة فوظاهرة الإدغام في الأمثال الشعبية هي نفسها الموجودة في اللغة العربية،            
تحدث بسب تأثر الأصوات المتجاورة بعضها بعض،سواء كان الحرفين متماثلين كليا،أو متقاربين            

وغالبا مايكون للصوت القوي في المخرج أو الصفة الأولوية على الآخـر            .في المخرج أو الصفات   
  : على نوعينبالتالي فالإدغام يقع و.فيمنحه صفاته

 في كلمة واحدة،ومتفقين في المخرج والصفة،وهنا لا نستطيع نطـق       ينإدغام صوتين متماثل   - �
الدار «،»واش يخرج العروس من دار أمها     «،»الطماع يبات برا  «:الكلمة من غير شد،كقولنا   

،فالطـاء في   )،الـدار برا،يخرجالطماع،(،فالكلمات المشددة هي  »دار بونا،والكلاب طردونا  
فع مؤخر اللسان نحو آخر الحنك الأعلى وينطبق         هي من أصوات الإطباق،وهو أن يرت       الطماع

عليه،فينحصر الصوت مع التراجع إلى الوراء فيخرج الصوت مفخما،كما أنه من الأصـوات             
أما .فهو من أصوات التوسط،وهو صفة بين الشدة والرخاوة       )يخرج(أما حرف الراء في   .هورةا
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واء مع الصوت عنـد مخرجـه       فهو من أصوات الشدة،ومعناه انحباس اله     )الدار(حرف الدال في  
فلنأخذ الكلمـة الأولى علـى سـبيل        .انحباسا لا يسمح بمروره حتى ينفصل العضويين فجأة       

وبطبيعة الحال متقاربين في    ،حيث نجد أن حرفي الميم متماثلين     ]اعمالطم[فأصلها]الطماع[المثال
 ـ            يـذهب  ."اعالمخرج والصفة،كان الأجدى أن تدغم الأولى في الثانية ثم تشدد فتصبح الطم

النحاة العرب إلى لزوم إدغام الحرفين المثلين في الكلمة الواحدة أو الكلمتين وخاصة إذا كـان                
ويكون إدغام الحرفين   .ولم يؤد ذلك الإدغام إلى لبس أو غموض       ،لآخر متحركا اأولهما ساكنا و  

 في مقارمـا  المثلين في جميع الحروف إلا الألفين والهمزتين،فإما لايدغمان لافي مثلـهما ولا   
إذا فالإدغام يخص كل الحروف المتماثلة ماعدا الألف والهمزة،ومن بين الأمثال        .1مخرجا أو صفة  

 في  الـدال [»اش ردك بالعجلـة    واش اداك ياحجلة،و   « :التي نجد فيها حروفا مشددة نذكر     
بنـت عمـك ترفـد      «،] في يعطـل   الطاء[»الفاهمينواش يعطل في صلاة     «،] ردك -اداك

].                                                                         في الدار،الدال في البنايالنون[»البناي بنى ومولى الدار بنى وبنى«،] همك فيالميم[»همك
فيدغم الحرفان المتقـاربين لتطابقهمـا مخرجـا        :إدغام صوتين متقاربين صوتا ومخرجا وصفة      �

  :وصفة،حيث نجد
بحيث تنطق التاء والطاء معا بصوت الطاء ممزوجا بـصوت التـاء،حتى      : الطاء إدغام التاء في   "-*

الطـير لفـصيح في البيـضة       «،»الطمـع يفـسد الطبـع     «:،كقولنا2"لتخالهما صوتا واحدا  

  .»في النهار طوف،وفي الليل تخدم الصوف«،»العربي اذا تبلد،والطبل ادا تجلد«،»يصيح

  .»الما والزغاريت«،»يخلوها المساليت وإلا الزغاريتالبيوت «:كقولنا:ء إدغام الدال في التا-*

،كما  تؤدي دورا كبيرا وهاما في التنغيم وفي إظهار إيقاع المثل الشعبي           الإدغاموبالتالي فظاهرة       
  .أن الغرض من الإدغام هو التخفيف والسهولة في النطق والإيجاز

   :دـــالم-4

فيعني إطالة زمن الصوت بحرف المد أو اللين عنـد          :حاأما اصطلا .المد لغة هو المط والزيادة          "
ملاقاة سببه من همز أو سكون،وحروف المد ثلاثة،هي الواو الساكنة المضموم ماقبلها،الياء الساكنة             

وهـي مجموعـة في كلمـة       .المكسور ماقبلها،والألف الساكنة ولايكون ماقبلـها إلا مفتوحـا        
أكثر ظاهرة لغوية شائعة في الأمثال هي المد،والمد      إن  .3"،وهذه الحروف هي حروف العلة    ]نوحيها[
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يكون باستعمال الحروف اللينة،أو بما يسمى بحروف العلة،وهي الألف والواو والياء،فهذه الحروف            
لها معانيها،وبما أن اللغة العامية تعتمد على النطق والسمع،فهي بالضرورة لا تقف أساسـا علـى                

لـشعبية يكـون    كلمة،وبالتالي فأساس دراسة المد في الأمثال ا      قواعد اللغة في كتابة أو في نطق ال       
  . بالفتحهاأدأببحسب الحركات التي 

 بـصوردي   اخـدم «،»شاقي للبـاقي  الاخدم يا   «:وهي نوعان،قصيرة كما في قولنا     : الفتحة -أ

واحد ما راح من الـدنيا      «:وهي التي تليها الألف اللينة،كقولنا     ،وطويلة)اخدم(»وحاسب البطال 

نجد فيها مدا بالألف بعد الفتحة،وجاءت هذه الكلمات        )واحد،راح،سالم(نلاحظ الكلمات ،»سالم
والأمثال التي نجد في كلماا حرفي مد متتابعين        .ممدودة بغرض التحسر على مافي الدنيا من مصائب       

بايت «،»البيوت يخلوها المساليت،والا الزعاريت   «،»البيوت حراير ماهمش غراير   «كثيرة،منها،

  ...» النجوميعد في
كما نجد الفتحة المفخمة،وهي المتأثرة بالأصوات المستعلية،حيث أن عدد أصوات الاستعلاء هو               

بــات مــع لجــاج صــبح «:كقولنــا)الخاء،الغين،القاف،الصاد،الــضاد،الظاء،الطاء:(ســبعة

إذا كنت زين استر روحك من العين،وإذا كنت شين اسـتر روحـك مـن               «،)يقاقي(»يقاقي

الغـالي طلـب    «)الصمت(»إذا كان لكلام من فضة،الصمت من ذهب      «،)ضايحالف(»الفضايح

  .]الغالي[»الرخيس
،أو طويلـة   »احيني اليوم واقتلني غـدوة    «في قولنا )غدوة(قصيرة في كلمة  :وهي إما    :الضمة-ب

  ...» للشجرالطول«: مد يناسبها كقولناوهي التي يأتي بعدها حرف
عـيش  «: بعدها حـرف مـد يناسـبها،كقولنا       وهي غالبا ما تكون طويلة ويأتي      : الكسرة -ج

  .»إذا كبرت العين الحاجب فوقها«:أما القصيرة كقولنا.»تشوف
 ومما سبق نجد شيوع إطالة أصوات اللين،بحيث تصبح الضمة واو مد،والكسرة ياء مد،والفتحة     

ئـل المثـل   ألف مد،وكلها تعطي للموسيقى دفقا زمنيا أطول يعبر بدوره ويعمق الحالة النفسية لقا   
كما يؤدي المد دورا كبيرا في التنغيم،وفي تخفيـف         .سواء الأصلي،أو في الحال أو القصة المشاة له       

  .النطق،وفي إظهار إيقاع المثل الشعبي
  
  
  



 

 

  :التكرار-5

بالإضافة إلى الوزن وأثر المحسنات اللفظية،نجد جانبا آخر جماليا وهو جانـب التكـرار،أي                    
 ردد وأعاد،يقـال،كرر    إذا"كـرر "والتكرار في اللغة هو مصدر    "عض الأمثال تكرار الكلمات في ب   

فهو دلالة اللفظ على المعـنى مـرددا        :أما اصطلاحا .الشيء تكريرا وتكرارا،أعاده مرة بعد أخرى     
احـد،ويكون بتكـرار حـرف،أو      أسرع أسرع،فان المعنى مردد واللفظ و     :هتستدعيكقولك لمن   
احد من  وواحد من قصر لقصر،و   «:التي جاء فيها التكرار نذكر     ومن بين الأمثال     1."لفظة،أوجملة

الـدار دار   «،»للورالداب دابي وانا نركب م    «،»نصابصحاب والنية مات  الصحبة  «،»قبر لقبر 

الـشاوي  «،»علاه نخمـم  ح االله،والعود عود البايلك،وانا     الروح رو «،»بونا والكلاب طردونا  

الـدار  «،»شتا وصـيف  كان يڤعد   الضيف ضيف،ولو «،»ع جاوي شاوي ولوكان تبخرو بصا   

فهذه الوسيلة تعطي سلاسة للغة المثل،كما تساهم في خلق الإحساس الذي           "،»داري وانا مولاها  
وسـاهمت في   ،فهذه الكلمات المكررة أحدثت جرسا موسيقيا ترتاح له الأذن        2."يصاحب الحركة 

لفاظ بعينها ينـتج تكـرارا      التأكيد على أن المثل الشعبي يحمل جانبا موسيقيا،فهو في اتفاقه بين أ           
  .يسمح بالتماس نوع من التوقيع الموسيقي

  :وللتكرار مستويات     
إن أصل الحروف العربية ستة وعشرون حرفا،والحروف العربية ستة عشر  :على مستوى الحرف -أ

 في مثل شعبي ما يعزز النسيج الصوتي،وتكون الحـروف جرسـا             نفسها روفالحمخرجا،وتكرار  
لشدة واللين،فينشأ عنها إيقاعا يغري المستمع ويدفعه إلى حفظ المثل،وبقائه لاصقا في            يتراوح بين ا  

نـاكلو في القوت،ونـستناو في      «:فنقول مـثلا  .الذاكرة وخالدا رغم مرور أجيال وأجيال عليه      

،فحرف التاء من أصوات الـشدة،أما  )النون،التاء،الواو(،فالحروف المكررة في هذا المثل هي »الموت
ن والواو فهما من أصوات التوسط،أي بين الشدة والرخاوة،وبالتالي نلاحظ تقـارب            حرف النو 

 المـساعيد «:وكقولنـا أيـضا   .هذه الأصوات مما خلق نوعـا مـن الإيقـاع في المثـل            ،مخارج
اليـاء  (،)ين أربـع مـرات    سال(:وهنا نلاحظ تكرر الحروف التالية    ،»تكسب،والمناحيس تحسب 

ن الأصوات المهموسة العربية،التي تحدث صفيرا عنـد النطـق          ،فالسين هو م  )الباء مرتين (،)مرتين
 إلى الألف،اللام،الياء فكلها من الأصـوات       بالإضافةوالباء من أصوات الشدة،   .ا،تتميز برخاوا 
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حـرف  (وبالتالي نلاحظ غلبة أصوات الـشدة والجهـر علـى الأصـوات المهموسـة       .اهورة
ف الأصـوات في نـصيبها مـن الوضـوح          حددت اختلا "،وبذلك تكون الشدة هي التي    )السين

والخفوت،وتعتمد هذه القيمة الصوتية على حجم الذبذبة أي مدى اتـساعها أو ضـيقها،فكلما              
فهذا التنـوع   1."ضاقت ازداد الصوت شدة أي وضوحا،وكلما اتسعت قلت شدته وصار خافتا          

  . الصفة الغالبة فيهاختلفة الصفة،ولكن الجهر والشدة همناتج عن الحروف الم
إذا كان تكرار الحرف وترديده في الجملة الواحدة يمنحنا نغمة وجرسا  : على مستوى الكلمة -ب

ورة،فان تكرار الكلمة يمنحها قوة في المعنى إلى جانب الإيقـاع الجميـل         صينعكسان على جمال ال   
وهنا ،)ا وانا مولاهيدار(فإذا قمنا بحذف التكرار يصبح ،»الدار داري وانا مولاها«:الرنان،كقولنا

ومـن  .بفقده التكرار المساهم في تدعيمه وموسـيقاه      ،نلاحظ أن هذا المثل قد فقد دعمه ورونقه       
خذ الراي اللي يبكيك،ومـا تاخـذش   «:الأمثال الشعبية التي نجد فيها تكرارا في الكلمات نذكر  

اذا مـات خـوك مـاتعزي بـن         «،»خوك خوك لا يغرك صاحبك    «،»الراي اللي يضحكك  

شـكون يـسوق    انـا مـير وانـت مير،      «،» والبس مايعجب الناس   كل مايعجبك «،»خوك

بيت الرجال خـير    «،»البناي بنى ومولى الدار بنى وبن     «،»الناس بالناس والناس بربي   «،»الحمير

ديـر  «،»ادهن السير يسير  «،»اخدم ياصغري الكبري واخدم ياكبري القبري     «،»من بيت المال  

  ... .» مولاهك وانتيالراي را«،»لبك،كيما توجعك توجع صاحبكڤيدك على 

ويعني تكرار جملة متكونـة مـن لفظـين أو ثلاثـة ألفـاظ علـى                : على مستوى الجملة   -ج
الحـاج  «،»بوسعدية خايف من الكلاب،والكلاب خـايفين مـن بوسـعدية          «:الأقل،كقولنا

وهنا نلاحظ أن الشطر الأول من المثل قد تكرر كليا في الجملة الثانية مـع               ،»موسى،موسى الحاج 
والتكرار هنا جاء كوسيلة تعبيرية،غرضه إثراء الموضوع والتركيز عليه من اجل خلـق             .قطقلبها ف 

حركة إيقاعية في المثل،وليكسبه صفة جمالية تنبع من تلك الحركة،لأن الغرض من التكرار هو مـا                
  .يضيفه من معنى وما يشبعه من إيقاع ،مما يؤدي إلى تقوية العمل الفني،وإظهار جماله

كما أن أسلوب   ،تالي فالتكرار أسلوب تعبيري يصور الانفعالات والاضطرابات النفسية       وبال       
التكرار في حد ذاته يؤدي دور التنبيه من خلال إعادة الحروف نفـسها أو الكلمـة أو الجملـة                   

إن التكـرار   2".المفتاح الذي ينشر الضوء على الصورة لاتصاله الوثيق بالوجـدان         "نفسها،كما انه 
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 جميلا ورنانا على المثل الشعبي،كما أنه يعكس الحالة النفسية لقائله،سواء الفـرح أو              يضفي إيقاعا 
 جمالياته وترابطت ارتباطا وثيقا،وعلى     تفكلما زادت تكرارات وحداته زاد    "،...الحزن أو الحسرة  

إذا فالتكرار يساعد   .1"هذا الأساس فان التكرار لايأتلف مع المثل أو يتحالف معه بل على العكس            
لى حفظ الأمثال الشعبية،كما أنه ينتج الإيقاع،ويساعد العامة من الناس على تخليده في أنفسهم              ع

والاستشهاد به في المواقف التي تتطلب ذلك،كما أنه يقوم بوظيفة الإمتاع من جهة والإقناع مـن                
فالتكرار يعزز النسيج الـصوتي الـذي يتحقـق عـن طريـق جـرس الحـروف                 .جهة أخرى 

كما أن حاسة الـسمع تـستجيب أكثـر للعناصـر           .ب هذه الأصوات اللغوية   والكلمة،فتتجاو
  .المكررة،وهذا بفضل الإيقاع الذي يمنح المثل جاذبية وقدرة على التأثير أكثر فأكثر

إن الأمثال المركبة والموسعة ذات الطابع الشعري تحمل تناغما كبيرا سببها الوزن والـسجع                   
لكلمات فيه بكل عناية،مما يساهم في سريانه بين الناس،ولأنـه كـل   الموحد في المثل،وكذا انتقاء ا    

ما تكـون بـنين   «:ومن أمثلة الأمثال المركبة نجد .متكامل من جانب اللفظ ومن جانب المعنى معا       

ما يدخل بـين البـصلة   «،»ما تعملي يا يدي ما تخاف ياڤلبي«،»يبلعوك،وما تكون مر يلوحوك 

لوكـان مـا عمـى      «،»نغنـو احنا نصلو،حتى نربحو واحنا     نا و ما ربح «،»وقشرا غير ريحتها  

كي كان حي شاتي تمرة،وكـي      «،»البس ڤدك،وامش مع ندك   «،»البصر،ماهو العرس في البحر   

  ... .»مات علڤولو عرجون
  :ومن الأمثال الشعرية الموسعة نذكر من إحدى رباعيات الشيخ اذوب قوله   

  ﴾فيقت من كان نايم *** هعيطت عيطة حنين"﴿
  2"﴾ورڤدوا ڤلوب البهايم***  ناضوا ڤلوب المحنة ﴿

  ﴾وخممت في الأرض ساعة***  ضربت كفي لكفي ﴿":وقوله             
  3"﴾وتنوض من الجماعـة***  صبت قلة الشي ترشي ﴿       

 وقد تعاكس أمثال أخرى هذا الاتجاه، فتتلاعب بحجم الجمل التي تكوا، ليظهر حجمها     
 هذا الإيقاع خاصة في الأمثال طناب، وعندها يبرز إيقاعها،ويبدولإسهاب أو الإ امتأرجحا بين
الخير مرا «،»خلطها تصفى«،»اخسر وفارق«،»الحديث قياس«،»اللي تحبوڤابلو«:البسيطة مثل

فهذه الأمثال نجد فيها قيمة أخرى هي القيمة الموسيقية التي ... .»المربي من عند ربي«،»والشر مرا
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ناس اللفظي،كما أن بعضها تستخدم حروفا إيقاعية،تنتج إيقاعات داخلية بمجرد تتجلى في الج
الناس بالناس،والناس «،»اربع نسا والڤربة يابسة«:نذكر على سبيل المثال.انتهاء المثل

شكون أنا ميروانت مير،«،»لة ويسب في الملةياكل في الغ«،»حتان يزيد ونسموه بوزيد«،»بربي

  ... »المساعيد تكسب والمناحيس تحسب«،»لدوام والصابة بالاعوامالحرث با«،»يسوڤ لحمير
هذا عن الإيقاع الداخلي الجذاب والمميز للمثل الشعبي،وبالمقابل تظهر أمثال أخرى تبـدو                   

واحد يحفظ ستين حزب،وواحـد ماعنـدوش سـورة بـاش           «:منفردة،لثقلها على السمع،مثل  

،فيظهر على هذه الأمثال تتـابع       ... .» نعمل بيه  الجرح اللي مايجنيش في الصيف واش     «،»يصلي
وهذا فإن إيقاع ووزن المثل يساير ما جاء في المادة          .في الحروف،يصعب أو يثقل وقعها على الأذن      

الشعرية بشكل كبير،مما ساعده على الخلود،ولأنه أيضا يتواصل مع الحركـة النفـسية والواقـع               
  .السمعي الحسي

  : الصورة الشعرية-٣

صورة لا تتجـسد إلا     قد اهتم الأدباء بالصورة الشعرية باعتبارها عنصرا هاما بعد اللغة،وال         ل      
العالم فينا إشارة،العالم فينا إذا ليس موجودا في العالم،بل المحو يخلق حـضور             :"دونيسباللغة،يقول ا 

و لـذلك   نسيج شفاف لا يحيل على الواقع المباشر،بل على معناه ودلالته،وهذان غير محدودين،وه           
ولا ...كل مبدع بالكلمة أو بالخط لايعني بما يراه إلا بوصفه عتبة لما لايراه      ...يحيل على لا ائيتهما   

تكمن أهمية الصورة في سطحها المرئي،بل في كوا عتبة لمعنى ما،وبابا يقود النـاظر إلى مـا وراء           
زيج بين الأسـلوب والـصورة      فالأمثال الشعبية هي م   1."الغيب أو ارد سواءا الذات أو الطبيعة      

فالعلاقة التجادلية بـين    "الشعرية،فإذا أغرقت في تتبع الرموز والخيال فقدت قيمتها الجمالية الفنية،         
عناصرها بشكل يستحيل فيه الفصل بينهما،أو النظر إلى أحد العناصـر بمعـزل عـن تداخلـه                 

 الصورة فحسب،بل تعـني أيـضا       بالآخر،والعناصر هنا لا تعني الظواهر والأشياء التي تتكون منها        
 فالمثل الشعبي يعد من بين أكثـر أشـكال   2."الأفكار والانفعالات والأساليب البلاغية المستخدمة   

الأدب الشعبي تعبيرا،أو قدرة على التعبير،نتيجة لما يتميز به من موسيقى وإيقاع وبلاغة،يمتلك قدرة    
  .خطابية وبلاغية تمكنه من توصيل الفكرة وتجسيدها

المعاني مطروحة في الطريق،يعرفها العجمـي      :"في كتابه الحيوان  )ه255-150(يقول الجاحظ     
 اللفظ،وسهولة المخرج،وكثرة   وإنما الشأن في إقامة الوزن،وتخير    ني،دوالعربي،والبدوي والقروي والم  
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الماء،وفي صحة الطبع،وجودة السبك،فإنما الـشعر صناعة،وضـرب مـن النـسج،وجنس مـن             
لجاحظ يتحدث عن التصوير الفني في الشعر،والذي أساسه هو الوزن واللفظ،ونظـم            فا1."التصوير

يـربط بـين الـصورة      )أدونـيس (ولعل هذا ما جعل     ."مخارج الحروف،وفي حسن سبك المعاني    
الفنية،وبين مفهوم الشعرية،فالفرق عنده بين الشعر والنثر ليس في الوزن بل في طريقة اسـتعمال               

ومنه فالنثر يشبه الشعر لأنه    2." تخييلي إيحائيلامي إخباري،والكلام الشعري    اللغة،فالكلام النثري إع  
أيضا يحمل صورة فنية وخيالا واسعا،وهذا ما سأحاول التعرض إليه من خلال دراسـة الـصورة                
الفنية للمثل الشعبي،وهذا لا يكون إلا بدراسة كل من الكناية،والرمز،والتشبيه والاستعارة في المثل             

  .ك للتأكيد على بلاغته المثليةالشعبي،وذل
   :بلاغة المثل الشعبي -*

 أو قدرة على التعبير،نتيجة لما يتميز       ايعد المثل الشعبي من بين أكثر أشكال الأدب الشعبي تعبير              
البلاغة في اللغة الوصول والانتهاء،يقال بلغ فلان مراده إذا وصل          "به من موسيقى وإيقاع وبلاغة،    

إذا أحـسن   :وبلغ الرجل بلاغة فهو بليغ    .االمدينة إذا انتهى إليها أو شارف عليه      إليه،وبلغ الركب   
 ـ قـدرة خطاب    المثل يمتلك.3"التعبير عما في نفسه    ة وبلاغيـة تمكنـه مـن توصـيل الفكـرة           ي

هي تأدية المعنى،الجليل واضحا بعبارة صحيحة فـصيحة،لها في الـنفس أثـر             "فالبلاغةوتجسيدها،
فمن الناحيـة  . 4"لموطن الذي يقال فيه،والأشخاص الذين يخاطبون     خلاب،مع ملاءمة كل كلام ل    

البلاغية يقوم المثل الشعبي باستعمال أساليب الاستعارة التمثيلية،لأا أقوى أساليب البيان وأعلاها            
-فالمثل من أساليب الاستعارة التمثيلية التي أساسها تشبيه حالة بحالة أو هيئة يئة            "مرتبة في البلاغة،  

وهذه الاستعارة من أقوى أساليب البيان وأعلاها كعبا في البلاغـة،لأا          -يقول علماء البلاغة  كما  
 فقـد كـان     5."تجسد المعاني المعقولة وتشخصها في صورة حسية تزخر بالحركة والألوان والحياة          

ا للأمثال دور كبير في حياة العرب منذ القدم،حتى إا قد صيغت في الأشعار،وهذا ما أضفى عليه               
  . ي الزمنضبلاغة كبيرة،وساعدها على الخلود،رغم م
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والكناية والاستعارة من وسائل الإيجاز،إلى جانب أما يقربان المعنى أكثر،كما أن التـشبيه                   
،فهنـا  »النار تولد الرماد،والمرا تخلـف الاولاد     «:ا في المثل الشعبي،كقولنا مثلا    يلعب دورا كبير  

،أي بمعـنى أن    ) الرماد تولدالنار  (على جملة )الأولادالمرا تخلف   (لةالتشبيه جاء عن طريق عطف جم     
النار تخلف الرماد بعد انطفائها،فكذلك المرأة وظيفتها إنجاب الأولاد،فهنا المشاة جـاءت علـى              

  .أساس أن النار والمرأة تتفقان في أن لهما عملا ووظيفة في الحياة
ڤال كلمة وما وفاها،واللي خرج ڤصعة وما        اللي:ڤالت الهامة أنا خير من ثلاثة     «:وكقولنا أيضا 

،فهذا المثل يتحدث عن خائن الوعد فهو يـشبه المتـصدق   »ملاها،واللي كبرت بنتو وما اعطاها 
 سن الزواج،وهـو    إلىالذي لا يكثر من صدقته بخلا منه،كما يشبه شخصا كبرت ابنته ووصلت             

  .رافض تزويجها
عن طريـق  ،التشبيه لتوضيح المعنى وتقريبـه مـن الـسامع   فاللجوء إلى هذا النوع من                

استقطاب صورة أو مجموعة من الصور،تكون أقرب إلى السامع وأوضح معنى،وهذا من أجـل أن               
ما يزعجه في حياته،أو قد يسبب له مشاكل في وقـت           لى هدف واحد،وهو الابتعاد كلية ع     يصل إ 
  .لاحق

،فهناك مجموعة من الأمور التي تضمن      »و بايرة خذ طريڤ العافية ولو دايرة،وخذ بنت العم ول       «
 المسالك الصحيحة والاستقامة،كما أنه من طرق السلامة أيـضا          علتبا،كاالسلام والأمن في الحياة   

الزواج من ابنة العم،لأا ستصونه مهما كان الأمر وتعقدت الحياة،فهـذا المثـل يحمـل بلاغـة          
 هذه الأمثال الشعبية تعبر تعـبيرا       نإ." فكرة صائبة  كبيرة،رغم كونه يتميز بالإيجاز،إلا أنه يتضمن     

صادقا تارة بالتصريح وتارة بالتلميح عن مشاكل الحياة،وطرائق الـتفكير فيهـا،وألوان العـيش              
تارة وعن  و  تعبر تعبيرا صادقا عن السم    ،اخرةوالمعاملات،كما أن فيها من العواطف البشرية بحارا ز       

سمو هو طبيعة الحياة،فليست الحياة كلها سمـوا وطهـرا          والإسفاف أو ال  ...الإسفاف تارة أخرى  
وعلى هذا فان هذه الأمثال تعبر عن هذه الحياة التي هـي            ،...ونقاءا،وليست كلها إسفافا وانحدارا   

 فالأمثـال هـي     1."وهكذا..من السمو والإسفاف  ..من الطهر والدنس  ...مزيج من الخير والشر   
أا وسيلته القولية المحببة للتعبير عما يريـده ويرغبـه          خلاصة تجارب الفرد في حياته اليومية كما        

  .ويعانيه
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،أو على لسان حيوان    اكثير من الأمثال جاءت على شكل خطاب،سواء كان المتخاطب إنسان              
نكـبر  : ڤـال الجحـش لمـو      ، ڤال الضفدع حريڤ بطني ولا فـراق وطـني         «:أو جماد،مثل 

ڤـال  «،»تو الشحمة يڤول منتنـة    اذا بعد ط إ الڤ« »بردعة علي واخرى عليك   :ونريحك،ڤالتلو

 من الأمثال تعتمد أسلوبا اكما أن هناك بعض... .»ينعل بو اللحية اللي تبات تحت التراب :الفول
خطابيا يتميز بالحوار وتبادل الكلام والحديث،حوار يـدور بـين شخـصين أو حيوانـات أو                

 ـ:ڤال الڤنفود للذيب«:جمادات،كما يظهر في الأمثال التالية  الكـبيرة والا  :راة ثم المراة،ڤـالو الم

نفد إنسان يعرف المـرأة حـق المعرفة،ليـسرد للـذئب           ڤوكأن ال ،»كيف كيف :الصغيرة؟ڤالو
بأسلوب خطابي معتمدا علـى الحـوار وتبـادل أطـراف           ،مكائدها،محذرا إياه من هذا المخلوق    

هـات  :ك،ڤاليا جحا،النار في دار   :ڤالوا«:الحديث،وهناك مثل آخر بطله جحا،حيث يقول المثل      

وكأن المثل يقوم بدور المصور لمشهد ،»هات تخطي راسي وتفوت:في دارك،ڤال:تخطي داري،ڤالوا
مسرحي،بطله شخصين أو أشخاص يتبادلون الحوار في أسلوب استعراضي،نتخيل من خلاله هؤلاء       

  .المتخاطبين،والأحداث التي تتخلل هذا المشهد
 ،اضي،من الوسائل التي تقرب المثل من السمع والقلب       ويعد بذلك الأسلوب الخطابي والاستعر         

وهذا مـا   فة والمودة بين القائل والمستمع،    إيجاد جو من الأل   "محاولا الإقناع والتأثير،فالمثل يؤدي إلى    
حيث يكتسب المشهد الموصـوف     (....) يفسر الحيوية والجاذبية الاستثنائية الموجودة في الأمثال        

فيكتسب المثل الإيقاع الزائد المساهم في زيادة انتشاره        .1"ن جمودها   بروزا نادرا وتخرج الكلمة ع    
عناصر أربعـة لازمـة ولا      "ذلك فإن الباحثون يرون في المثل     وتداوله بين فئات مختلفة،زيادة على      

تجتمع في غيره من الكلام وهي إيجاز اللّفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبيه، وروعة الكناية، وقوة               
ولعل هذه العناصر الأربعـة      مصحوبا بالدليل وهذا سر جمالها،     لكناية هي الإتيان بالمعنى   إيحاءاا، فا 

فهذه العناصر الأربعة المذكورة في التعريف تصنع البلاغـة         .2" تجعل من المثل اية البلاغة      التي هي
يزة يخـتص  المثلية،كما لها الدور في إبراز المعنى الخفي في صورة جلية هي شكل المثل،فالإيجاز هو م        

دب الشعبي الأخرى،فهو مصاغ في بضع كلمات،لكنها تحمـل         ا المثل دون سواه من أشكال الأ      
  . مغزى ومدلولا كبيرا وعميقا
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كنايـة أو    من،وفي حسن التشبيه نجد أن المثل أساسه التشبيه،مهما كانت الصورة التي يحملها               
عمل في غير ما وضع له لعلاقة المشاة مـع          اللفظ المركب المست  :" ... عنيي وهواستعارة أو تشبيه،  

 وهنا تظهر العلاقـة بـين المثـل         1".قرينه مانعة من إرادة المعنى الأصلي، وإذا فشت سميت مثلا           
فالبلاغـة الـشعبية في     "... والبلاغة الشعبية التي أنتجت هذا الإبداع لتصنع القيمة الجمالية للمثل         

تتكرس في أمثالنا الـشعبية بانـدماج الـشكل         ) اعيالواقع الاجتم (والمضمون  ) لهجات(الشكل  
فالمثل ذو جودة كبيرة في صياغة الكناية،لأن       2".والمضمون معا، اندماجا يخضع للتغيرات المستمرة       

أسلوبه يعتمد على التلميح والتعريض،حيث لا تكتشف حقيقة المثل بطريقة صريحة،وإنما بطريقـة             
ي ماعندوش الغـنم ذبـاح،واللي ماعنـدوش المـرا       الل«:يتكلم فيها عن شيء ليعني شيئا آخر      

،ففي المقطع الأول يتحدث عن الرجل يفتخر بما ليس فيه،أو بما لا يطلب منه،بينما المقطع               »سواط
الثاني فيتحدث عن الرجولة،والمثل كله يتحدث عن الكرم،فالتقاليد تقول أن الرجـل الكـريم في               

،والشهم من الرجال لا تغلبه زوجته،فهي لا تتنفس        البادية والريف يكرم ضيوفه بذبح الذبائح لهم      
  .أمامه من خشيته،فذباح وسواط كناية عن الكرم والرجولة

 بطريقـة   ةتكمن في جودة اختيـار الألفـاظ المعـبر        ، من خلال ما سبق نجد أن بلاغة المثل           
 ـ      .تلميحية،دون الحاجة إلى ذكر التفاصيل المملة      ى تفـشيه   إن عناصر البلاغة المثلية سـاعدت عل

وانتشاره بشكل كبير بين أفراد اتمع،فيمثل بذلك صوت الشعب ولسانه الذي يترجم أحوالـه              
والمثـل  .ومشاكله،فيتناقله الخلف عن السلف،لتدعيم رأيهم وتقويم حيام والتعبير عن أفكـارهم          
 الـدم في    بحكم كونه نابعا من واقع البيئة،فانه ينتشر فيها ويسري بين أفراد اتمع،كما يـسري             

العروق،فهو منهم واليهم،كما أنه يلعب دورا مميزا في إبـراز القـيم الاجتماعيـة والاقتـصادية                
  .للمجتمع،فمن خلال تداوله تسعى العامة إلى تعميق وترسيخ معاييرهم الأخلاقية

يـة  التشبيه والاستعارة والكنا  :وتتميز الأمثال بوجه عام من ناحية البلاغة بعدة ميزات أهمها               
  .والرمز ،وهذا ماسأحاول التطرق إليه
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   :التشبيه-1
بتضعيف الباء،يقال شبهت هـذا ـذا   ]شبه[ التمثيل،وهو مصدر مشتق من الفعل  هو"التشبيه     

أهم أسلوب بارز بكثرة في الأمثال،وهو الأساس الذي تقوم عليه كثيرا           فهو  .1"تشبيها أي مثلته به   
حيث يعمد القائل فيها إلى المماثلة بين شـيئين يـشتركان في            "تعددة، الم بإيحاءاامن الصور الفنية    

فالمثل الجيد هو المبني على حسن التـشبيه        . 2"صفة واحدة لتوضيح هذه الصفة أو المبالغة في إثباا        
والتشبيه في اللغة الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى،أو هـو جعـل              "وروعته وحسن دلالته،  

 هـذا  نلا يكوما في الاصطلاح الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى،بحيث    أ.الشيء شبيها بآخر  
ومما 3."ولا وجه التجريد  ،الاشتراك على وجه الاستعارة التحقيقية،ولا على وجه الاستعارة بالكناية        

 المعنى،حـسن   إصـابة  اللفظ، إيجـاز :سبق وجدنا أن المثل الشعبي يقوم على عناصر أربعة هـي            
  .نايةالتشبيه،وروعة الك

الشاعر الأموي ذي الرمة من أحـسن الـشعراء         فوقد كان الشعراء يفخرون بإتقان التشبيه،          
فالتشبيه يعد وسـيلة مـن      .تشبيها في الإسلام،كما كان امرؤ القيس أحسنهم تشبيها في الجاهلية         

 في  إن التشبيه "وسائل بلوغ الجمال الأدبي،كما انه أداة توضيح كل ماهو غامض في ذهن السامع،            
الذي يعتمد على الإفـراط في  ،المثل الشعبي برز كظاهرة قوية لها حضورها خاصة في تشبيه التمثيل     

فالتمثيل هو وسيلة من وسائل التبليـغ       .4" وملامح المشبه به،فكأنه هو ذاته     إكساب المشبه صفات  
بر المثل بابا ذهان،ويعتالهامة في إيصال الفكرة،عن طريق تجسيدها وتفصيلها،حتى تكون قريبة من الأ       

  .من أبواب البلاغة،إذ درست البلاغة العربية التمثيل وجعلته قريبا للتشبيه
 يعتمـد علـى أداة      وبالتالي فالتشبيه هو مماثلة بين طرفين بأداة،وهو في الأمثال الشعبية بسيط              

 لني كي وك «،»كي النار تحت التبن    «،»الأعمىي عصاة   ك»«كي حرث البعير  «: كقولنا التشبيه،

كي البغل   «،»يعدي كالجرب  «،»دمعتو على خدو كي اليتيم     «،»خوك،وحاسبني كي عدوك  

  .»ينكر أصله
وليد الفـار   »«ما تكون بنين يبلعوك،وما تكون مر يلوحوك      «:دون أداة كقولنا   وهناك أمثال     

قية ،فالمثل الشعبي يعتمد على أبسط أنواعه وأكثرها منط       » خشبة والسعد نجارها   المرا »« ارفيجي ح 
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،ويضفي عليه واقعية تساهم في رسوخه وخلوده في أذهان واعتدالا،وهو ما يكسب المثل قوة ونفاذا  
  .الناس
لى جانب ظاهرة أسلوب التشبيه أو المماثلة التي يقوم عليها المثل ويستقيم معناه،هناك أساليب إو    

 تعالج المواقف في سـياق      فنية أخرى في بعضها عنصر التشبيه،ولكنها متضمنة للنكتة اللاذعة التي         
االله لا  «،»شاري الحوت في البحـر     «،»هز الشفر يطيح المطر   «:جميل وتركيب متناسق،كقولنا  

     ،»كل خنفوس عند امـو غـزال      «،» المكسي بشي الناس عريان    «،»يركب فاس على هراوة   

  .» العمياطرز في الكتان،والطرشة جيب لخبار منين كان«

كذنابة الفروج الريح اللي    «:تبدأ بالتشبيه ثم تفصله بعدها أكثر،كقولنا      ومن الأمثال الشعبية ما     

كـي النعامـة،دير راسـها في       «،»خـرج مـايوليش   الكلام كي البـارود اذا      «،»جا يديها 

  .»نسيبك كي لمرابط بوس راسو وجي من هيه«،»الرمل
 إلىصورتين،يميل المثل    ومن أساليب التعبير الأدبي في الأمثال،أسلوب المفاضلة الذي يجمع بين                

كمشة نحل  «. على الأخرى لما فيها من أثر طيب يعود على الإنسان بالنفع والفائدة            إحداهماترجيح  

 النصارى،ولا النـوم    معاونة«،»قهوة وڤارو،خير من سلطان في دارو      «،»خير من شواري ذبان   

القهـوة  «،»الفـاهم بغمزة،والجاهـل بـدبزة     «،» ڤعاد الدار،ولا زواج لفضايح   «،»خسارة

صـهد النيران،ولاحـوج   «،»يفنى مال الجدين،وتبقى حرفة اليدين  «،»الباردة،كي المرا الراڤدة  

وبالتالي فالمثل أساسه حسن التشبيه وروعة المفاضلة،كما أنه يعتمد البساطة في اللغة وفي             .»الزمان
الصفة أظهر  التركيب،لأن أساسه هو الاستشهاد بواقعة ما،أو بحدث أو بصفة مشاة،وتكون هذه            

فالتشبيه نوع قـوي مـن الوصـف        .وأقوى في المشبه به،لكي يكون المثل الشعبي قمة في البلاغة         
وهو المشبه من ذهن السامع،فقائل المثل يعتمد صورة فنية بارعـة           ،والغرض منه تقريب الموصوف   

  .للمثل قد تخرج أحيانا إلى الخيال

 مبلغ طرافته وبعد مرماه ومقدار مافيـه مـن           اذا هذه هي بلاغة التشبيه التي تظهر من حيث            
مـن  :ومن الواضح البين أن مادة الخيال في هذه الصور مـستمدة مـن الحيـاة العربيـة                "خيال

والشيء نفسه  .1"الحيوان،والنبات،والحوادث،والمشاهد،ووسائل العيش التي ألفها العرب في بيئام      
ن صورها هي الأخرى مستمدة مـن عمـق         ينطبق على الأمثال الشعبية بمنطقة المهير،حيث نجد أ       

  .الحياة وما يوجد ويضطرب فيها من أحداث ويوميات
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   :الاستعارة-2
والاستعارة في الجملة أن يكون للفـظ أصـل في          "من مميزات المثل اعتماده على الاستعارة،           

 ـ  االوضع اللغوي،معروفا،تدل الشواهد على انه اختص به حين وضع،ثم يستعمله الـش            ير عر أو غ
فمن المعـروف أن    .1"الشاعر في غير ذلك الأصل،وينقله إليه نقلا غير لازم،فيكون هناك كالعارية          
 التي أطلق فيها المثل،أما     كل مثل إلا ويحتوي على مورد ومضرب،فالمورد هو القصة الأصلية الأولى          

 ـوكلمة استعارة تعني صورة معنوية تنتقـل في      . فهو الحال المشاة لقصة المثل     ضربالم  الكلمـة  اه
 معنى جديـد يتـضمن      عمال مخالفا للاستعمال العادي إلى    باستعمالها في الجملة،ويكون هذا الاست    

في غير ما وضـع لـه في        ،تصويرا،وهي عند العرب أسلوب من الكلام يكون في اللفظ المستعمل         
بحذف المستعار  الأصل لعلاقة مشاة بين المعنى الحقيقي والمعنى اازي،وهي لاتزيد عن التشبيه إلا             

العلاقـة بـين الموصـوف      وتكمن  ،2"فهي تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه ووجه شبهه وأداته        "له،
نسجام،لأنه مفض إلى فناء احـد      لا التشابه دائما،غير أنه تشابه كالالتحام وتقارب كا       فيوصورته  

ة تـضوي   الشمع«:كقولنا مثلا .الطرفين في الآخر،ولذلك كانت الاستعارة عندهم من قبيل ااز        

،حيث شبه الرجل الذي يشقى في عمله،من أجل ضمان لقمة العـيش            »على غيرها وهي تتحرڤ   
  .لأولاده ولعائلته،بالشمعة التي تذوب شيئا فشيئا،ومنه فهذا المثل يحمل استعارة

وهناك نوع آخر من الاستعارة،وهي الاستعارة التمثيلية،ويعني استعارة تعابير موجزة لموقف                 
 سـبڤونا   ةعلمنـاهم الـصلا   «:كقولنا مـثلا   أجـل تقريـب المعـنى وتوضـيحه،        معين،من

،ويقال في شخص أرشدته إلى طريقة لكـسب        »علمناهم الصلاة سبڤونا للجامع   «،أو»لركعاتل
المال،أو إلى أسلوب مهذب في التعامل مع الناس،فلم يلبث أن أصبح يزاحمك في هـذا العمـل أو                  

  .هالفعل ويتنكر بالمقابل لما فعلته مع
ولكنه في ،،ويقال عن الشيء الذي يبدو في بادئ الأمـر هينـا وبـسيطا        »صغار ومحاينهم كبار  «

 في  صغار،حقيقته من الأشياء الخطيرة،فهنا نجد فيه استعارة،حيث أصله أن الأطفـال أو الـشباب             
ليصبح المثل معبرا عن الموضوع الجديد،مع      لكن مشاكلهم وهمومهم كبيرة مقارنة مع سنهم،      ،السن

  .ينة تربط المورد بالمضرب،وتمنع من إرادة المعنى الأصليقر
 لعلاقـة   ىبنقلها من معانيها الأصلية إلى معـان أخـر        ،وهناك نوع من الاستعارة في الأمثال         

،ويقال هذا المثل في الـدنيا      »إذا جات جيبها شعرة،وإذا راحت تڤطع السناسل      «:بينهما،كقولنا
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يعود إلى الدنيا المفهومة من السياق،أو يقال       )جات،راحت(فيتقبل على أحد أو تدبر عنه،فالضمير       
لمن فقد شيئا ثمينا يئس منه،ثم يفاجأ به يعود إليه وبطريق أسهل وبدون أي مجهود،فهنـا نلمـح                  

  .استعارة لموقف معين حدث في أحد الأيام،ليذكر في موقف آخر مشابه له من حيث الحدث
،ويقال المثل في الرجال يقومون بعقولهم لا بطول        »بشرالطول للشجر،والسمانة للبڤر،والعقل لل   «

قامام وضخامة أجسامهم،فهنا استعار عدة ألفاظ كالشجر،البقر،البشر،ليؤكد على أن جـوهر           
  .الإنسان هو العقل وليس الطول أو ضخامة الجسم

و  بالإضافة إلى وجود عدة أمثال ،ليس لها مورد معين،لكنها تستخدم كقواعـد سـلوكية أ                  
اجتماعية،من أجل تقويم السلوك وتوجيهه،وهي تحمل استعارة سواء حقيقيـة أو تمثيليـة،فهي في              

ومن خصائصها أا تعتمد على إيجـاز       .االأخير صورة واقعية تعكس الحياة وما يجب أن يكون فيه         
إا تعطيك الكـثير مـن المعـاني باليـسير مـن            "اللفظ من جهة،وسعة المعنى من جهة أخرى،      

كما أا تقوم بتشخيص وتجسيد المعنويات واستنطاق الجماد وبـث الحيـاة والحركـة              .1"اللفظ
أو استنطاق الحيوان وصبغه بصفات     ،»الت الحجرة تبليت،قالت الطوبة وانا اسكتي     ڤ«:فيه،كقولنا

 ـ«،»حريڤ بطني ولا فراق وطني    :ڤال الضفدع «:إنسانية تجعله يتكلم ويحس ويشعر،كقولنا     ال ڤ

أو حـتى اسـتنطاق     ،»بردعـة علـي واخـرى عليـك       :التلوڤنريحك،نكبر و :الجحش لامو 
  .»ينعل بو اللحية اللي تبات تحت التراب:ال الفولڤ«:النبات،كقولنا

  : الكناية-3

،فهـو ذو معـنى   2" لفظ أطلق وأريد به لازم معناه،مع جواز إرادة المعنى الأصلي     "     الكناية هي 
الكناية تدل على صفتين لموصوف واحد،لا يمنـع        ف. يجوز حمله على ظاهره أو على معنى ناتج منه        

 ة في  الكلام من إرادة الصفة الأصلية،أو الصفة المقصودة حين الاستعمال،لكن الـصفة المقـصود            
لون من ألوان التعبير البياني،وهي كل مافهم من الكلام ومن          "فهي.الغالب هي الخفية وغير الظاهرة    

بـارة،فهي تـستعمل قريبـة مـن المعـنى          السياق من غـير أن يـذكر اسمـه صـريحا في الع            
،فهذا المثل يتحدث عن الصداقة والأصدقاء،فالإنـسان    »الصديق وقت الضيق  «:كقولنا.3"البلاغي

إلا إذا حلت به مشكلة،فمن وقف إلى جانبه وسانده في محنته فيعتـبر  ،لا يدرك الصديق الحقيقي له 
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،فالمثل يحمـل كنايـة عـن صـفة        هو صديقه،أما من اون في تقديم المساعدة فهو ليس بصديق         
  .الإخلاص التي يجب أن يتصف ا الإنسان مع صديقه في جميع الحالات

 كبيرة في صياغة الكناية،لأن أسلوبه يعتمد على التلميح والتعريض،حيـث لا            جماليةلمثل  لإن      
تكتشف حقيقة المثل بطريقة صريحة،وإنما بطريقـة يـتكلم فيهـا عـن شـيء لـيعني شـيئا                   

ففـي المقطـع الأول     ،»واطسلغنم ذباح،واللي ماعندوش المرا     االلي ماعندوش   «:ولناكق.آخر
يتحدث عن الرجل يفتخر بما ليس فيه،أو بما لا يطلب منه،بينما المقطع الثـاني فيتحـدث عـن                  
الرجولة،والمثل كله يتحدث عن الكرم،فالتقاليد تقول أن الرجل الكريم في البادية والريف يكـرم              

ذبائح لهم،والشهم من الرجال لا تغلبـه زوجتـه،فهي لا تتـنفس أمامـه مـن                ضيوفه بذبح ال  
  .    خشيته،فذباح وسواط كناية عن الكرم والرجولة

من يفعل الأفاعيل ويتـهم النـاس       ،ويقال هذا المثل في   »ضربني وبكى،وسبق للقاضي وشتكى   «
  .ا،كما يقال للرجل يتظلم،أو بصياغة أخرى يطلق كناية عن نفاق الرجل

ويقال للذي يتـدخل في     ،»الفم المزموم ماتدخلو ذبانة   «أو نقول » ماتدخلو ذبانة  ڤالفم المغلو «
شؤون الآخرين،فينال ما يناله من كلام قبيح أو سيء،وهو كناية عن صفة الصمت التي يجـب أن              
يتحلى ا الإنسان،وكناية عن عدم التدخل في شؤون الغير،تفاديا لما قد يحدث له من جراء هـذا                 

الذباب لن يدخل إلى فـم      وذا الإيجاز للمثل كانت الكناية معبرة عن معنيين،أحدهما أن          .طفلالت
،والمعنى الآخر وهو المقصود،أي أن الإنسان الذي يعرف قدره ومترلته لا يناله أذى             الإنسان المغلق 

  .من غيره،وعن طريق هذا الأسلوب أمكن للسامع فهم المعنى والاتعاظ به
ويقال المثل كناية عن استحسان عدم تطويل الزيارة لدى المـريض           »ن زار وخفف  تبارك االله فيم  «

أو غيره،نظرا للإزعاج الذي يسببه الضيف الذي يطيل زيارته،فالأحسن أن يكون خفيف الظـل              
  .على المضيفين لاثقيله

وم  يستطيع الن  ويقال فيمن بات على الطوى،أي طال ليله لجوعه،فالجائع لا        »يت يعد في النجوم   اب«
  . بذلك كناية عن صفة الجوعوى ليلهي نفسه وهي عد النجوم،وه حيلة أخرلذلك فهو يلجأ إلى

التي يقـع الرجـل في      العود اليابس هو كناية عن المرأة الدميمة،      ،»الحب يطيح على عود يابس    «
  .غرامها
ا يـولي   الدم م «:وهناك عدد من الأمثال التي تدل على الكناية،وتحمل معنى واحدا كقولنا                 

،فهذه الأمثال عبارة عن سلـسلة مـن        »الحنش ما يلدغ خوه   «،»الكلب ما يعض خوه    «،»ماء



 

 

الكنايات،التي تدل على صفة الإخلاص للآخرين،فمهما كثرت المشاكل،وتباعدت الأسـر،إلا أن           
هذه جملة مـن    .رابطة الدم تبقى تسري في عروقهم     مصيرهم هو الالتقاء وعودة المياه إلى مجاريها،ف      

ال تحمل كنايات كان الغرض منها هو التعريض بفعل ما مشين،أو مناف للأخلاق الحميدة،أو              أمث
وبالتالي فالكناية مـن    .را لحسن فعله وصنيعه   ظالعكس،أي محاولة نسبة فعل حميد إلى شخص ما ن        

أساليب البيان التي لايقوى على قولها إلا كل بليغ،نظرا لما تحمله من فصاحة ودقة في المعنى،فهـي                 
فهذا المثل يحمل   ،»كىتضربني وبكى،وسبق للقاضي وش   «:أبلغ من الإفصاح المباشر،كما في قولنا     

  .كناية عن صفة هي النفاق،ونلاحظ بأنه قد جاء بليغا لأنه جاء بصياغة غير صريحة وغير مباشرة
ه  أحيانا قد تكون صورة الكناية مبالغا فيها،وهي بذلك تضفي حسنا واءا،كما أا تـشب                   

الاستعارة من حيث قدرا على تجسيد المعاني وتشخيصها وإخراجها في صور محـسوسة تزخـر               
وهو كناية عـن حـب      ،» بطني ولا فراق وطني    ڤحري:ڤال الضفدع « :بالحياة والحركة،كقولنا 

إن الكناية هي الأسلوب الوحيد من أساليب البيان        .الوطن،رغم أن المثل جاء على لسان الضفدع      
ه المرء أن يتجنب التصريح بألفاظ غير لائقة أو التلميح إلى سـلوك مـشين،لذلك               الذي يستطيع ب  

كانت هي الوسيلة الوحيدة التي تيسر له أن يعبر عن كل مايزعجه باعتماد الرمز والإيحاء،من دون                
  .أن يوصف بقلة الأدب أو بالخروج عن آداب مجتمعه الذي يعيش فيه

  :الرمز-4

م الفنية التي تكون المثل الشعبي،إلا أن الأمثـال الـشعبية تتفـاوت             تعد الصورة إحدى القي         
ــصورة  "في ــأتي ب ــالبعض ي ــبير عــن الفكرة،ف ــشعرية،وجمال صــورها في التع ــدراا ال ق

حظ جذابة،جميلة،ملونة،مزركشة،تتمتع بقوة إيحاء كبيرة،تدل على قوة ملاحظة صاحب المثل،ويلا        
يه،ومفعوله فيه،يتوقف إلى حد كبير،على حسن اختيـار        أن قوة تأثير المثل على المستمع،ووقعه عل      

بمعنى أن الرمز في المثل الشعبي يلعب دورا كبيرا،نظرا للإيحاء          1."الصورة،وملاءمتها للمعنى المقصود  
  .القوي الذي يؤديه،كما أن له وقعا وأثرا حسنا على المستمع

  : وللرمز معنيين لغوي واصطلاحي  
الرمز تصويت خفي باللسان كالهمس،ويكون     :"ن العرب لابن منظور   جاء في لسا  :المعنى اللغوي -أ

تحريك الشفتين بكلام غير مفهوم باللسان كالهمس،ويكون تحريك الشفتين بكلام غـير مفهـوم              
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وقيل الرمز إشارة،وإيماء العينين والحـاجبين      1."باللفظ من غير إبانة بصوت،إنما هو إشارة بالشفتين       
  .للغة كل ما أشرت إليه بيد أو بعينوالشفتين والفم،والرمز في ا

قال رب اجعل لي آية قال      ﴿:-عليه السلام -ورمز يرمز رمزا في التتريل الحكيم في قصة زكرياء            
،وقال أيضا  2﴾ واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكر      ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا      ءايتك  

  3."ته،والرمز والترميز في اللغة الحزم والتحركورمزت المرأة بعينها ترمز رمزا غمز«:"ابن منظور
شكل ورمز وإشـارة أو شـيء حـسن،يحمل معـنى           :"حدده معجم اللغة الفرنسية بأنه     وقد    

اصطلاحيا،من ذلك ترمز للأمانة بالكتاب،إذا لغة الإشارة والإيحاء،وهو لن يكون غير ذلـك لأن              
إن الرمـز  .4" أو قرينة بين الدلالة والمدلول ةالبشر لم يصطلحوا على تلك  الرموز  إلا لوجود رابط          

تحل محـل   )أشارت(في اللغة ماهو إلا إشارات أساسها التواضع والاصطلاح،لذا نستنتج أن لفظة            
  .أو العكس،ولن يحدث تغيير في المعنى المقصود)رمزت(كلمة
 تعددت تعاريف الرمز من باحث لآخر حسب مستوياته اللغوية،منـها         : المعنى الاصطلاحي  -ب

تعبير مباشر عن النواحي النفسية المستترة الـتي        :"العامة والنفسية والأدبية،فالرمز معناه الإيحاء وهو     
الرمز نعني به الدلالـة     :"ويعرفه إحسان عباس بقوله   5."لاتقوى على أدائها اللغة في دلالتها الوصفية      

  6."وراء المعنى الظاهري،مع اعتبار المعنى الظاهري مقصودا أيضاماعلى 
كـل مـافي الكـون      :"الذي يـرى أن   ) بودلير(وقد مجد شعراء الغرب الرمز وعلى رأسهم             

رمز،وكل ما يقع في متناول الحواس رمز،يستمد قيمته من ملاحظة الفنان لما بين معطيات الحواس               
ل صيغة ممكنة للتعبير عن حقيقة مجهولة نـسبيا،ولا         ضأف" كما يعد الرمز    7."المختلفة من علاقات  

  8."أن توضح أكثر من ذلك بأية وسيلة أخرىيمكن 
 في المثل الشعبي،إلا أن طريقة توظيفـه مختلفة،حـسب   ا كبيراومن هنا نستنتج أن للرمز دور        

نتاج خبرة عميقة في الحياة،وحـصاد فكـر عميـق          "البيئة التي وجدت فيها الأمثال الشعبية،فهي     
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فصاحب المثل لا يبتعـد عـن إطـار    1."لعريقودليل ذكاء وفطنة،ومعلم من معالم أدبنا ا  ...طويل
حياته،بل يترجم من خلاله ما يعيشه وما يدور حوله من خبرات وتجارب في الحياة،فالمثل الـشعبي          
يعد انعكاسا لما عاشه الإنسان الشعبي،ولما يحيط بـه مـن عناصـر البيئـة وظروفهـا الماديـة                   

يضفي عليها معاني رمزية عميقـة الدلالـة        والمعنوية،بالإضافة إلى الاقتباس من مكنونات السماء،ل     
والمغزى،كما يستعين أيضا بمكنونات الأرض من مزروعات وحيوانات وجمادات،فيعطي لها أبعادا           

  .مختلفة،تضع الصورة الرمزية للتعبير والخطاب الإنساني المتجسد في هيئة مثل شعبي
يحيط بالإنسان،أو ما تعكـسه الرؤيـة       إذا تأملنا الأمثال الشعبية التي جاءت في الاقتباس مما               

إذا حبك  «:ة على المثل،قيل  الشعبية عموما،نجده يقتبس من الطبيعة  ليضفي المعاني والصورة الرمزي         

 رمزيـة   ا،فهنا نلاحظ أن بعض الأجرام السماوية قد أعطيت معاني وصـور          »الڤمر النجوم تباعة  
جرام الأخرى كالنجوم،فالقمر هو رمز     ،إذا ما قورن بالأ   الحظوةمختلفة،ويظهر القمر فيها صاحب     

  .لكل شيء نقي وجميل فهو يمثل السيادة،الحب والتميز
 ومن الرمز تشخيص الخفي من المواقف والمعاني والسلوكات،كالتستر علـى أخبـار النـاس                 

،ونقيض ذلك تشبيه موقف الشخص الذي بلغ بـه التـذمر   »سرك في بير«وحفظها برميها في بئر 
 المتردد الذي يبحث عن أوهـى الأسـباب         بالإنسانى مكائد من يكن لهم الخير،     وعدم الصبر عل  

خلـي الـبير    «ما من شأنه أن يكون انتقاما،أو ديدا أو تنفيسا عن غضب ما سـابق             ليفصح عن 

  .»بغطاه

 نجد في الأمثال الشعبية تصويرا للجماد كالصخر وغيره من عناصـر الطبيعـة،التي صـبغت                   
 الرجـال «:حيث أا تفهم وتتحدث وتتـصرف تـصرف العقلاء،كقولنـا         بالصبغة الإنسانية، 

الشتا ظلمة والربيع منام،الـصيف صـيف       «،»زيتنا في دڤيڤنا  «،»ڤاوش يتلا اوالجبال م يتلاڤاو،

أعڤب على واد هدار،وماتعڤبش علـى  «،»الطبيعة جبل والجبل ما يتبدل«،»والخريف هو العام  

مثال نجدها قد صورت جانبا يرتبط بـالأرض ومـا          فهذه الأ ،...،»الغابة بوذنيها «،»واد ساكت 
 وصورا ليعبر عن أفكاره،فعن الجمادات      ناحتوت عليه من أحياء وجمادات،يسقط من خلالها معا       

 ـ   «:نجد هذه الصور الرمزية    مـا يبقـى في الـواد غـير         «،»ب تفاحـة  الحجرة من عند الحبي

ذه العينة من الأمثال    ،ونلاحظ من خلال ه   »الشمعة تضوي على غيرها وهي تتحرڤ     «،»حجارو
  .أن الصورة جاءت حسب ملاحظة ومعايشة الإنسان للطبيعة ولظروفها وأحوالها
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كما أن هناك من الأمثال الشعبية ما جاء على شكل حوار،سواءا بين الجمادات أو بين النبات                     
 الڤـط كـي تبعـدو     «،»تبليت،ڤالت الطوبة وانا اسكتي   :ڤالت الحجرة «:أو الحيوانات،كقولنا 

أنا خير من   :ڤالت الهامة «،»حريڤ بطني ولا فراق وطني    :ڤالت الضفدع «،»منتنة:الشحمة يڤول 

ثلاثة،اللي ڤال كلمة وما وفاها،واللي خرج ڤصعة ومـا ملاهـا،واللي كـبرت بنتـو ومـا                 

حيث ربط صـورها    ،أما عن الحيوانات فقد قرن صورها بتصرفات الإنسان وسلوكاته        .»أعطاها
نسانية،فمن كان يرمز للفضائل من قوة وبأس وعمل وكرم وطيبة،فقد قرنه           بالفضائل والرذائل الإ  

ومن جهة أخرى فقد قرن من يتصف     سد،وبالحيوانات الأليفة كالجمل،  أكثر بالحيوانات القوية كالأ   
 ـ    «:كقولنابسوء السلوك أو الخلق ببعض الحيوانات،      ،ويقـال في   »دخبزة طاحت على كلب راڤ

ما،ففي شيء مـن الـسخرية المـضحكة      اأو تشريف ظيفة أو مالا     و ،الرجل ينال شيئا لا يستحقه    
والكلمة الخفيفة رسم المثل صورة فنية أدبية للغنى والثـروة المفاجئـة الـتي تعلـى مـن شـأن          

 التي يعتقـد أن توزيعهـا بـين النـاس           ظ،وظلى جانب ترميزها للح   صاحبها،وتجعله ذا مكانة إ   
،فهذا المثل صورة لتقـسيم     »لي ماعندوش السنين  ربي يعطي اللحم ل   «:متفاوت،وهذا شبيه بالمثل  

  .الحظوظ في نظر المحروم
بغلـتي مـاهي زعباطـة وانـا مـا          «:ومن الأمثال التي رمز فيه للإنسان بالحيوان نجـد               

جا الڤط يوري لبيو    «،»هجلد السبع على حمار   «،»و سكاكينها البڤرة إذا طاحت يكثر   «،»نامنها

 شـاب   إلاالسبع  »« يبان ةڤبالخروف لمليح من الر   «،»بات برا الحنش ما يحفر غار ما ي     «،»النط

  ...»يطمعو فيه الذيابة
كما أن الأمثال الشعبية تناولت بشكل واسع جوانب من الحياة الاجتماعية للإنسان،وبما يحيط                

ضـربة  «:،كل حسب الميزة أو الرمز الذي يجسده،كقولنا      ...به من أدوات،إنتاج وأواني ومعدات    

فنجد أن كلا الأداتين مختلفتين،فالفأس حادة،بينمـا الڤـادوم         ،»من عشرة بالڤدوم  بالفاس خير   
مدببة،لا تؤدي الوظيفة التي يقوم ا الفأس،لكن المقصد العام للمثل هي الكلمة الحاسمـة،فالأداتين              

  .هما صورة رمزية للمثل الشعبي
 رجعنا للإنسان فنجد أن الأمثال قد هذا عن الصورة المادية والمحسوسة التي تخص البيئة،أما إذا            

لـصورة الظـاهرة   تصور المظهر الخارجي للإنسان في شكل صور رمزية إيحائية أو معنوية،فتظهر ا       
يا مزوق من برا واش حالك من   «:من الصورة الخفية وهي الأخلاق والأفعال،مثل     للإنسان،وتحذر  

جبك زين الطفلة حتى تـشوف      لا يعجبك نوار الدفلة في الواد عامل ضلايل،ولا يع        «،»داخل



 

 

،ففي هذا المثل يتحدث المقطع الأول عـن         نفسه فالمثل الثاني يحمل  معنى المثل الأول      ،... »لفعايل
الجمال الظاهري للفتاة،فالمقطع الأول يصوره كشجرة الدفلة في طرف الواد،فهذا المنظر جميل،لكن            

  .يل،كالفتاة الجميلة السيئة الخلقطعم الدفلة مر،فهذه الزهور الجميلة تخدعنا بمنظرها الجم
 الأمور  أووجسد المثل الشعبي الكلمة بالفراق الذي لايمكن بعده رجوع،سواء في المواقف                    

الكلمـة كـي وجـه      «،أو»الكلمة كي البارود إذا خرجـت مـاتوليش       «:التي تتعلق بالمعاملة  

فهذه الرؤية اكتشفها   . موقف ما  وهو ترميز لما يلزم به الإنسان نفسه من قول أو عمل في           ،»البارود
الفرد من خلال التجربة اليومية،فقد تعرف على بعض السلوكات التي تخص الإنسان،فهو قد يكون 
مظهره جميلا ومزينا ومنظما،بينما داخله خبث وحسد،فهذه المظاهر لفتت انتباه الإنـسان منـذ              

بر عن  ا الإنسان في الأمثال الشعبية،تع    فالأمثال حافلة بكم هائل من الصور الرمزية،التي ترجمه       .القدم
،في ظل ما يحيط به من جمادات وأحياء وأدوات،إضافة إلى ماكان يصدر عنه من              الحياة التي يحياها  

  .سلوكات وتصرفات
وبالتالي فالأمثال الشعبية جسدت المعاني بطريقة جميلة،وهذا برصد صور رمزية عن الحيـوان                  

نه كان المثل الشعبي أقدر أنواع الأدب الشعبي على تصوير ونقـل            والجماد والطباع والسلوك ،وم   
  . ونقلالحقائق والواقع أحسن تصوير

ث البنـاء والـشكل        تطرقت في هذا الفصل لأهم الأبعاد التي تصنع المثل الشعبي،من حي                 
جمالي يتمثل في لغة المثل التي تقترب في كل مـرة مـن اللغـة العربيـة                 -والمحتوى،فأول بعد فني  

ووصلت إلى أن المثل الشعبي يملك      .الفصيحة،باستثناء بعض الكلمات التي شذت عن هذه القاعدة       
فعنـد نطـق    أما على مستوى الـسمع      .معجما لغويا خاصا به،تلغى فيه كل قواعد اللغة والنحو        

المثل،فإننا نحس بنوع من الموسيقى الداخلية المتمثلة في التوازن الصوتي،وفي الوزن الموحد،وأيضا في             
 والمد في المثل،بالإضافة إلى التنغيم الذي يتركه      ةالمحسنات البديعية من سجع وجناس،وكذا أثر الشد      

،أو حتى بالجملـة،فهي تزيـد مـن    أثر التكرارات المختلفة،سواء منها المتعلقة بالحرف،أو بالكلمة   
  .الإيقاع وتحدث موسيقى ترتاح لها الأذن وتستسيغها النفس

وأخيرا تطرقت إلى أثر الصورة الشعرية في المثل،والتي كان لها دور في بقاء المثل ورسوخه لحد                     
 الآن،كونه يعتمد على الخيال أكثر،من تشبيه وكناية واستعارة ورمز،حيث تظهر صوره مجـسدة            

م المثل قدرات بلاغية،مكنته من     ضوفي البعد التعبيري ي   .لملامح البيئة الطبيعية والاجتماعية والثقافية    
  .توصيل الفكرة المتجسدة في الاستعارات التمثيلية،واستعمال الحوار،وفي العناصر التي تجمع بلاغته

  .الشعبيوكل من الأبعاد السابقة تساهم في صنع القيم الفنية الجمالية في المثل 
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  : تمهيــــد-*
د تنـاولت كـل المواضيع التي تمس ـ     بما أن الأمثال الشعبية جزء من أجزاء التراث الشعبي،فق

حيـاة الإنسان وثقافته،نظرا لما تحمله في طياا من قيم وأحكام ومعتقدات شعبية،كانت أقـدر 
  .عن آمال وأحلام وسلوكات ومعتقدات الإنسانالفنون الشعبية،على التعبير 

      وبالتالي فمواضيع الأمثال الشعبية متعددة،لذلك حرصت على انتقاء هذه المواضيع حسب ما 
 من أمثال،كما قمت بإحداث توازن في عملية الجمع من خلال تصنيفها إلى ه لي من ما جمعترتيس

  :  جوانب أربعة،متعلقة بحياة الإنسان وهي
 .لجانب الاجتماعي ا- •

 . الـديـني- •

 . الأخـلاقي- •

 .  الاقتصـادي- •

ل جانب تطرقت إلى مواضيع لها علاقة به،ففي الجانب الاجتماعي مثلا،تناولت موضوع       وفي ك
كما حاولت بالإضافة إلى الجار والصداقة، الحياة الاجتماعية،صالحب والزواج والأسرة  وكل ما يخ

غوي لكل موضوع من جهة،ومن جهة أخرى ركزت على ذكر مجموعة من إعطاء البعد الديني والل
الأمثال، بشرحها وتحليلها،والاستعانة في بعض الأحيان بما قاله الشيخ عبد الرحمن اذوب في 

  ). القول المأثور:(كتابه
 في ل أنواعه،خاصة      ووصلت في الأخير إلى أن منطقة المهير،هي منطقة زاخرة بالتراث الشعبي بك

 لذا ما سأحاووه.واضيع التي قمت بانتقاء بعضهامجال الأمثال الشعبية،لذلك وجدت تعددا في الم
  .التطرق إليه في هذا الفصل

  
  
  
  
  
 
  

  



 

 

  : الاجتمـــاعي الجانب-١

عندما نقول الحب،نقصد به تلك الكلمة الرائعة المنبعثة من القلب،بكل صدق ومودة : الحب-1
لكره فنقصد به كل صفة منبوذة يمتلكها الشخص من نفاق وحسد وعطف وحنان،وعندما نقول ا

الحب هو ذلك الشعور النبيل الصـادق،الذي ينبـع مـن أنفس المتحابين،ويجعلهم .وكبرياء وكسل
 أمامهم سوى صورة المحبوب،فهو عبارة عن مشاعر تحقق التقارب والتجاذب والارتياح نلا يرو

ع بالتواجد مـع طرف آخر،والحب أيضا يصف مشاعر من الداخلي بيـن البشر،أو الاستمتـــا
العاطفة،وهو الفعل الذي لايتصرف فيه الإنسان عن عمد،ولكن باستجابة رقيقة فيها تعاطف تجـاه 
الآخرين،أو طرف واحد آخر،وهذه العاطفة متأصلة في كافة الثقافات،لذا يوصف بأنه أحد السمات 

وتاريخنا العربي مليء بمثل هذه القصص التي بقيت .إنسانا بشرياالبشرية،أو السمة التي تجعل من الفرد 
خالـدة،وضرب ا المثل في الوفاء والحب الحقيقي كقصة جميل بن معمر وبثينة،وقيس وليلى،وعنترة 

  .وغيرهم...وعبلة
لتصورات،         والحب الذي تصوره لنا القصص ماهو إلا نسيج الأحلام،إنه ينشأ عن الأماني وا

يجعل الإنسان يرى فيمن يحب صورة للرجل المثالي أو المرأة المثالية،التي لايمكن أن يحياها إنسان في فهو 
بالرغم من الصورة -عالم الواقع،لكن الحقائق تقف حجر عثرة في سبيله،فأحيانا يكون هذا المحبوب

الحب «:غيره،لذلك قيلرمزا للقبح أو الغباء أو سوء السلوك والخلق و-المثالية التي طبعها ا المحب

ال في الرجل يقع في غرام امرأة دميمة،فصاحب المثل شبه من يقع في ،ويق»ابسود ييطيح على ع
و وأن أحب الرجل امرأة ما أو العكس، فهفإذا حدث .غرام امرأة دميمة كمن سقط على عود يابس

الحب «:قيلشق جامح، ء،لأن حبه قد انقلب إلى علن يتخلى عنها مهما حاول معه الأهل أو الأصدقا

فالمحب يصبح أعمى في  دفعه غرامه إلى ارتكاب المخاطر، نمذا المثل بالخصوص فيال ه،ويق»أعمى
فهو يتحكم  التي يصبح الهوى مسيرها ومرشدها،  على اختياراتهرسلوكه وتصرفاته،وهذا ما يؤث

  .بعقله،ويجعله يتصرف تصرفات صبيانية أو لا عقلانية
ح أبدا بحدوث مثل هذه القصص علنا، و محافظ ولا يسمفهعنا مجتمع عربي إسلامي،      وبما أن مجتم

إن ف-  قد تكون أشد على المرأة- تعرض المحبان إلى عقوباتفإذا حدث وأن تسرب خبر هذا الحب،
ويقال قان في شعورهما،ومتمسكان ببعضهماصبرا على حبهما رغم الصعاب،ظهر للآخرين أما صاد

اللي يحب لعسل يصبر لڤريص النحل،واللي يحب الورد «: على أذى الآخرينفي سبيل صبر المحب

أحبه ،ويقـال فيمن لقي عناءا في شخص أو شيء 1»يصبر لشوكو،واللي يحب الزين يصبر لعذابو
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وبه،مهما ،ويقال في تقبل المحب أي شيء يصدر عن محب»الحجرة من عند الحبيب تفاحة«:ويقال أيضا
ذى من أجل الفوز ن حبه الشديد له،فهذين المثلين يحثان على الصبر عن الأكان سيئا،وهـذا تعبير ع

 الشخص التحكم به،أو عيستطي،فالحب شعور لا»ل شيء بالسيف غير المحبةك«:البقلب الحبيب،ويق
 بين أضبط مشاعره تجاهه،أو تحويلها إلى شخص آخر،فهذا الشعور هو شعور قوي متأصل،لأنه نش

لشديد،ثم تحول هذا الإعجاب إلى الحب،أو الإعجاب الذي تحيطه العاطفة شخصين نتيجة للإعجاب ا
القوية،فالإعجاب يتولد من التعامل المستمر مع الآخرين ومع الأشياء أيضا التي تحيط بنا،ثم تنمو 

  .مشاعر الحب نحو الشخص الذي نعجب به
بوب له،أو بتفريـق الأهل        إن حدث وأبعد المحب عن محبوبه بأي طريقة كانت،سواء برفض المح

و نسيان هذا الحب،لأن أحلامه وآماله كانت والناس بينهما،فإنه من الصعب عليه الابتعاد عنه،أ
مرة في حياته،تكون ،فالشخص عندما يحب لأول »لالحب الأول ما يتحو«:اء العمر رفقته،قيلبقض

،اار كليا،وفقد طعم الحياة اهإن حدث وأن قوبل بخيانة أو ما شاأحلامه وعواطفه بريئة وصادقة،ف
الحب من «:ال في خداع المحبوبا،لأن الخيانة مرة وصعبة،لذلك يقولوا،واستحالت حياته جحيم

لام فقط،أما حقيقة القلب أن الحب الزائف يكون بالقول والك،بمعنى »الشوارب والڤلب هارب
لال التجربة وليس من التفسير ن خ،لأن الحب مفهوم تجريدي يفهم معناه موالمشاعر فهي غير ذلك

ن الأحـلام والسعادة فالمحب يبقى يعيش في دوامة م.اتالشفهي،وإظهار الحب بأفعال غير قوله بكلم
: ،ونشاطه وحيويته الدائمتين يقالهتفارقل نظرات عينيه وابتسامته التي لاالموعودة،التي تظهر من خلا

ل  المحب سعيدة جميلة،وملونة بكا تظهر في عيني، بمعنى أن الدني1»إلا حبك لڤمر النجوم تشطحلك«
  .ا حلم به رفيقا،قد حضي بمودته ومحبتهياة،لأن الشخص الذي أراده وطالمألوان الح

      ومما سبق نستنتج أن الحب عاطفة وشعور سامي،والحب المقصود هنـا هو الحب الذي ينشأ 
ت مختلف مواقفها ومراحلها، علاقة،وذكربين الرجل والمرأة،وقد عبرت الأمثال الشعبية عن هذه ال

مرورا بالعذاب الذي يناله المحب ويلحق به من أجل حبيبه،وصولا إلى السعادة المرجوة من خلال 
والإخلاص في الصحبة والمودة، عاطفة الحب،إلا أـا تبقى دائما تحث على الصبر والحب الحقيقي،

  ":اعياتهمثلما قال الشيخ عبد الرحمن اذوب في إحدى رب
  ﴿اللي يحبـك حبـه    وفي محبتو كون صافي﴾

  .2"﴿واللي كرهك لا تسبه   وخليه تلق العوافي﴾
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  :  كما ينصح في موقف آخر من نسيان الخيانة،وكل من خانه،مهما كان صعبا عليه
  ﴾كيـاڤلب نكويك بالنار    وإذا بريت نزيد"﴿

  .1"﴾ك خلفت لي العار   وتريد من لا يريدب﴿يا ڤل

طارئة أو صداقة مرحلية،وإنما هي  إن العلاقة الزوجية ليست علاقة:لزواج والحياة الاجتماعيةا-2
علاقة دائمة وشركة متواصلة للقيام بأعباء الحياة المادية والروحية،وهي أساس تكوين الأسـرة،كما 

ذا ينبغي أا مفتـرق الطرق لتحقيق السعـادة أو التعاسة للزوج وللزوجة وللأبناء وللمجتمع،لـ
  .على الرجـل أن يختار من يضمن له سعادته في الدنيا والآخرة

لأن عقد الزواج غالبا هو عقد     إن اختيار الزوج لزوجته من أعظم الأمور أثرا في الحياة الشخصية،
ن الرجل طبة تسبقه وتمهد له،يتحرى فيها كل مذا لا يخلو الزواج في كثير من الأحيان من خالحياة،وله

ة ليست شرطا لصحة والخطب.وجه الذي يصلح له ويناسبهرأة الصفات المطلوبة في اختيار زوالم
ا مجرد وعد  على الزواج،لأببل هي وسيلة إليه،ولا يترتب عليها ما يترت- في الإسلام- الزواج

ل من الرجل والمرأة،فضـلا  ملاحظة الجوانب النفسية والجسمية،في كونظرا لأهميتها في.بالزواج فقط
 وشرع مفقد رغب فيها الإسلا.ن أثر في زيادة الألفة بين من سيكونان زوجين في المستقبل لها معما

 على حسن اختيارها م يخطب المرأة غالبا،فقد حثه الإسلاية،ولأن الرجل هو الذلها أحكاما خاص
  .العشرةة الصالحة،بأا ذات الأمانة والجمال،فضلا عن الخلق والدين وحسن وحدد له صفات الزوج

بية عليه مادام لم يعقد عليها      ومنه فالخطبة تعني مبادرة الرجل لطلب الزواج من امرأة،تبقى أجن
ل والمرأة على خصوصيات د الزواج،وهي بداية للتعارف عن قرب،يطلع من خلالها كل من الرجعق

 حـدود مشروعة از الإسلام النظر في بالجانب الجسدي والجمالي،لذا أجوصا ما يتعلقالآخر،وخص
وقيود منسجمة مع قيمه وأسسه في العلاقة بين الرجل والمرأة،بشرط إرادة الزواج،فمن لم ينو الزواج 
  .يكون نظره محرما

 أساس اختيار الأهل،فالوالدين انت تقوم علىهير نجد أن الخطبة في وقت سابق،ك        وفي منطقة الم
ذه الرؤية تختلف الآراء والأذواق، وفي ه.لحياة للإبنا الشخصين المخولين فقط باختيار شريكة اهم

اللي تعرفو خير «:فهناك من يلجأ إلى الأهل أو الأصدقاء،بغرض طلب القرب بالمصاهرة،فالمثل يقول

،بمعنى أن الشخص المعروف من العائلة أفضل من الغريب اهول أو الغامض »من اللي ماتعرفوش
ويقال لتبرير الزواج بين الأقارب، ،»زيتنا في دڤيڤنا«:يضاال أ يقالشخصية،وفي نفس هذا الصدد

زيتنا في «:وبذلك يستفيد الأقرباء من هذا الزواج،وهم أحق بذلك من غيرهم،وبعضهم يقول
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،فالزواج حسب هذه الرؤية يجب أن يتم بين العائلة دون إدخال أي غريب،كما أن أبناء »بيتنا
خذ طريق «:ينصحون الرجل بالزواج من ابنة عمه،قيلالعمومة أولى ببعضهم،لذلك تجدهم دائما 

أسلك :الزواج من القريبة،فهو يقولفهذا المثل يرغب ب، »العافية ولو دايرة،وخذ بنت العم ولو بايرة
دائما الطريق الصحيحة والسليمة في حياتك مهما كانت مليئة بالصعاب،والتي تبدأ من خلال الزواج 

  .سنهابابنة العم مهما كان شكلها أو 
خذ بنت «:      وهناك من الأهل من يختار العروس ويرشحها على أساس الحسب والنسب،قيل

،فإذا لم يجـد ل،بمعنى أنه على الشخص الزواج بابنة الأصو» لهنا تلقى الخلاصتالناس إذا ما لقي
 مع أهلها، ك منها دون أية مشاكل معها أوه من السعادة والهناء،فانه يستطيع الفكامعها ماكان يتوقع

قص اللحم  «:ويقال أيضا. معاا لاستمرارهمل الزوجين،وأنه لا مجاياة بينلأم سيتفهمون صعوبة الح

ث على اختيار ابنة الحسب والأصول ،فهذا المثل يقال تدقيقا في الح»على المفصل وادي بنت الأصل
ة مكتترة اللحم لأخيرانب الجسمي،فإذا كانت هذه اكما أن هناك من يختار العروس على أساس الج
 بمختلف الشؤون مايلزوج وأهله ورعاية أبنائها والقوقوية،تكون المرأة المناسبة التي تستطيع خدمة ا

المرأة البدينة ويقال المثل في اختيار الزوجة، ،»لا راح النص تبقى المراأدي مرا وانص إي«:ةالمترلي
  .أخرىالمكتترة الجميلة التي تطيق العمل في البيت وأشياء 

،ناجم عن التسرع في اختيار شريك أو هولعل من أهم مشكلات الزواج وصعوباته وانحلال    "
حدثني سعيد بن أبي سعيد،عن أبيه : روي عن عبيد االله قال،حيث1"شريكة الحياة دون بحث وتدقيق

سبها ولجمالها لمالها ولح:تنكح المرأة لأربع«: عن النبي صلى االله عليه وسلمعن أبي هريرة رضي االله عنه
م سارع الشاب ومثله الشابة في انتقاء عروسه بمجرد فك.،2»ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

 الندم،لأنه عسحره بجمالها،فوقـع على أم رأسه وقاسى الويلات،وكم من شخص ندم حيث لا ينف
لق،أو العديمة ا اكتشف خيبته الكبيرة في زوجته السيئة الخوضع الجمال كمعيار للزواج،وبعده

لذلك نجد أن الأمثال في منطقة المهير تحث على الزواج بذات .ة لشؤون بيتها وغيره والمهملالمسؤولية
 نوار الدفلة في الواد عامل ظلايل،وما يعجبك زين الطفلة حتى كما يغـر«:الدين والأخلاق،قيل

 اختيار شريك الحياة،لأنه ا فيل الخارجي والجمال يلعب دورا هام،فحقيقة أن الشك»تشوف لفعايل
  الخلق، اللكن جمـال الخلقة لا يتم إلا بجمة والسعادة والهناء، الطمأنينيبعث على
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وللجمال الأنثوي أو الذكوري،صورة مثالية،لاتعلوها صورة أخرى،فالمرأة الأجمل،المرأة الكاملة " 
الزين «:قيل.1"من والحمايةحسنا هي المتمتعة بصفات ترتبط بالحياة والخصوبة،وتوحي بالملاذ والأ

،ويقـال لمـن تزوج امرأة ليست جميلـة،أو لمـن يعتزم الزواج بامرأة فيحاول البعض »زين لفعايل
مـن تزوج من امرأة جميلة عرقلته،بأن يقولوا له أا ليست جميلة،فيرد الآخر ذا المثل،ويقال أيضا في

تشهد به يهون به على الدميمة دمامتها،كما يقوله كثر الحديث عن جمالها،فيساق المثل كما لو أن المس
  .أهل المرأة الدميمة لمن ذكر ابنتهم بالدمامة

،ويقال في نفس السياق الذي » الديارالزين ما بنى«أو» الداررالزين ما دا«:    وهناك المثل القائل
خصوصا ، ىه أهمية لا تخفال للكن الجم.لتنويه بالمرأة الجميلةة عندما يكثر اوخاصقيل فيه المثل السابق،

لاصلاح معه هو  لها،إنما الجمال الذي ةن لا ثروصالحة ومن منبت صالح،فهو ثروة م كانت المرأة اإذ
ن المعروف أن وم.ئب للزوجان من منبت سوء ،فهو الذي قد يسبب مشاكل أو يحدث مصامن ك

ربية أمها، ذ نفس أخلاق وتا المربية والموجهة لها،فهي تأخنت هي صورة طبق الأصل لأمها كوالب
   »بنتها شوف لمرا واخطب«:ةئما على أساس اختيار الأم الصالحلذلك كان أساس اختيار العروس قا

  . فالأم هي مـرآة تعكس فيها صورة ابنتها
      إن المثل الشعبي معروف بتناقضاته،فأحيانا نجده يحث على فكرة معينة،وأحيانا أخرى ينهى 

الزواج بالقريبة أو بابنة العم،هناك أمثال أخرى تنهى عنه وتحذر  أمثالا تحث على عنها،فمثلما وجدنا
اكل ،معنى كلما تزوجت بابنة العم كلما كثرت المش»وين بنت عمي نلقى همي«:ن مخاطره،قيلم

زوجين،كبيرة أو صغيرة كانـت،وهناك أكثر،لأن الأهـل سيتدخلون عند كل مشكلـة تنشأ بين ال
 عمي هنا،إذا لڤيت خير تأقعدي يا بن«: ابنة العمىالي والسخرية علعوعا من التمثل آخر يحمل ن

،ويقال فيمن يقدم مصلحته على »منك مانرجعش ليك،وإلى لڤيت مثلك أو عر منك نرجع ليك
 من آخر،أما أنا فإذا وجدت أحسن يلا تتزوج:مصلحة الآخرين،مثل الرجل الذي قال لابنة عمه

  .ك أو أنت أحسن منها فسأعود إليكك تركتك،وإن وجدت مثلمن
كل اختيار العروس يختلف من شخص لآخر      ومنه فالخطبة تمثل المرحلة التمهيدية للزواج،كما أن 

قطة بداية لحياة جديدة،هي ل ن تأتي المرحلة الثانية والتي تمثذه الخطوةوبعد ه.حسب وجهة نظره
ن الزوجان الخاليان م:ه أركان هيد ل عققة بين رجل وامرأة تتم بموجبوالذي هو علاالزواج،

م وويق.، الولي الشهودووجودهما،رضاهما  الزوجينتعيين:لقبول،وله شروط هيالموانع،والإيجاب،وا
وقد حث الإسلام على أن يعيشا معا،ويكونا أسرة واحدة، اق الطرفين على الزواج أساسا على اتف
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المودة والرحمة بين الزوج والزوجة، ه من ية،ولما في للحفاظ على السلالة البشرالزواج،باعتباره وسيلة
ة إن  أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمق لكم من أنفسكملومن آياته أن خ﴿:ال تعالىق

  .1﴾في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
  أوجدها الخالق في الجنس البشري،      يعد الزواج إحدى الحاجات الجسدية والنفسية الفطرية التي

وقـد .ه معا على تربية أفـرادها وتنشئتهمأة أساسا لبناء أسرة يتعاونان فيفهو يجعل من الرجل والمر
م والاهتمام،لخطورته الاجتماعية وسماه ميثاقا غليظا، أحاط الإسلام الزواج الة من التفخيم والتعظي

وبالتالي .2﴾ا غليظاوأخذن منكم ميثاق﴿ وكيف تاخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض : ه تعالىلقول
فالزواج هو أحد المسؤوليات الاجتماعيـة التي يجب الوقوف عندها مطولا بالتفكير والتأني،فالرجل 
المقبـل على الزواج عليه التفكير مليا قبـل الإقدام على هـذه الخطوة الهامة في حياته،وهذا التفكير 

رفقة شريكة حياته،وأيضا يشمل الجانب يشمل قدرته على التغير وتكييف نفسه على حياته الجديدة 
: زواج أكثر من المرأة،لذلك يقالالمادي،لأنه هو المعني بالمصاريف والتكاليف المادية المترتبة عن ال

،ويقال في عدم التسرع في الزواج،والتثبت من صلاحية المرأة،والتفكير »زواج ليلـة تدبيرو عام«
هو التأني والتفكير الجيد )تدبيرو عام(سؤوليات،فالمراد بـ ا يترتب عن الحياة الزوجية من ممجيدا في
 من أعباء ه الخطأ،بالإضافة إلى ما يتحمللوالرجل ينظر إلى الزواج باعتباره مسؤولية لا تحتم.ةلا المد

ن اشتكى من م ،ويقال في3»المتزوج ماهوڤليل«مادية قبل الزواج وبعده أي أثناء التحضير للزواج، 
  .فقات الزواجغلاء المهر أو ن

 في موضوع الزواج وتكاليف روتعمل الأمثال على إبراز دور الرجل لأنه المعني الأول بالأم
أن الرجل قد يكون بخيلا أو مقترا على عياله،ولكنه في موضوع الزواج يهـون "العرس،فمن المعروف

: ،وقالـوا أيضا»خيصمال لعريس ر«: له في هذه المناسبة،لهذا قالواعليه كل شيء،حتى المال لا معنى
فالـرجل عليه .4"»إذا عينك في المال تقضيه عرس ولا ابني بيه«و» إلا  مـايتهرسسما يعر«

نه فالعريس عليه تقديم المهر لزوجته،لأن المهر هو منحة من الرجل إلى المرأة التي يريد الزواج منها،وم
إذا عينك في المال «:للثالث القائبات أهل العروس بدون أي تذمر،أما المثل ال طلالسخاء بتلبية ك

فهذا المثل  ،»اللي عينو يفلس يبني ولا يعرس«:فهو يقال في منطقة المهير،»اقضيه عرس ولا بني بيه
  .يطلق في أوجه ضياع المال بكثرة
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     قد يتميز الرجل بالنفاق،فيتفاخر بنفسه وعمله وثروته وأصله أمام أهل العروس،وهو بالمقابل لا 
ناك مثل آخر يحمل نفس ،وه»واش كذبو ليلة خطبو«:،وهـذا من أجـل الظفر بعروسه شيئاكيمل

 فيظهرنبه إلى أن يحصل على مراده،  تملق الخاطب وتذليل جا،ويقال في»الخطاب رطاب«:هذا المعنى 
ة أخرى فالمرأة أيضا ليست معصومة عن النفاق،فهي قد تتصنع  غير ماكان قد ادعى،ومن جهىعل

درة على أداء الأعمال المترلية ومعرفتها،في حين أا قد تكون غير ل وحسن السلوك،والقياء والخجالح
ن يتولى مهمة إخبار أهل العريس بمحاسن بمعنى أن م،» العروس غير أمها ولا فمهارما يشك«ذلك،

  .العروس هي أمها أو إحدى قريباا من النساء
و موعد خروجها من بيت العائلة ة في موقف آخر،وههير تذكر المرأة المكما أن الأمثال في منطق     

وزفافها إلى بعلها،فهي تتصنع النفاق بتظاهرها بالبكاء والحزن الشديدين،فهي حقا تحزن لفراق أهلها 
والبيت الذي ولدت وتربت فيه وألفته،إلى بيت آخر وأناس آخرين قد تجهلهم حتى،إلا أا من 

 كان العكس وبـدا عليها الحزن الشديد والبكاء المتواصل كن إنلالمفروض أن تذرف دموعا خفيفة،
،وهو يقال في العروس يتملكها الخوف »واش يخرج العروس من دار باباها«المستمر،فهي هنا منافقة،

ويقال أيضا في نفس .يش مع زوج وأسرة أخرى تجهلهامن فراق أهلها، وما يتبع ذلك من الع
 الكاذبة،عند الفراق المرغوب فيه، قال في العواطف،وي»بكي العروس على بيت أمها«:الصـدد

كالعروس التي تبكي لفراق بيت والديها،وهي في الواقع ترغب في الزواج،فبكاؤها عند الناس كذب 
ويبقى الزواج أمرا مقدسا،كونه يعني بناء حياة مشتركة بين رجل وامرأة،فهما يحاولان دائما .وزيف

  .طأ،وأحسن حل لذلك يكون من خلال التماسك الأسريتجنب الهفوات تفاديا للوقوع في الخ
       كل أسرة تقريبا لديها مشكلات وهي تعد من الأمور العادية التي تحدث بين الأزواج من جراء 

ناك بعض المشكلات التي يصعب العيش معا،ويمكن حل كثير من هذه المشاكل في المترل،ولكن ه
و لقابلة للحل تعاسة تؤدي في النهاية إلى ايار الأسرة،أويمكن أن ينتج عن المشكلات غير احلها،

صال شرعي بين الزوج والزوجة وحرمة المعاشرة بينهما وإاء و انفبعبارة أخرى إلى الطلاق،الذي ه
ومثلما شرع الإسلام الزواج .ةة أو باللفظ صراحة أو كنايد الزواج على وجه مخصوص،بالكتابعق

دم تحقق هذه الحاجات ،في حالة عاح أيضا الطلاقالب الإنسانية،أبطة والميق الحاجات الفطريلتحق
حبه،وأن هذا الزواج ار صاطالب،أو تعذرها،حيث يكتشف الزوجان أو أحدهما ،أنه أخطأ في اختيوالم

در للشقاء والتعاسة،بدلا من أن يكون منهلا للهناء والراحة،وأنه لايمكن لأحدهما انقلب إلى مص
،لما فيه من طباع وسلوك لا تتغير،أو لكون مقومات الإنجاب مفقودة بينهما،أو الاستمرار مع الآخر

 له،لعدم توافر أسباب السعادة ذا يصبح الزواج لا معـنىز عن القيام بالحقوق الزوجية،وهكللعج



 

 

 تلك حدود فـإن خفتم ألا يقيما حدود االله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴿:والاستقرار،قال تعالى
  .1لا تعتدوها ومن يتعد حدود االله فأولئك هم الظلمون﴾االله ف

     إن أسباب الطلاق عديدة ومتعددة فقد يقع نتيجة لعدم تفاهم الزوجين،الذي قد يكون للزوج 
أضرب مرتك دايما،إذا «الدور الأكبر فيه،فهذا الأخير قد يتميز بالقسوة التي تذكرها الأمثال فيه،

يقـال في عدم الثقة بالمـرأة،مهما كـان ورعها وتظاهرها ،و»أنت ماتعرفش علاش هي تعرف
بالطيبة والحياء والأخلاق الفاضلة،وهو مثل يسيء إلى المرأة إساءة بالغة،فليست كل النساء 
فاجرات،كما أن لسن كلهن طاهرات،والأمثـال المسيئة للمرأة كثيرة في كل اتمعات،لسوء فهم 

لة الرجل التي يستعملها لتقويم المـرأة،ولأنه السيد الذي يتمتع إن الضرب هو وسي.الرجل لحقائقهن
بكافـة الحقوق خاصة على زوجته،كما أنه يستمد سلطته المتجبرة من خلال إنفاقه على بيته 

،بمعنى لاشيء يعاب عليـه الرجل أو يلام عليه غير عدم »الراجل مايعيبوش غير جيبو«:وأسرته،لأن
  .قدرته الإنفاق على أهله

     وقد شاع في مجتمعنا تعدد الزوجات،فنجد أن الرجل إذا كان يملك القدرة المادية،فأول ما يفكر  
بإسكاما  ضم الزوجتين القديمة والجديدة، د يلجأ إلىج من فتاة صغيرة مهما بلغ سنه،وقفيه هو الزوا

 قلبت العجوز الغيرة«معـا في بيت واحد،وهنا تنشب الحروب والتراعات بينهما،نتيجة للغيرة

وال الضرتين،ومن جهة أخرى يكون من أقة الشديدة بين ويقال في حالات التأثر والغير، »صغيرة
كوما  يؤدي إلى صراعات ونقاشات لااية لها ل واحدفاجتماع ضرتين في متر. في حموانالكنات

ن امرأة أخرى ،وتقولـه المرأة التي تعاني م»الضـرة مرة«تتنافسان على رجل واحد هو الزوج
ذه المشـاكل ولا تظهر في هذه المواقف،فهي التي تصبر على هوالمرأة العاقلـة .تقاسمها بيت الزوجية
بمعنى أن المرأة القوية عليها الصبر في مثل ،»الحـرة إذا صبرت دارها عمرت«تخرب بيتها بيدها،لأن

 من اجل أبنائها الذين هذه المواقف وعدم تركها لبيت زوجها،فان لم يكن من أجله،فلتتحمل
ا قد يترتب على هذا الانفصال من أضرار ونظرا لم. الفراق والتفكك الأسريسيذوقون مرارة

ا في الطلاق من تمزيق لعرى الأسرة  بسببها أول الضحايا،فضلا عملاجتماعية وأسرية،يكون الأطفا
  .التي هي الخلية الأساسية لبناء اتمعات

ادية فنجد أن العلاقة بين الزوجين هي أشبه بميزان،أو بسلم حراري،مـرة في       أما في الحالات الع
ارتفـاع ومرات في انخفاض،لأن الرجل يحب أن يسير الأمـور بمفرده،وحتى وان عمد إلى مشاورة 

 برأيها حتى وان كان صوابا،وقد يصل الأمر به إلى درجة الاستخفاف ذزوجته أحيانا،إلا أنه لا يأخ
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،ويقال في الحث على المشورة وتحبيذها،وعدم الاكتفاء »شاور وخالف«:المثل يقولا،رغم أن 
وتحفل الأمثال الشعبية بتفضيل الذكر على الأنثى،وبالحط من البيت الذي تثر فيه ."بالرأي الشخصي

صوت حية ولا صوت [أو]الرجل عمود البيت[أو]البنت تجلب الهم[النساء أو البنات،على أساس أن 
  .1]"بنية

       ومما سبق نلاحظ أن للرجل أهمية كبيرة في مجتمعنا،وأهميته تفوق بكثير أهمية المرأة،رغم ما 
معرفـة الرجال «: إليه في وقتنا الحالي من التحرر،لـكن يبقى للرجل النصيب الأكبر،يقـالتوصل

ة العلاقات ،ويطلق هـذا المثل حثا على إقام»كنوز،ومعرفة النسا نجاسة،كي الشـابة كي العجوز
وهناك مثل آخر يساوي تقريبا بين الرجـل وبين المرأة في .مع الرجال لامع النساء لأن نجاسة

بمعنى أن المـرأة » كـل من لبس سروال راجلشماهيش كل من تحزمت مرا،ومـا هو«الأهمية،
همته تكمن الحقيقية تبرز أهميتها مـن خلال حسن اعتنائها ببيتها وزوجها وأولادها،أما الرجل فم

 مستلزمام لخارج البيت خاصة،وهذا بالعمل والإنفاق على بيته وزوجته وأولاده،وتلبية ك
  .ومتطلبام

 ر     إن من واجبات الزوجة تولي مهمة التسيير،وكذا الاقتصاد في بيتها،من خلال تجنب التبذي
 توافق أسري في مثـل والإسراف،لكن إن كانت هذه الأخيرة مهملة ومبذرة،فلن يكون هناك أبـدا

ويطلق هذا المثل لمن يسعى للحصول على ،»الطلاب يطلب ومرتو تصدڤ«:هذه العائلات،قيـل
المال بجهده أي الزوج،وغيره يبذر أي الزوجة،متجاهلة تعبه الشديد من أجل ضمان لقمة العيش لها 

ما يشغل بال زوجها وتلعب الزوجة أيضا دور الأمينة على شرف وأسرار بيت الزوجية،ف.ولأولادها
يشغلها هي أيضا،إلا أنه قد تصادفنا في حياتنا تصرفات تدل على عدم مراعاة بعض النساء 
لأزواجهن،والمثل الذي هو صوت الجماعة والشعب،يحاول تأنيبها بالسخرية من وضعها ولفت 

والراجل في المرا في لعراس «انتباهها،قصد العدول عن تصرفاا الحمقاء والمسيئة لها ولأهلها،

،بمعنى أنه على المرأة التزام الحذر من كل شيء خاصة في حالة غياب زوجها لظرف »لحباس
 على ر نفسها من خلال الإذعان لرغبات زوجها والسهةما،وتجنب الوقوع في الزلل والخطأ وحماي

د ج لها تستن زوفأهمية المرأة في مجتمعنا تكمن في وجود.راحته،والاهتمام ببيتها وأولادها قبل أي شيء
 في البيت دةأنه قد تسوء أخلاقها ببقائها وحيكمـا »المرا إما راجلها وإما ڤبرها«اة،لأنهالحيعليه في 

 رادعا دويضرب هذا المثل فيمن لا تج»المرا بلا حزام كي الفرس بلا لجام«ل مع غياب الزوج الطوي
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بالحزام الرادع الذي يردعها ويضبط  فتسوء أخلاقها،والمراد برأة لا تنجيردعها،وقد يضرب في الم
  .أمورها
و بيتها،لها مكانتها بين الناس،ولكن عليها بالمقابل أن تظهر شجاعتها  إن المرأة أميرة في مملكة ه     

والاعتناء بأفراده،أما إن حدث غير ذلك وأظهرت العكس من خلال قدرا على ترتيب وتنظيم بيتها،
 يالل«أفراد أسرا،أو أهلها ومعارفهار،لنيل الشفاعة لها عند دها تتحجج بأوهى الأعذافانك تج

  .،ويقال في كسل المرأة وتعللها بأوهى الأشياء والأعذار»خانوها ذرعيها تڤول بي السحور
ؤون الها لشة الأدب،بالإضافة إلى كسلها وإهم المرأة بالجرأة وطول اللسان،وقلد يحدث أن تتميزوق    

ال شتما في المرأة فهذا المثل يعبر عن سلاطة اللسان ،ويق1.»يدين مكسرينالفـم مشرك وال«بيتها،
ا أن النساء إذا كثر عددهن في البيت،تجدهن كم. قيامها بواجباا في مترلهاسليطة اللسان،التي لاتحسن

ة عند رب،إن الق»أربع نسا والڤربة يابسة«وم الأخرى بالعمل،وكل واحدة تنتظر أن تقيتكاسلن أكثر،
ون دائما مملوءة بالماء لوقت الحاجة،ويراد ذا المثل الإدانة بمن يقوى على الشيء أيما و لابد أن تكدالب

،وإذا طابت ب تطياخبزة عشرة م«ال أيضا في نفس الصددويق. منه أي فعل ذي شأنرقوة،ولا يصد

حثا على ن الإهمـال والإتكال الذي يصدر من الجميع،ويضرب فهذا المثل يطلق كناية ع،»تتحرڤ
  .عدم إسناد ماهو لواحد إلى جماعة

لاتــامن الليالي إذا صحات «:االذكاء والحيلة عن الرجل،لذلك قيل عنه        إن المرأة تتميز ب

هرب،ولاتامن النسا إذا وإذا صحات غير احطب،ولاتامن القوم إذا غزات،وإذا غزات غير 

والشطر الأخير منه هو الذي يهمنا فهو ع،،فهذا المثل متعدد المواضي»وإذا صلات غير ضربصلات،
رأة إذا فهذا المثل يصور الم.رن بالتقوى والورعدم الثقة بالنساء وتصديقهن مهما تظاهيدعو إلى ع

إذا تحلفو فيك النسا بات ڤاعد،وإذا تحلفو فيك الرجال بات «.ا جانب لهنمخادعة سيئة لا يؤتم

ال إلا بالحيلة والدهاء والخديعة،أما وعيد  الرجن يجاا من وعيد النساء لأن لا،ويقال تحذير»راڤد
دها ووصلت فالمرأة إذا توعدت أحدهم نفذت وعيالرجال فانه لاضرر فيه ولا خطر،لأنه يتم مواجهة،

  .إليه بطرقها الخاصة
ڤ بين رمـا يف«:ل قيك     وفي السنة النبوية الشريفة جاء، أن النساء هن ثلث أصحاب النار،لذل

اء والمال في فرقة الإخوة ا المثل يقال تحذيرا من عمل النس،فهذ» غير النسا والدراهمبوالأحباالخاوة 
إذا دخلت التجارة طول بالك ،وإذا دخلت سوڤ النسا «:ددالأشقاء، ويقال أيضا في نفس الصو

دث  الآن،أما الشق الثاني فيتحا،يتحدث الشـق الأول من المثل عن التجارة وهذا لا يهمن»رد بالك
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 منها خلاصا أو ع أن يرمينه في حبال لا يستطينعن الذي يدخل عالم النساء ومودن،فإن لا يـلبث
  .فكاكا

دة جميلة      وتبقى المرأة في عيني الرجل بمثابة ملاك جميل يحمل نوعا من الشر والانتقام،فهي ور
ا ووخزته بأشواكها الحادة،  أنياأشواك،وكل من أراد السخرية منها أو إيذاءها،كشرت عنمحاطة ب

 التحذير من غدر المرأة وخيانتها ،ويقال في»النسا وكيتهم ماتتنسى«،قاوحولت حياته جحيما لا يط
ا، ،فالمرأة دائما تفاجئ الرجل بتصرفها خيرا كان أم شر»النسا إذا حبـو يدبرو وإذا كرهو يخبرو«و

د تكون سببا في  أن للمرأة دورا هاما،فقويعني المثل،»الخير مرا والشر مـرا «ويقال في الأخير
  .سعادة بيتها أو في شقائه،إما بفضائلها ومساوئها،وإما لأا تحمل معها سعدا أو نحسا

      ومما سبق نجـد أن الأمثال الشعبية قد تعرضت لموضوع الزواج والعلاقة الزوجية عموما،ابتداء 
ذكر مواقف للرجل وأخرى للمرأة، مأخوذة عن بالخطبة التي تعد تمهيدا للزواج،كما تطرقت إلى 

حياما المشتركة، ويبقى الشيء المـلاحظ أن للرجل هيبة وأهميـة في اتمع أكثر من المرأة،كما 
أكدت الأمثال على أن هذه الأخيرة تمتلك ذكاءا أكثر مـن الرجل،كما أا تستعمل الخديعة خاصة 

 فان الزواج أمر عظيم ومقدس،ولا يمكـن العبث به وفي الأخير.إذا حاول أحـد السخرية منها
  .أبد،أو جعله وسيلة للتسلية من خلال تسريح المرأة لأتفه الأسباب

الأسرة هي اللبنة الأولى لتكوين اتمع،وهي جماعـة من الأفراد المرتبطين بصلة : الأسرة-3
طة الانطلاق في إنشاء ومنه فالأسرة هي نق.قربى،سـواء أعاشوا تحت سقف واحد أم لم يعيشوا

وتنشئة العنصر الإنساني،فهي رابطة اجتماعية تتكون من زوج وزوجة وأولادهما،وتشمل الجدود 
  .والأحفاد والأقارب

         يمثل الأولاد ضرورة كبرى لا يستطيع أحد من الزوجين التخلي عنها،لأن الشعـور بالأبوة 
تمعنا يمثل الإنجاب حدثا هاما،يترقبه الأهل وفي مج.أو الأمومة هـو أسمى شعور على الإطلاق

طبعا داخل إطار مؤسسة الزواج، -ليهفكل العادات والأعراف تشجع ع.والأصدقاء بكل شغف ومحبة
 هأنا نشكى ل«.ل عن أولاده المهير تصف الإنسان العقيم ،خاصة إذا سئفالأمثال الشعبية في منطقة

 ولا يهتم بأمره هل يقال فيمن يشكو لمن لا يسمعفهذا المث،»بالعڤر وهو يڤولي ڤـداه أولادك
 :ن تركه أو الهروب منه،ولأنه كما قال االله عز وجل مروع حساس،لا مففموضوع الإنجاب موض

  ،1﴾أملا  والبقيت الصلحت خير عند ربك ثوابا وخيرالمال والبنون زينة الحياة الدنيا﴿
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حثا على إنجاب ،»الأولاد بركة«:يقال الكثيرة،لـذلك لفالأولاد نعمـة مـن نعم االله عز وج
 ى،فهذا المثـل يطلق أيضا عل»دار بلا أولاد كي فم بلا أسنـان«:ويقال أيضا.الأطفال والتبرك م

  .الحث على إنجاب الأطفال
      ومنه فالأولاد هم مصدر سعادة الأولياء وفرحتهم في صغرهم،كما أم سندهم في الحياة عند 

ومـن هنا .ية أبنائه في الصغر كانوا له نعم العون مستقبلا والعكس صحيحكبرهم،فمـن أحسن ترب
فالتربيـة تلعب دورا هامـا في تكويـن الأفراد،فهي عملية إعداد وتنشئة وتوجيه وإصلاح وقيادة 
الإنسان في مختلف مراحل حياته وأبعاد كيانه،خصوصا في مرحلة الصبا،والتي يحتاج فيها الطفل إلى 

وبذلك تكون التربية عبارة عن عملية بنـاء وتوجيه .ية والتوجيه والإعـداد والإصلاحعملية التنم
الإنسـان والوصول به إلى مرحلة النضج والكمال،ولهذه الغاية جاءت الرسالات والشرائع 

،والذيـن جاءوا لتربية الإنسان وبنائـه بناءا -عليهم السلام-الإلهيـة،وتتابع الرسل والأنبياء
  .كريا وسلوكيا وجسديا متوازنا وسليما،يمكنـه من أداء رسالته والتعبير عن إنسانيتهروحيـا وف

بمعنى ،»استنى ضناك هو فقرك هو غناك«:      وقد ذكر موضوع التربية في المثل الشعبي،حيث قيل
 أن تربيـة الأبناء هي مسؤولية الآبـاء،فمـن أحسن تربيتهم كانوا له نعم الأبناء،ومن انشغل عنهم
أو اون في تربيتهم،أصبحوا بعدها عبئا عليه وسببا في حصول المشاكل سواءا في المترل أو حتى 

وبحكم حنان الأم وعاطفتها الكبيرة والقوية وأيضا احتكاكها بأبنائها،تكون أقرب الناس . خارجه
 لـذلك.إليهم،وأحنها صـدرا عليهم،كما أا لاترى عيوب أبنائهـا،أوربما تتغافـل عنها

فهذا المثل يقال في تعلق الأمهات بأبنائهن مهما كان شكلهم ،»كل خنفوس عند امو غزال«:قيـل
ڤلبي على ولدي «إذًا فالأم هي الملاذ،وهي موحدة الأسرة والجامعة لشملها،لذلك قيل.أو لوـم

 فهـذا المثل يضرب في تبيان حنان الأم وعطفها وعلاقة ابنها ا،وقيل.»وڤلبوا على الجمـر
ويضرب هذا المثل في الإشارة إلى قوة العلاقة التي .1»اللي تطيبو العمشة ياكلوه أولادهـا«:أيضا

 إلى طريق الخير دأما الأب فيمثل القـدوة الحسنة والمرش.تربـط بين الأبنـاء والأم في الأسرة 
  . لـه يكون بمثابة الضـائع في الحياةبوالصواب،ومن لا أ

فهذا المثل يضرب على سبيل النصيحة في أهمية وجود كبير الأسـرة »دبيراللي خطاه كبيرو راح ت« 
والكارثة تخف بوجود الأم .في البيت،وقد يضرب أيضا على سبيل التحسر لمن فقد والديه ينصحانـه

العز «،لأا نبع الحنان،لكن إن كانت المصيبة مزدوجة بفقدان الأبوين،فهذه أعظم كارثة تحل بالإبن
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ويقال في عطف ومحبـة الوالدين مابعدهما عطف ومحبة،ولذلك فإن الإنسان بعد » حرامبعد الوالدين
  . من يمنحه ذلك الحب والعطفدأن يفقدهما لا يج
كون أكثر التصاقا اء،فبحكم مكوث الأم في البيت تعلاقة التي تربط الوالدين بالأبن       تختلف ال

تأخذ نفس طباع ة من البنت،فهذه الأخيرة اصوأكثر معرفة بشؤوم من الأب،خا بأبنائها،وقرب
حط « رىويقال في جهات أخ،»كب الڤصعة على فمها تندر البنت لمها«،اوأخلاق وتربية أمه

 أبدا كومعناه أن البنات يأخذن طباع أمهان،والبنت لا تسل،»القدرة على فمها تخرج البنت لمها
  .سلوك أبيها،مهما كانت الأحوال والظروف

عن علاقـة الأب بالأبناء فيغلب عليها الاحترام والتقديـر أكثر،كونه مثالا للتفاني من       أما 
اللي ڤالهالك «أجل خدمة أسرته،فنجد اعتزاز الأبناء وفخرهم بأبيهم أمام أصدقائهم وزملائهـم

ن ،فهذا المثـل يستعمل على سبيل تفاخر الأبناء بآبائهم،كمـا أ» ملي ڤالهالي بوياهبـوك يا حسرا
وليد «الأبنـاء يتبعون ظـل أبيهم ويجعلونه مثـالا لهم يحتذون بـه،فهم يترسمون طباعـه ويتبعوا

  . غالبا نفس طباع وأخلاق الأبنفالأبناء الذكور يأخذو،»الفار إيجي حفـار
      تكمن مهمة الأب في تربية وتأديب أبنائـه،فقد يتعرض الابن للعقاب من طرف والده وهذا 

ابنك إذا كبر «المثل الشعبي عندنا يحث الأولياء على مصادقة ومصاحبة الابن حين يكبر،بالضرب،و

 بـاله،قصد له لمعرفة ما يشغن يجب على الأب محاولة التقرب من،بمعنى أنـه بعد أن يكبر الاب»خاويه
ن مساعدته ونصحه قبل فوات الأوان،لأن الابن يكون في سن حرجة،ومعرضا للانحراف إذا لم يجد م

  .يوجهه ويرشده في حياته
     يميل الأولياء إلى إنجاب أكبر عدد ممكن من الأبناء خاصة الذكور،وهذا بحسب القدرة المعيشية 
للأب،والغرض من إنجاب الأبناء،ضمان خلف يحملون اسم العائلة ويرثون مالها وممتلكاا،فإذا مات 

بيت الرجال خير من بيت «اسمه من بعده،لأنالأب وخلف وراءه أبناءا كبارا فلا ضرر على عائلته و

ويقـال هذا المثل في اليتامى من الذكور يتوفى عنهم أبوهم دون أن يترك لهم شيئا،في سياق ،»المال
 الأبناء الصالحين ،يتركهم أبوهـم صغارا فقراء،فيستغنون التهوين على آل الميت،كما يقـال في

. قية تكمن في الإنسان نفسه،لأنه هو القادر على جمعهاوهذا يعني أن الثروة الحقي.بكـدهم وعملهم
ات وترك وراءه البنات فقط دون الذكور،فانه لا النصيب الأصغر من الأهمية،فمن مأما البنات فلهن 

ذا المثل إشارة إلى أن تكامل العائلة فه.» ماخلاتتعشة لبنات ما عمر« مرتاحا وهانئ البالتيمو
وهم  ،الأبناء يمثلون كل شيء لأوليائهمومنه نجد أن .كر والأنثىود عنصري الذ إلا بوجللا يحص

ليسوا كالأبنـاء المكفولين،أو من غير صلبهم،فالذين يربوم قد يتخلون عنهم في كبرهم بمجـرد 



 

 

حيط «م،أما أبناءهم فإنه مهما يحصل فسوف يبقون معهم ويتكفلون م،ظهور أهلهم أو عودم إليه

ومعناه أن ابن ،»،يكبر ويعـرف ناسوهويرجع لساسو،وولد الناس لا تربيـ،يعلى هالرمل لا تعلي
  .الغريب مهما يربيه شخص آخر،فمصيره العودة إلى أهله مهما طال الزمن به

 معناه نة في غير معصية االله،فالبر بالوالديالطاع     إن للوالدين على الأبناء حقوق تتمثل في البر و
ن أدب الولد مع والرأي عند أهل الفقه أن م في حقهما وطاعتهما،إحسان معاملاما،وفعل كل خير

الوالدين أن يسمع كلامهما ويقوم لقيامهما،ويمتثل لأمرهما،ويلبي دعوما،ويخفض لهما جناح الذل 
 شزرا،ولا ظر إليهمالهما ولا بالقيام لأمرهما،ولا ينمن الرحمة،ولا يبرهما بالإلحاح ولا يمن عليهما بالبر 

 وبالوالدين إحسانا إما يبلغن وقضى ربك ألا تعبدو إلا إياه﴿:ه تعالى لقولامصداق.لهما أمرايعصي 
واخفض لهما جناح ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما دك الكبر أحدهما أوكلاهما فلا تقل لهما أف عن

يعيناه على ومن أدب الوالدين مع الولد أن .1﴾الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا 
 في وقت ضجره،ولا يمنعانه من طاعة ربه،ولا يمنا البر، ولا يكلفانه مالا طاقـة له بـه،ولا يلحا عليه

 اختيار الاسم المناسب، ه فالوالدين أيضا تترتب عليهما واجبات،نحو الأبناء ابتداءا منومن.عليه بتربيته
اء وبالتالي فالأبن. كان الأب قادرا على ذلكمرورا بحسن التنشئة والتعليم،وانتهاءا بتزويج الابن إن

لأن عصياما من أسباب                                                                                                                       وأقوالهم،  أوامرهممطيعين آبائهم،نمون بتقبل النصح والإرشاد ملزم
وق والسخط لعقردع أبنائهم هي رميهم با الوسيلة التي يستخدمها الآباء لإن.الشقاء في الدنيا والآخرة

ه،من عمل أو  علينودين مهددون بالفشل في كل ما يقدمعليهم،فالأبناء الذين تحل عليهم لعنة الوال
غضب  الأولياء،وذلك إن دعوا عليهم فالأبناء العاقون قد يمسهم سخط و.زواج أو تجارة أو غيره

 نفهـذا المثل يشير إلى أن النجاح في الدنيا والآخرة لا يكو،» الوالدينيوين بيها يا عاص«بالشر 
االله « وعبادته مقرونة ببر الوالدين،فيقالللذلك كانت طاعة االله عز وج.إلا بالإحسان إلى الوالدين

ومن فظنا من مغبة الخروج عن الدين  بحلء الله غز وجوهذا دعا،»يحفظنى من العين ودعوة الوالدين
ومعناه أن دعوة الوالدين ،»الوالدين تحرث والذريـة تحصد«وقيل أيضا.نيل سخط الوالدين

دعاء «:والمثل التونسي يقول."مستجابة،وأن الأبناء هم من يتحمل نتيجة هذه الدعوة عليهم بالشر

ثل عكس ماهو ظاهر من نصه،أن دعاء الشر الموجه للوالدين والمراد ذا الم،»تحوك في الذريةالوالدين،
  .2"قد لايؤذيهما ويؤذي ذريتهما
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      إن الأب هـو المسؤول عن الإنفاق في الأسرة حسب وسعه بلا تقتير أو إسراف،وهـو 
اة المسؤول عن ولده حتى قبل أن يوجد،فعليه أن يختار له أما صالحة تحسن حضانته وتربيته،وبما أن الفت

خذ البنات على المات،والعلم «صورة طبق الأصل لأمها،فعليه اختيار ابنة امرأة صالحة لذلك قيل،

،فهذا المثل يقال على سبيل النصح والتوجيه،بمعنى أنه إذا أردت الزواج  فإن 1»على السادات
ـه لا معرفتك بطبائع الأم وأخلاقها تكون بالضرورة هي ماتتحلى بـه البنت تماما،كالعلم فإنـ

وبعـدها يجب على الأب أن . إلا على العلماء،والجملة الثانية جـاءت لتأكيد الرأي الأولذيؤخ
يقوم على تربية ابنه تربية سليمة،عمادها الطهر والعلـم والقرءان،أما الأم فهي المـدرسة الأولى التي 

دين أو أحدا فإذا حـدث وأن توفي الوال.يتلقى فيها الطفل مبادئ الكلام وأسس الأخـلاق
بمعنى أن »اللي خلف مامات«:منهما،مخلفا وراءه ابناءا صالحين يذكروم بالخير والرحمة،قيل

،إذا أحسن الوالدين تربيتهم،يكونون خير خلف لخير سلف،فهذا المثل يؤكد أن الأبناء هم ءالأبنا
 لـه ةاعهم لا علاقـومن جهة أخرى نجد أمثالا تؤكد أن إهمال الأبناء وضي.امتداد وعون لأوليائهم

،بمعنى أنه إذا لم يفلح الآباء » والديه الأيام تربيههاللي ما يربو«بالتربية التي تحصلوا عليها مع عائلام
في تربية أبنائهم رغم النصح والإرشاد والتهديد والعقاب لهم،فإن الحياة كفيلة ذا،من خلال 

 عندما يعجز في بويقوله الأ»المربي من عند ربي«: ويقال أيضا.الصعوبات التي سيواجهوا في حيام
  .تربية أبنائه،أو يقوله شخص يرى أن الناس تأخذ بالأخلاق الحميدة دون تعلمها من الغير
 والحنان فهي ة     فالتربية هي من اختصاص الوالدين معا،رغم أن الأم بحكم طبيعتهـا المليئة بالرأف

وهنـاك "ب،العقاب قدر الإمكان،وهي في هذا عكس الأفي تعاملها مع أبنائها، تتجنب أسلوب 
ل فيهـا دور الأم في التربية،ولا يشير إلى الأب وهي تربية البنت،وكأن الأمثال حالات قليلة يفرد المث

لإناث من واجبات الأم، ن واجبات الأب،وتربية ا ترى أن تربية الذكور مالشعبية من هذا المنظور،
إن 2." إليها من خلال التقاليد،كان لرؤية المثل الشعبي ما يبررهاارناصرة إذا ما نظوهي نظرة ق

 له من الصحة،لأن أساس قيـام ستخصيص تربية البنت بالأم،وتربية الابن بالأب رأي خاطئ ولا أسا
لذي نقصد به الأب والأم ثم رة اياة الأسرية الصحيحة،فوجود الأسون بقيام الحمجتمع إسلامي مره

  .ية ودينية وأخلاقية ونفسية صحيحة ة اجتماعاعية،وهو أساس تنشئة الطفل تنشئجتماء ضرورة االأبن
     تولي الأمثال اهتماما كبيرا بتربية الفتاة لأا زوجة وأم المستقبل،وسيدة البيت المثالية،لذلك نجدها 

 نوار كعجبما ي«تحذر من الاهتمام أكثر بالجانب الجمالي في الفتاة على الجانب الأخلاقي خاصـة،
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بمعنى انـه على »الدفلة في الواد عامـل ظلايل،ولا يعجبك زين الطفلة حتى تشوف الفعايـل
شوف لمرا «:ويقال أيضا.الشخص أن لا يغرر بالمظاهر الكاذبة، دون الغوص في عمق الشيء وجوهره

صلحت ،فالفتاة هي صورة طبق الأصل عن أمها من حيـث التربيـة والأخلاق،فإذا »واخطب بنتها
وبمـا أن مجتمعنا مجتمع عربي إسلامي،فهـو يحث علـى .الأم صلحت البنت والعكس صحيح

التربيـة واتباع الأخلاق وتلقينها للطفل منذ نعومة أظافره،وهـذا من خلال تحديد بعض من طرق 
ف المعاملات والتصرف في الحيـاة كالقناعـة والرضا بالقليل الذي قـدره االله تعالى،بمعنى الكفا

ورجاحة  »الراجل يتكتف من لسانه«،والوفـاء بالوعد»البركـة في الڤليـل«والعفاف
أحرز دينك يوم «،والتزام الدين والعمل بأخلاق القرءان»زوالي وفحل خير من مركانتي وبغل«العقل

  ...،وغيرها»تتخلط الأديان
 كرؤية شعبية حنمـا يطروإ" بصورة واضحة       إن موضوع التربيـة في الأمثال الشعبية لا يعالج

مستمرة في معتقدات يتحكم فيها مـاهو شائع من أفكار عـامة،وبعبارة أخرى ليست التربية 
موضوعا ينبغي إخضاع سلوك الناس لمتطلباته،وإنما ينظر إلى التربية من خلال سلوك الناس،أو النتائج 

ربية،رؤية غـير محددة في إطار التي تترتب على سلوك ما،ومن هنا جاءت رؤية المثل إلى موضوع الت
موحـد،فالمثل يرجع سوء التربيـة تارة إلى الأب،وأخرى إلى الوالدين،بينما يراها في موضع آخر 

ولكن مهما كـان تبقى مسؤولية الوالدين تجاه أبنائهم .1..."نتيجة للصدفة،أو القضاء والقدر
كنهما من ذلك،أو تدخل عوامل أخرى كبيرة،فهم المسؤولون عن تأديبهم وتربيتهم،وفي حالة عدم تم

  .كالصدفة أو القضاء والقـدر،فهي فوق قدرة الوالدين وتحملهما
ث بينهم من شقاقات اون فمهما حد بالحب والتعمادة ما تتسأما عن العلاقة بين الإخوة،فهي ع      
خـوك خوك لوكان «اعد بعضهم بعضا تجدهم عند الضرورة يدا واحدة يسزاعات،فإنكأو ن

 ويقال أيضا.ذا المثل يقوله الآباء والأمهات أو من يرغب في جمع شمل الإخوة الأعداء،فه»عدوك
بالآخر ل يقال لبيان أن الأخوة مهما تعادوا فإنه لن يضر احدهم فهذا المث»الكلب مايـاكل خوه«

ضطراب ة بين الإخوة إلى الامهما كان الثمن،وكانت الخلافات بينهم،ولكن قد يحدث أن تصل العلاق
رجل ،فهذا المثل يقال في ال» صاحبككخـوك خوك لا يغر«حتى يفصل فيها الصديق على الأخ

روابط بيعادي أخاه من أجل الصديق تحذيرا له من عواقب ذلك،كمـا يقال في الحث على التمسك 
و ان الحال،فالصاحب قد يتركك في الشدة،أما الأخ فلن يتخلف عنك أبدا،ولالأخوة والقربى مهما ك

كما أن الأمثال تنصح بعدم استغلال الرابطة . »كخوك خوك لا يغرو«كنت معه في خصام،ومثله
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إ ذا كـان خوك عسل ماتلحسوش «الدموية التي تجمع بين الإخوة خدمة للأغراض الشخصية

دود،أو للتحذير من الإساءة للإخوة،كما ينبغي ذيرا لمن يستغل إخوته لأقصى الحويقال تح»أكـل
دة سواءا الأب أو ة مع الإخوة غير الأشقاء،أي الإخوة من جهة واح الإخويق أو التمييز بينعدم التفر

الأم بنفس معاملة الإخوة ن ة مو أشارت إلى وجوب التعامل مع الإخالأم،فالأمثال في منطقة المهير
ان حياة أسرية هادئة يجب الابتعاد عن فمن أجل ضم»خوك من أمك كي العسل في فمك«الأشقاء،

ذكر رابطة الدم التي تجمع الإخوة،مهما اختلف أحد كليات السخيفة ونسيان الأحقاد،وتبعض الش
  .الوالدين
ينهم وة عندما يكبرون ويتزوجون،ويبقون في بيت الأسرة،تظهر المشاكل بومن المعروف أن الإخ      

م،ويكون كل منهم اء،إذا فالأحسن والأريح لهم أن يستقلوا عن بعضهوتبدأ الصراعات بوجود الأبن
، 1»من بعيد يصايحوا ومن قريب يتناطحوا«بيتا لوحده،فكلما تقارب الإخوة كلما ازدادوا عداوة

ل واحد يبحث عن الآخر رغبة في أن يكونوا معا،لكن فالإخوة إذا تباعدوا ساد الود بينهم وأصبح ك
ة يلة للمحافظة على علاقومنه فأحسن وس.قاربوا نشأ بينهم صراع كنطح الكباش أو ذكورالعترإذا ت

اك من العائلات من لا يتقبل فكرة استقـلال والاستقلال خاصة في البيت،لكن هنالإخوة هوالإبتعاد 
 الإبن المتزوج عنهم،ولو كان مدأ انقسالادها في بيوت لوحدهم،فبعض الآباء والأمهات يرفضون مبأو

،لأن هذا يعني لديهم )تقسيم المترل(صروفههذا الانقسام ببقائه معهم في البيت لكن بعزل حاجياته وم
رق البـحر كي يتف«:ذلك قيلوة،وأن استقلاليتهم تعني ضعفهم لإاء أواصر المحبة والرحمة بين الإخ

 قومن كل ما سب.وهي كناية عن الضعف الذي يلحق بالإخوة إذا تفرق شملهم في الحياة»يولي سواڤي
 نات الأخرى،لأا مهما تعرضت للتصدعات أحيانا،إلا أنجد أن العلاقة الأخوية تفوق سائر العلاق

  .الرابطة الدموية تبقى الأقوى
ال لاقات  القرابية،وقد اهتمت الأمث       بالإضافة إلى العلاقة الأخوية هناك علاقة تدخل في إطار الع

الأخوال هم سند في منطقة المهير بمثل هذا النوع من العلاقات نظرا لأهميتها،فالأهل سواء الأعمام أو 
ميها،خاصة بعد طلاقها فهي جل يحأة فبحكم ضعفها وحاجتها الدائمة إلى رالفرد في حياته،خاصة المر

فهذا المثل 2» ماليههاللحم كي يفوح يا كلو«: ا يقفـون بجانبهالن تجد أمامها إلا أهلها وأقار،
الأسباب،كما يقال أحيانا في انت الظروف وقال في المرأة تطلق،فالذي يلي أمرها أهلها مهما كي

اللحم إذا «:ومثل هذا المثل من يقول.قالصديه من الرجل يرتكب عملا شنيعا،فأهله أحق بالدفاع عن
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ولكن أحيانا قد تتعارض المواقف بين الأقارب،وتصـل م الأمور إلى البغض .»خسر يرفدوه مواليه
،ومعناه أن كل شخص إلا ويسير »يالعم يعمى والخال يخل«:والحسد،لذلك تحذر الأمثـال منهم

 لأحـد حتى إذا كان هذا الشخص إبن أخيه او أخته،أو أحدا من م،ولا يهتةوفق مصالحه الشخصي
لهذا نجد عدة أمثال تشير إلى ضرورة الابتعاد عن صلة القربى سواءا بالتعامـل أو .الأهل والأقارب

دمك هو «: بالبروز والظهور لذلك قيلبالزواج أو غيـره،لأن المشاكل والخصومات ستبدأ بعـدها

  .فهذا المثل يقال دعوة للفرار من الأقارب المقربين»همك
رد مهما فعل فإن الرجوع إلى الأصل فضيلة بر عن ظرف خاص،لأن الف      وبالمقابل هذه الأمثال تع

 بلا لاشجرة«،ذوره الاستغناء عن أهله،ونسيان أصله وجعكما يقال،وبالتالي فالشخص لا يستطي

 ل إنسان أصول يعود إليها مهما بالغ في تنكرها أو تناسيها والتغافل عنها،ومعناه أن لك،»عروڤ
اللي ليك ليك واللي خاطيك «:ل من نزاعات،فالعائلة لابد أن تجتمع يوما ما،لأنهفمهما حص

. عيد على فرز القريب من البعيد،فالقريب أولى من البالات الحثفهذا المثل يقال في ح،»خاطيك
 ظهرك ڤـد كما يح«:وأيضا.ويقال في وفاء الأقارب بعضهم لبعض،» ماءالدم ما يولي«:كماأن

ذا المثل إشارة إلى وجوب وجود التقارب بين الأهل،كما أن من يحاول بث الشقاق فه،»ظفرك
 بين الظفر واللحم غير لما يدخ«:والتراع بين الأهل من خلال السعي بالقطيعة والوقيعة يجب نبذه

ومنه فمن يتنكر لأهله ومبادئه حق علينا أن نترحم .ال في ذم التدخل بين الأقاربويق،»الوسخ
،فهذا المثل يقال في التنديد بمن ينكر »ر أصلو غير البغلماينك«: عليه،ونصنفه ضمن قائمة الأموات

  .أصله،إذ لاينكر أصله إلا الهجين كالبغل
ية تناولت موضوع الأسرة من كل جوانبها،بدءا بالتربية     وأخيرا يمكن أن نقول بأن الأمثال الشعب

التي هي محل اشتراك بين الأب والأم،ووصولا إلى الحقوق والواجبات التي هي على الوالدين والأبناء 
على السواء،واتتهاءا بالعلاقة الاجتماعية والقرابية التي تربط بين أفراد الأسرة الواحدة،خصوصا عندما 

  . لاقة الأخويةيتعلق الأمر بالع
تمع،صلة ن الترابط والتآلف،وديـن يدعو إلى المحبة بين أبنائه،والتكاتف في االإسلام دي:الجـار-4

 ات كريمة توصي المسلمين فيما بينهم بحقوق كثيرة،د آيوفي القرءان الكريم نج.ةومـودة،واد ومحب
ى عل محمد صلى االله عليه وسلم ا الكتاب العظيم،وهم أمةمطلوب من المخاطبين بالتشريع في هذ

ل اهتمامهم،حيث تبدأ بحق االله سبحانه،وحقه اختلاف مستويام أن يهتموا ا،وأن يولوها ك
 ه،لأن هذه المهمة الني خلق البشر من أجلها،ه،أن يعبدوه على الوجه الذي يرضيسبحانه على عباد

بادات كبرت أو صغرت،ثم يتبع االله جلت  باالله شيئا،بأي نوع من أنواع العاومثلهم الجن،وألا يشركو



 

 

الـوالدين،وذي القربى،واليتامى والمساكين والجار :قدرته هذا الأمر بالحث على الحقوق الأخرى
 اليمين،كما يوصي بالنساء والأيامى،والفقراء والمعوزين تالقريب والجار البعيد،وابن السبيل وما ملك
ة ق الصلة بين أبنائه،حتى تسود المحبة بينهم،وتنمية هذه المحبوغيرهم،انه دين يدعو للترابط،ويهتم بتوثي

وفي أدب .مما يبرهن على أن اتمع الإسلامي دين يدعو إلى حسن التعامل.بـالهدايا وبذل المعروف
الأخذ والعطاء،يدعـو الناس إلى الإحسـان فيمـابينهم بالكـلام،وفي العمل بما يزيل الجفوة من 

م إخوة،ينصح الفاهم مـن دونـه،ويحترم الصغير الكبير،ويتأدب معـه،ويعطف النفوس،ليشعروا بأ
القادر على المحتاج والمسكين،بما تجود به يده،وبما يزيل عنه بؤسه،ليواسيه في محنتـه،ويشاركه في 

ومن الآيـات الكريمـة التي ذب الطباع،وتوجه الفرد في اتمع الإسلامي .مـاله بحسب قدرته
امـل مع الآخرين،وخاصة مـع الجـار،وترويـض نفوسهم على الخلق الحسن،قولـه لحسن التع

واعبدوا االله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ﴿:تعالى
 بذي القربى والجـار الجنب والصاحب بالجنب وابـن السبيل ومـا ملكت أيمانكم إن االله لا يح

فهذه الآية الكريمة توصي بالجار،كما وردت أحاديث عديدة تشدد الوصاية ،1﴾ مختالا فخورامن كان
قال : يهتم ا،فعن ابن عمر وعائشة رضي االله عنهما قالابالجار لمكانته ولما له من حقوق يجب أن

  .2»مـازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه«صلى االله عليه وسلم
 ،»الجـار وصى عليه النبي«هتمت الأمثال الشعبية بمنطقة المهير بالجار وبعلاقة الجوار      وبدورها ا

أعڤب على جارك جيعان «:ول بالإحسان إليه،والمثل الشعبي يقذكر الجار وأوصانا-صلعم-رسول فال

سلم عليه أن يتفقد جاره،فللجار حق على جاره،في بمعنى أن الإنسان الم»وما تعڤبش عليه عريان
ه مما يأتي عنده،لكي يشعره بمكانته واهتمامه به،وعدم إيذائه أو شاركة بالسراء والضراء،وفي إطعامالم

ديم الخدمات له ورعاية شؤونه إذا احتاج والمحافظة على أهله وأولاده في حال غيابه،وتقالإساءة إليه،
سول االله صلى  حقا له،حيث قرن رلذلك،وكف الأذى عنه،وعدم تعدي الكبير على صغيره،أو غمطه

من كان يؤمن «: صلى االله عليه وسلمسلامة الإيمان،بإبعاد الأذى عن الجار،حيث قال االله عليه وسلم 
حث رسول  به وصلته،وم بالجار الذي أمر االله بالاهتمادإن المرا. 3»باالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره

ر،مع كون داره بعيدة،وفي ذلك وان يصدق عليه حق الجاالله صلى االله عليه وسلم على رعاية حقه،م
ل على تعميم الجيران بالإحسان،وعلى أن للجوار حرمة مرعية يجب الاهتمام ا،لأن المسلم مأمور دلي

  .بذلك
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كر فيها في حياتـه هو البيت،فهو المأوى الذي ريات التي يجب على الإنسان أن يف       من الضرو
ويقال »داري تستر عاري«أو»داري مستر عـاري«:ليحفظه ويحفظ عائلته من الضياع والتشرد،قي

ون دار والمحافظة عليها وصيانتها وعدم بيعها،فهي الخلية الحضارية الأولى التي تتكهذا المثل في أهمية ال
فيها الأسرة ثم الجماعة،وقبل أن يختار الفرد سكنه أو موقعه عليه أن يختار أيضا من سيجاوره أي 

ية اختيار الجار،قبل اشتراء أو كراء ويقال في أهم»ار قبل الدارالج«أو»الداراختار الجار قبل «جيرانه،
ة،أما جار السوء فهو دائما مصدر إزعاج لطيب صمام أمان وراحة وحياة راضيار االدار،لأن الج

  . إليه المرء من راحة إذا كان الجار سيئاو ما يصبقوشرور،فالدار مهما كانت لا تحق
وار،وهذا التكافل افل الاجتماعي في اتمعات الصغيرة كما في مجتمع الج التك     يؤكد الإسلام على

رء تقديم الأشياء الفاضلـة يماني للإنسان،فعلى المانب الإب القدرة والاستطاعة،ويرتبط بالجيكون بحس
ة لاقات يحتل مكانومما سبق نجد أن هذا النوع من الع.جاره مما يمكن أن يسد حاجتهعن حاجته إلى 

اعمل كيما يعمل «ع الجار،تضمن الراحة والهدوء،ان،لأن العلاقة الحسنة الطيبة مة في حياة الإنسهام

ا لمارام،،ويقال في العمل مثل الآخرين ومج»ولا حايد باب دارك«أو» ول باب داركجارك ولا ح
هذا المثل على  تفرضه الحياة الجماعية من انسجام،ولو كلف ذلك صاحبه تكليفا زائدا،وغالبا ما يأتي

  .لسان المرأة تخاطب به زوجها إذا رفض لها طلبا
ن أن يتعرضوا إلى فظ سمعته من أن تنال بسوء ،وعياله م       إن من حق الجار على جاره أن يح

ان مظلوما،وأن يكون أمينا على عيوب مكروه،وداره من أن تسرق،وإكرامه حاضرا ونصرته إذا ك
كن الواقع الذي نعيشه في مجتمعنا هو غير ذلك تماما إلا ل.ة طيبةن يعـاشره عشراره،وأوعورات ج

د الإنسان نلاحظ أنه استحال إلى تجمعات حقد وتباغض وعداوة،بحيث لم يعمن رحم ربي،حيث 
لى حقوقه التي له على الناس،لأن العلاقات لا على سمعته ولا على ماله ولا عيأمن على نفسه و

ل التعقيدات الذاتية والمصالح الشخصية،أكثر مما تتحرك من الاجتماعية أصبحت تتحرك من خلا
خلال الخطوط الإيمانية،لذلك وحرصا على العلاقة بين الجيران،أو حتى خوفا من حصول أي شيء 

،فهذا المثل يقـال في » جاركقعس دارك وما تسر«أو»اقفل باب دارك وما تخون جارك«:قيل
لتجني على الآخرين،كما يقال أيضا في حالات طلب التحذير من الإهمال للمال والعـرض ثم ا

 لولكن إن ساءت العلاقة بـين الجيران،أو أصبحت لا تحتمـ.الاحترام والتقديـر بين الجيران
بـدل لمراح  «: نتيجـة للشجـار أو المشاحنـات،فمن الأحسن تبديل محل الإقامـة،لذلك قيل

  . في حالة عدم التفاهم مع الجار، بمعنى أن تغيير السكن هو الحل الأنسب1»تستراح
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 نجـد أن للجار مكانة كبيرة ،وقد عبرت الأمثال الشعبية لمنطقة المهير عن ق     ومن كـل ما سب
هذه المكانة،وأولته اهتماما كبيرا،وحرصت على وجـوب التواصـل مـع الجار وبقاء العلاقة 

لرفق،كما عبر عنه سوده الرحمة وانظيفة معه دون شوائب،لكي نكون مجتمعا متكاملا ومتكافلا ي
المؤمن للمؤمن كالبنيان «:رسول االله صلى االله عليه وسلم،في حديث رواه أبو موسى الأشعري

  .1»المرصوص يشد بعضه بعضا
ع آخرين من بني جنسه،قد تمتن وتشتد  حيـاة كل إنسان،علاقات وروابط مفي:الصداقـة-5

روابط وعلاقات ينسكب في وشائجها بعض من شعاع لتتجاوز العلاقات والروابط المصلحية إلى 
  .الروح،اصطلح على تسميتها بالصداقة،  والبانين لهذه العلاقات والروابط بالأصدقاء
لمصحوبة بمشاعر        الصداقة هي علاقة بين شخصين أو أكثر تتسم بالجاذبية المتبـادلة ا

اثل الاتجاهات بصفة خاصة،وتحمل دلالات ة اجتماعية وثيقة ودائمة تقوم على تموجدانية،فهي علاق
 :لة، وقد اهتم الإسلام بأمر الصداقة فقال عز وجس توافق الفرد واستقرار الجماعبالغة الأهمية،تم

وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله ﴿يأيها الناس إنا خلقنكم من ذكر وأنثى 
ديق الصالح صلى االله عليه وسلم تشبيها للفرق بين الص،وقد قال النبي 2 إن االله عليم خبير﴾اتقاكم

مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير،فحامل المسك إما «:وصديق السوء
 ،3»أن تبتاع منه،وإما أن تجد منه ريحا طيبة،ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة

اس،والحب في االله هـو أن تكون المحبة  هو أعظم أنواع الصداقة بين النويعتبر الإسلام الحب في االله
 قد تحدثوا عن الصداقة،فمن ءأما في الأدب فنجد أن كثيرا من الأدبا.خالصة الله على التقوى والصلاح

ن المقفع ،الذي خصص فيه ع الصداقة كتاب الأدب الكبير لاباولت موضوأبرز الكتب الأدبية التي تن
 وركز فيه على آداب التعامل مع الصديق وأهمية الصداقة والأصدقاء،)في معاملة الصديق(وانبابا بعن
ان التوحيدي،وترجع أهمية هذا الكتاب إلى أنه قد لخص بأكمله لأبوحي)الصداقة والصديق(وكتاب

  .موضوع الصداقة،وجمع العديد من الأقوال المأثورة في موضوع الصداقة
 أفضل من د شخصين أو أكثر،وأن الفرد لا يجصادق وأخوي،يربط بين     ومنه فالصداقة شعور 

ق الحقيقي هو من يشاركك كل هذا بدون الصديق يلجأ إليه ليبثه أحلامه وأفراحه وأحزانه،فالصدي
 أهمية الصديق الحقيقي ف،فهذا المثل يقال لمن لا يعر»الصديق وقت الضيق«:ذب أو تزييف،لأنك

 يصل الصديق إلى مرتبة الأخ أو يتعداها دانا قا تعوزه الحاجة،وأحيب صديقه عندمالذي يقف بجان
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 ،ة المحبة الصادقحذكر هذا المثل لمد،وي»خوك من واتاك ماهوش خوك من أمك وباباك«: قيل.لذلك
ل في مناطق أخرى مـن خ من الأب والأم،ويقال هذا المثفقد يفضل الصديق الوفي على الأ

  .» ولاكخوك من واتاك ماهوش من«:الوطن
اة الإنسان،على أا قضية خطيرة ل هي من القضايا الملحة في حية،ب    إن الصداقة ليست مسألة عادي

ه بسهولة على موقع ير فجائيا ملموسا،ليتعرف من خلالأيضا،لأن تأثير الصديق على صديقه ليس تأث
ن ينحرفون بسبب ومي،وغير ظاهر،ومن هنا فإن بعض الذي،بل هو تأثير تدريجي،يبالخطأ والصوا

 فوات الأوان،وإذا أخذنا بعين الاعتبار قابلية الإنسان د بالانحراف إلا بعنالصداقات السيئة لا يشعرو
للتأثير والتأثر بالأجواء التي يعيشها وخاصة تأثره بالأصدقاء،وان هذا التأثير ليس مرئيا ولا 

 ا من قبل الأفراد ماع،وضرورة الاهتم الإنسان،واتمفجائيا،عرفنا حينئذ خطورة الصداقة في حياة
ڤولي مع من تمشي نڤولك «أو»ڤولي مع من راك نڤولك شكون انت«:والجماعات،لذلك قيل

،فالفرد هو بمثابة مرآة لصديقه،لأما لم ينسجما إلا بعد أن وجدا أنفسهما يشتركان »ون انتاشك
  .في نقاط عدة

نترك اختيار أصدقائنا للصدفة،إذ أن الصداقة قد تكون        إن الصداقة قضية اختيار،ولا يجوز أن 
جيدة في بعض الأحيان،ولكنها لاتكون كذلك في أكثر الأحيان،ولهذا فإنـه على الإنسـان أن 
يبـادر إلى اختيـار أصدقائـه،حسب المعايير الصحيحة،قبل أن تؤدي به الصدفة إلى صداقات وفق 

الشخص أن يأخذ بعض الأمور والمعايير بعين الاعتبـار معـايير خاطئة،وفي هذا الصدد لابد على 
عنـد بدء الصداقة،مثل التقارب العمري في معظم الحالات بين الأصدقاء،وتوافر قدر من التماثل 

الاجتماعية بينهم فيما يتعلق بسمات الشخصية والقدرات العقليـة،والاهتمامات والقيم والظروف 
البس قدك وخالط ندك وعرف قيمة «:لذلك قيل.رار في الصداقةمع مـراعاة الدوام النسبي والاستق

  . ،ويقال هذا المثل نصحا في اختيار الأصدقاء ومعاشرم1»اللي يعرف باباك وجدك
      إذا مما سبق نجد أن الصداقة فن وصناعة،إلا أن لها أرضية لابـد من يئتها،وهي الالتزام 

لخلق الإنساني الرفيع،لذلك فإننا نرفض كـل ما يسميه بالأخلاق الفاضلة،أي صداقة قائمة على ا
البعض صـداقة إذا كانت تعني مجرد اتصال اجتماعي،وتبادل خدمات ومنافع،ولاشك أن هذا ليس 
 ةمن الصداقة الحقة في شيء،لأا تعني كـان التعاون والعطاء متبادل، فهي هدف مقدس،لا وسيل

ذا يعني أن نستعمل الـذوق والفكر والقلب والضمير وبمـا أن الصداقـة فـن،فه.تجارية رخيصة
 بصحاب وقت الشدة مـا كثرني«:لذلك قيل.معا،في إقـامة الصداقات وإيجاد الأصدقاء
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،ويقال هذا المثل تحذيرا من الثقة العمياء بالصديق،لأنه مهما بلغت صداقتنا معه،فلن تصل أبدا »غابو
ويقال في الرجل يعادي أخاه من أجل الصديق »خوك خوك لا يغرك صاحبك«إلى مرتبة الأخوة،

تحذيرا له من عواقب ذلك،لأن صديقا سيئا كهذا سيأتي يوم يتركك فيه بعد أن يكون قد بث 
  .الخلاف وزرع الشقاق بين الإخوة

     وبمـا أن الصديق له الأثر الكبير على حياة الفرد واتمع،فلا بد أن يختار من تكون تأثيراته 
 عن الصديق فحسب،بـل عن الصفات التي يتمتع ا،ومن أهم ثواجب أن لا نبحمحمودة،فال

الصفات التي أكد الإسلام على ضرورة توفرها في الأصدقاء،العلم والحكمة والعقل والزهد والخير 
ما  الكريم،والإخلاص والأمانة والصدق،بالإضافة إلى الثقة بالنفس،وكل قوالفضيلة والوفاء والخل

 والاستقلال والميل إلى الحياة الاجتماعية،مع خفة الظل والانبساط والاعتناء بكل ماهو  بالقوةيوحي
محبب،هذا بالإضافة إلى صفة التدين،وبذلك فإن الصفات التي أكد عليها الدين الإسلامي الحنيف،هي 

 فالصـداقة في كل الأحوال لابـد أن تكون هنفسها الصفات التي أكد عليها علماء النفس،ومن
صاحبك إذا كان عسل ماتلحسوش،وإذا كان «:ائمـة على الخلق الإنساني الرفيــع،لذلك يقالق

،ويطلق هذا ا المثل تحذيرا لمن يستغل أصدقاءه لأقصى الحدود،أو عموما للتحذير »داب ماتركبوش
كما حذر القرءان صدقائه،لذا على الفرد أن يكـون حذرا في اختيار أ. مـن الإساءة للأصدقاء

ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له ﴿:يم من السقوط في شرك قرناء السوء قائلاالكر
  1﴾قرين

إلا أن البعض قـد يتخوف من هذا الأمر بشكل كبير،فيؤثر الوحدة في الحياة على الصداقة مع 
ر الناس،وبعض الناس على العكـس من ذلك،إذ يتخذ مـن عملية الصداقة هواية بحـد ذاا،فيكث

مـن الأصدقاء دون أي حساب،وكـلا الطريقتين خاطئتين،فليس مـن الصواب أن يتخذ الإنسان 
 في عزلـة عن النـاس،لأن الإنسانأصدقاء بلا حساب،كما أنه ليس من الصحيح أيضا أن يعيش 

العـزلة حالة مخالفة لفطرة الإنسان الاجتماعية بالطبع،وليس من مبادئ الإسلام أن يعتزل الإنسان 
نظراءه في الخلق،بل عليه أن يصادق الطيبين منهم،وإذا لم يوجد إلا الناس السيئون،فلا بد أن يكون 

 روحك مع النخالة طمـا تخل«:قيل.معهم كإنسان من دون أن يكون معهم في مواقفهم الخاطئة

  . اختيار الأصدقاء فيتأذى من تصرفام ومواقفهمن،ويقال لمن لا يحس2»ماينڤبوك الجاج
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ومنه فلاوجه لاعتزال الناس،والابتعاد عن الصداقات،فقد أكدت الدراسات النفسية،اقتران افتقاد     
الاكتئاب والقلق           :لظاهر الصحة النفسية والجسمية،مثن مر المناسب من الأصدقاء بالعديد مالقد

ب عندما تستدعي صرف المناسن الت،والتوتر والخجل الشديد،والعجز عوالملل وانخفاض تقدم الذات
إن الأصدقاء بالاظافة . التفاعل مع الآخرين،بالإضافة إلى ضعف مقاومة الأمراض الجسمية إلىالظروف

اللي يصحب يصحب «:م سلالم المـجد أحيانا،قيـلمن لذات الحياة ومعانيها،فهإلى مايوفرونه 

ة مصاحبة ،فهذا المثـل يحث على ضرور1 »لزداك جاك منهم جـاك،ماكانش شيعتهم بركاك
الأشخاص الأقويـاء الكرماء،الذيـن يتسمون بالخلق الكريم،وأن الحياة الحقيقيـة هي أن يعيش 
الإنسان  مـع جماعـة يشاركهم أتراحهم وأفراحهم،فـإن أكبر عقوبـة يواجهها الإنسان هي 

 أزماتنا عقوبة السجن  الانفرادي،فالأصدقاء ينفعوننا في الدنيـا،يقضـون حوائجنا،ويساعدوننا في
ومشاكلنا،أما في الآخرة فهم يشفعون لنا،فلو أن رجـلا كان في الدنيا صديقا لأربعيـن 
مؤمنـا،فشهادة أصدقائه الصالحين على صلاحه تنفعه يوم القيامة،أو على الأقل تخفف عنـه 

 يعاقب فالصداقة بالإضافة إلى أا تنفع في الدنيا فهي قضية دينية مرتبطة بالدين،ولربما.العذاب
،جعلها الإسلام بمترلة عبادة نالإنسـان على تركها يـوم القيامـة،فهي حاجـة روحية للإنسا

  .يثاب عليها مع كل صديق بدرجته في الجنة
 فإن للصداقة أهميـة كبيرة من الناحية النفسية للإنسان،مثل الشعور م     وبالإضافة إلى كل ما تقد

ـاح عن الذات وعن بعض المشاكل والهموم،وتلقي المساعدة بالحب والمشاركة الوجـدانية،والإفص
في الشدة، والاكتساب والتنمية وإعداد الشخص لمواجهـة اتمع،هذا بالإضافـة إلى المرح والترفيه 
وإدخال السعادة والبهجة على الصديق،والمشاركة في الميول والهوايات،لكن بشرط حسن  اختيـار 

، بمعنى أنه على » من النحاسبالناس تعرف الناس وتميز الذه«:الأصدقاء والصديقات،يقـال
  .الشخص اختيار أصدقائه بعناية،كما عليه تجنب أصحاب السوء

،لا يبقى هناك مجال للشك،حول أهمية وضرورة الصداقة في حياة كل فرد في ما تقد      وبعد كل م
أفضل من وجد بعد العبادات والإيمان ليها الإسلام واعتبرها قضية مقدسة،فلا تاتمع، والتي أكد ع

وزا،يجب صداقة تغذي الأخلاق،وتستثمر المبادئ والأخلاق كناكتساب أخ مؤمن وصديق صالح،فال
داقة هي علاقة اجتماعية بين شخصين أو التعب من أجل اكتشافهم،إذا الصل ث عنهم،وتحمالبح

  :ص هيأكثر على أساس من المودة والتعاون بينهم،وتتميز بثلاثة خصائ
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عتماديـة المتبادلة التي تبرز من خلال تأثير كل طرف على مشاعر ومعتقدات وسلوك لاا •
  . الطرف الآخر

 بالعلاقات السطحية التي ةالميـل إلى المشاركة في نشاطات واهتمامـات متنوعـة، مقارنـ •
  .تتركز في أغلب الأحوال حول موضوع أو نشاط واحد

لى استثارة انفعالات قوية في الطرف الآخر،إذ تعد قـدرة كل طرف من أطراف العلاقة ع •
مـن عندي ومن «:الصداقة مصدرا لكثير من المشاعر الايجابية السارة،أو غير السارة،قيل

 صاحبه الجميل أو ل،ويقـال في الرجل لا يبـاد1»عندك تنطبع،أما من عندي برك تنقطع
  .الإنفـاق،أو غير ذلك من أنـواع العلاقات والمعاملات

     وممـا سبق نجد أن الصداقة هي علاقة اجتماعية تقوم على مشاعر الحب والجاذبية،المتبادلة بين  
الدوام النسبي،والاستقرار،والتقارب العمري في معظم :شخصين أو أكثر،وتميزها عدة خصائص منها

ت والظروف الحالات،مع توافر قدر من التماثل فيما يتعلق بالسمات الشخصية والقدرات والاهتماما
ونظرا لأهمية موضوع الصداقة في الحياة،نجـده مـذكورا في الأمثـال الشعبية المتعلقة .الاجتماعية

  .    بمنطقة المهير،فقد حاولت تناول هذا الموضوع بكل أبعاده وحيثياته
  : الجــانب الديني-٢

 الوقوع ولا مرد له،  هو الإمضاء الإلهي على أمر حتميو القضاء هو الفصل، أ:القضـاء والقدر-1
يقـوم الإيمان . هـو الحد الطبيعي من القانون الإلهي في الوجـود،أي هو الفصل والقطعروالقد

بالقضاء والقدر على أربعـة أركـان،من أقر ا جميعها فان إيمانه بالقدر يكون مكتملا،فبعضها 
  :مرتبط ببعض،وهي

 .قبل كونهأن يؤمن بأن االله تعالى عالم بما هو مقضي ومقدر  •

 .أن يؤمن بأن االله تعالى كتب المقضي المقدر عنده في اللوح المحفوظ  •

 .أن يؤمن بأن هذا المقضي المقدر واقع بمشيئة االله تعالى •

 وحـده لأن يؤمن بأن االله تعالى هو الخالق لهذا المقضي المقدر،فيؤمن العبد بأنه عز وج •
كل «: وهو واقع بمشيئته،لذلك يقالالخالق لكل شيء،ويوقـن أنه ليس في الكون شيء إلا

ويقال هذا المثل للرد على مـن يتحـدى الأقدار،وقد يقال لمن يأمل شيئا »شي بالمكتوب
  .ويستعجل الحصول عليه
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      إن مصير الإنسان في الحياة محـدد حتى قبل أن يولـد،وليس عليه إلا الاستسلام لقدرة 
،ويقـال لمواسـاة شخص تحسيسا لـه »لراس تلحقالكـاتبة في ا«:،لأنلومشيئـة االله عزوجـ

المكتـوب في الجبين لازم «أو» اليدينهالمكتوب في الجبين ما يمحو«:بقضاء االله وقـدره،وقـولنا

،بمعنى أن كل حركات وسكنات الإنسان مقدرة عليه،ولا يستطيع مخالفتها أو الحياد »تشوفو العين
  .عنها

وضوع القضاء والقدر،تطرح فكرة هل أن الإنسان مسير أو     نلاحظ مما سبق أن الأمثال في م
من المتفق عليه أن أعمـال الإنسان تجري بقضـاء وقدر إلهيين،وهـذه الأعمال هي الإرادية .مخير؟

إن .المتعلقة بالأكل والشرب والذهاب والإياب،والاعتقاد والعبـادة والنوم وسائر الأفعال الأخرى
روضان على البشر،فاالله سبحانه خلق أفعال الناس بقضائه وقدره،فما القضـاء والقدر الإلهيين مف

يؤديه الناس من أعمال هي مقـدرة عليهم،فاالله قدر الكفر والعصيان على الكافرين،وهو الذي قضى 
وقدر بالطاعة والإيمان على المؤمنين،من دون أن تكـون للناس إرادة وقابليـة تـرد قضاء االله 

 الإرادة والاختيار أمام القضاء والقدر الإلهيين،وبمعنى آخر أن االله خلق أفعال وقدره،فالناس مسلوبو
المكتوبة «:،قيل،وأجبرهم على الاستسلام لها وتطبيقها،فالإنسان مسير لا مخيرةالعباد الحسنة والسيئ

،ويقـال هذا المثل في البلايا والمصائب تصيب » ولا كراسب لا طـالاعلى الراس ما ينحيه
 هذا المثـل في سياق وين قيستحيل تجنبها،لأا مقدرة مكتوبة في الأزل،وغالبا ما يسـاالمرء،

المصائب، و الطالب هـو الذي يكتب الحروز هنا،لكن محاولتـه لن تنجح في إبعـاد البلية عمن 
وبصدد الحديث عـن .يطلب منـه إبعادها،بواسطة الحروز والتمائم وغيرها،لأـا مقدرة في الأزل

،ويقال في الشيء »اللي ماهيش كاتبة من الفم تطيح«: ون الإنسـان مسير نجد المثل القائلك
 ويحول دونه حائل،ويقال في كل هيوشك المـرء أن يحصل عليه،ثم لسبب من الأسبـاب لا ينال

  .  على طائللمحاولة يفترض نجاحها،لكن صاحبها لا يحص
 إلى القـول بأن االله خلق العباد،وترك لهم حريتهم       وهنـاك الرأي الثاني،والذي ذهب أصحابه

المطلقة والكاملة في كل التصرفات والسلوك،بمعنى أن الإنسان مخير،والمثـل الشعبي يجسـد هـذه 
 في ر،ويقال فيمن لا يفك» للزمان عقوبة،على وجهو يجي مكبوبااللي ما يقر«:الرؤيـة بالقـول

ويقال .ـال في الحث علـى التفكير في العواقبالعواقب ،حتى تحـل به الكوارث،كما يق
 التوكـل م،ويطلق هذا المثل في الحث على العمل وعـد» وانا نعينكيسبب يا عبد«:أيضا

والتواكل،فهو استنكار للكسل،واستنكار على من ينتظر السماء أن تمطر عليه ذهبا،وهناك مثل آخر 
لوحها «:ويقال أيضا.ر تصرفاته وأعماله،أي أن الإنسـان حر في اختيـا»الحركـة بـركة«:يقول



 

 

ويقـال في اللامبـالاة والاندفاع إلى المخاطر،ثم 1» عبد القادريعلى الكاف وڤـول يا سيد
الاستغاثة بمنقذ من بعـد،فالمثـل تنديد لهذا النـوع مـن التهور،وسيدي عبد القادر الجيلاني 

د،والعوام يعتقدون أنه موجود في كل مكان المذكور في المثل،هو الولي الصالح الصوفي،دفين بغـدا
  .وزمان، والاستغاثة به مستجابة

     ومما سبق نجد أن الإيمان بالقضاء والقدر بالمعنى الجبري يدفع بالإنسان لمنهجية اللامبالاة 
والكسل،لأنه ينتظر جاهزا ما في قضاء االله وقـدره،والصحيح أن الإيمان بقضاء االله وقدره هـو 

بسنن االله وشريعتـه، حيث يدفعنا االله إلى التنافس الايجابي في عمل الخير والإحسان،ويدفعنا الإيمان 
أمـا من يقول بأن .إلى الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكر والإصلاح والجهـاد في سبيل االله

 هذه هي الإنسـان مختار في أفعاله وسلوكه،وبمعنى آخر انه مخير لامسير وإرادة الإنسان الاختيارية
تحت سلطان االله وقدرته الكبرى،فالإنسان مختـار في تصرفـاته بتلك القدرة والقابلية الإلهية التي 
: منحها االله إياه،فاالله منح عباده القابلية على الشر،كما منحهم القابلية على الخير،من خلال قوله تعالى

  .2» إن االله كان عليما حكيماوما تشاءون إلا أن يشاء االله«
 كانت الحياة التي تعني النشاط والحركـة ثم ل      الموت علينا حـق،والحكمة منه عز وجـ 

 وقدر منه،فيجب على المؤمن ليعقبها الموت وهو الراحة والسكون،فالموت قضاء من االله عز وج
الصبر على أقدار االله،كما يجب على أولي الألباب أن يـأخذوا بالأسباب وأن يـرضوا ويسلموا 

،فهذا المثل يدعو إلى ضرورة »رالموت كي تجي مـا تشاو«:قيل. الأجر والثواباحتى لا يحرمولها،
التفكير في المـوت دائما،كما أنه يحمـل دعوة لأن يحذر الإنسان قدوم الموت في كل حين،وهذا 

الموت موت وحدة والأسباب «أو» الموت مرة ماهيش مرتين«:ويقال أيضا.بالعمل الصالح فقط

ويقال .بمعنى أن روح الإنسان يقبض مرة واحدة ولن يتم ذلك إلا إذا وافى المرء أجله»مختلفين
إن مـن واجب .ويطلق هذا المثل في موت الإنسان الصالح وبقاء الطالح»الموت تخير«: كـذلك

الإنسان في الحيـاة،السعي وكسب رزقـه بالحلال،والقيـام بالصالح من الأعمـال مـن أجل 
،فهذا المثل يقوله الرجل كجواب عن سؤاله عن 3»في القوت ونستناو في الموتناكلو «خاتمته،

  .حاله،أي أنه في حالة عادية طبيعية
       اعتـاد الكثير من الشبـان،والأكثر مـن الفتيات أن يلقوا تبعة الفشل أو الخسارة،أو أية 

تاة لـم توفق في حالة سلبية تواجههم على مشجب القضاء والقدر،فمـن السهـل أن ترجع ف
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الحصول على الـزوج المناسب،وهي تستسلم لحالة انتظار المقسوم،وكأنه قـدر محتـوم،وليس سعيا 
لطلب الرزق،وكم يتردد على السنة بعض الشبان الذين عاشوا تجارب عاطفية صعبة،أو فقرا أسريا 

لهـا إلى شديـدا،أو ضغوطا اجتماعية حادة،أن يرجعوا سبب فقرهـم وفشلهم ومشاكلهم ك
،بمعنى أن مصير الإنسـان محـدد حتى قبل »كل حي قسمتو معـاه«:القضاء والقدر،لأن

مولـده،ويطلق هـذا المثل أيضا لمن يخشى كثرة الإنجاب،لذلك يجب على الإنسان أن يتسم 
ويقـال مواساة لمن هو في أزمة أو ضائقة،إشعارا برحمته »كل ضيقة وراها فرج«:بـالصبر،لأن

،إذا نزل به سواء كان موتا أو مصيبة أو غير ل رد قضاء االله عز وجعنسان لا يستطيتعالى،والإ
،فهـذا المثـل يطلق عند السمـاع بوفاة شخص ما،أو فقدان عزيز أو شيء »الدايم ربي«:ذلك،لأن

،ويقـال في وين المصاب »اللي خلق ما يضيع«: من رحمته تعالى،لأنطثمين،فعلى الإنسان أن لا يقن
لكن هذا .أهل المتـوفى الذي ترك صغارا،أي أن االله يتولاهم ويرزقهم،ويقال في الأرزاق عامـةعلى 

لايعني التخلي عن العمل والاكتساب،فالإنسان مسؤول عـن اكتساب رزقـه لتحقيق 
اللي «:ويقال أيضا.حريته،فالأقـدار في حقيقة الأمر،تعني تيسير الأسباب الكفيلة بتحقيق الرزق

،ويقال لمن يعتقد أن الإنسان هو الذي يعطي وينفع،ليذكره بأن االله هو »اينحلو العبدعطاه ربي م
  .الواسع العليم الوهاب

،ويذكر في مواقف وين المرض على المريض أو أهله »اللي في عمرو مدة ماتقتلو شدة«:    ويقال
الإنسان مهما حاول و.هالمتخوفين عليه،كما يقال في الحادث الخطير يتعرض له الشخص وينجو منـ

اللي خفنا منها «تفادي شيء مقسم ومقدر عليه،إلا أنه يصيبه ولـو كان في بيته ممددا على فراشه،

،ويقولـه مـن يبالغ في تحاشي شيء ما،ودون أن يشعر يجد »اللي خفنا منو وقعنا فيه«أو»لحڤت
 وطـاح في قباض هرب من عزرين«:وبالحديث في نفس هـذا الصدد قيل.نفسه وجها لوجه أمامه

 إلا هكل شخص لا ينجي. الإنسان مفرا من ما قدر له في حياتهد،ويقال عندما لا يج»الأرواح
ويقال ردا على شخص ما »الأرزاق بيد ربي«:،لأنلعمله،ولا أحد يعطيه أو يمنعه غير االله عزوج

  .يرى أنه السبب في حياة شخص آخر،وقد يقال عند العجز في الحصول على القوت
    والخلاصـة أن العقـل يحكم بـأن الإنسان ليس مخيرا على الدوام،وليس مسيرا على الدوام    

في كل شيء،والقلب مؤمن بأن االله يسيطر على كـل شيء ،ولا يعجزه شيء،وهـو عليم بكل 
لقد شاءت حكمة البارئ عزوجل أن يمنح الإنسان مساحة محدودة من . أحدامشيء،وأنه لا يظل

وده بقـدرة محدودة لفعل ذلك وجعـل لـه مـدة محدودة يعيشها،ووهبـه الاختيـار وز
،ولك مني العون والثواب،فإن أبيت العقل،وأنزل إليه الشريعة،وقال له آمن بي،وافعل ما يرضيني



 

 

فالأمثال حاولت التطرق لمسألة القضاء والقدر،من خلال المزاوجة بين فكرتي .فسيلحقك مني العقاب
  .عا، وما على الإنسان إلا الرضا بقضاء االله وقدرهالاختيار والجبر م

  : الجــانب الأخـلاقي-٣
 في ،قوم على ضبط وتنظيم سلوك الإنسانت الإنساني الوعي الأخلاق هي شكل من أشكال       

العمل وفي  الأسرة وفي التعامل مع الناس،فيفي المترل مع ،ياة الاجتماعية بدون استثناءكافة مجالات الح
 أساسا لتنظيم حياة الإنسان وعلاقته مع الناس، الدين عد وضوق.ة، في العلم وفي الأمكنة العامةالسياس
 الإنسانه مع نفسه،ومن جملة هذه العلاقات تتكون الأخلاق والقيم،حسب القاعدة العامة التي وعلاقت

ل عاممن القاعدة العامة التي يستوحيها الو، عامبشكل و الاجتماعي الإنساني الإرثمن خلال تاريخ 
  رارها،فمنذ القدم تسعى كل أمة لأن تكون لها قيما، ومبادئ تعتز ا،وتعمل على استم.الأخلاقي

  تجاوزها،  وتعديلها بما يوافق المستجدات، ويتم تلقينها وتدريسها،وتعليمها،وينبغي عرفيا،وقانونيا عدم
لاقية التي تضع  الإنساني على ضوء القواعد الأخالسلوكم يوتقي الأخلاق هي دراسة.أو اختراقها

ونجـد في . معايير للسلوك، يضعها الإنسان لنفسه أو يعتبرها التزامات وواجبات تتم بداخلها أعماله
وفـاء بالوعد، تشيد بضرورة التمسك والتحلي بالأخلاق الفاضلـة،كالكرم وال المهير أمثالا منطقة

وه بالأخلاق لح،وبالمقابل فهي تنام مجتمع صا بناء وقيس،لأا أسا...والشجاعة والتعاونوالأمانة،
 أحيانا أو السخرية أو النصح أحيانا الذميمة وتدعو إلى التخلي عنها،متناولة إياها بقالب من الازدراء

 جملة من الأخلاق لاو وذا الصدد نتن... .انة والتسرع والكذب والنفاق الاجتماعيأخرى،كالخي
 منطقة المهير،والتي يجب على كل مسلم أن يتحلى ا، الفاضلة التي تعرضت لهـا الأمثال الشعبية في

ن جانب آخر الأخلاق الذميمة التي يجب عليه الابتعاد علها صفة لازمة له على الدوام،وموأن يج
  .عنها،وعدم الاتصاف ا

ان قليلا،وهي عدم التطلع إلى ما في أيدي قناعة هي الرضا بما قسم االله ولو ك ال:عالقناعة والطم-1
كان راضيا بما عنده،ولا يسأل والرسول صلى االله عليه وسلم ،رين،وهي علامة على صدق الإيمانالآخ

السيدة  يعمل بالتجارة في مال غيره،فكان صلى االله عليه وسلم دأحدا شيئا،ولا يتطلع إلا ما عن
ل التي ،فيربح كثيرا من غير أن يطمع في هذا المال،وكانت تعرض عليه الأموا-رضي االله عنها-خديجة

ا على أصحابه،هذا جانب من فلا يأخذ منها شيئا،بل كان يوزعهيغنمها المسلمون في المعارك،
  .ة الرسول صلى االله عليه وسلمالجوانب التي تبرز قناع

     وموضوع القناعة كغيره من المواضيع الأخرى التي تناولتها الأمثال الشعبية بالدراسة،حيث 
ه،لأنه ربما نما وكثر ن يرضى بالقليل،لحثه على القناعة بل لمال هذا المثويق،»البركة في القليل«:قيـل



 

 

ل في عز حاجته،وهناك من ن يرضى بالقلياة،فهناك ميختلف الناس في هذه الحيـ.ن يظنهبخلاف ماكا
الجوع يوكل «ل شيء،والفقير همه الوحيد هو إسكات جوعه بأي شيء وهو يملك كىلا يرض

ان على سبيل التهكم ثلين يطلقن المفهذي،»الجوع يعلم السقاطة«:ال يقضاذا المعنى أي،وفي ه»الحجر
ان،الرضا بما قسم االله له مهما كان هذا الرزق قليلا أو إذن على الإنس.من يقنع مرغما بالقليل الهينفي

ى الإنسان أن يقنع ويرضى بما ،بمعنى أنه عل»قهوة بالحليب والصلاة على النبي الحبيب«:كثيرا،قيل
  .لأن القناعة هي سبب البركة،لديه
ه االله له يكون غنيا ما يشعر بالقناعة،والرضا بما قسمفالمسلم عند ينفذ، ولانى القناعة كتر لا يف     

لقناعة والاكتفاء ويقال في ا»الغنى في القلوب«: لأحد منهم،قيللعن الناس،عزيزا بينهم،لا يذ
أما طمع المرء،ورغبته في الزيادة يجعله ذليلا إلى .اال في التنديد بالملهوف عن الدنيبالقليل،كما يق

وهو مثل عام معروف ،»حشيشة طالبة معيشة«ولدينا في أدبنا الشعبي المثل القائلالناس،فاقدا لعزته،
ل والمث.وح إلى ماهو أحسن لمن يقنع بالقليل المهين،دون طمالمتداول في مختلف جهات الوطن،ويق

اه أن ومعن،» فوق الشجرة،ودورو في الجيب ولا عشرة في الغيبفرخ في اليد ولا عشرة«:القائل
دك هو الذي تملكه،وما ليس معك أو  بالأحلام الكاذبة،فما عنقالفرد عليه الرضا بواقعه،لا التعل

 أبد،ويلح في سؤال الناس ولا يشعر ببركة عاع لا يشبك هو في حكم الغيب،والإنسان الطمملك
  .الرزق
اليد العليا خير من اليد السفلى،وابدأ بما تعول،وخير الصدقة «:االله عليه وسلمقال الرسول صلى       

ؤكد فالرسول  صلى االله عليه وسلم ي.»عن طهر وغنى، ومن يستعفف يعفه االله،ومن يستغن يغنه االله
  ،»كلها معسلة ولا مبصلة«:وفي المثل الشعبي المتعلق بمنطقة المهير يقال.أن القناعة هي طريق الجنة

ا كتبه االله له فيها،ويقال أحيانا في اة يحياها المرء كيفما كانت،قانعا ا راضيا بمل يقال في الحيهذا المثف
  .اختلاف حظوظ الناس فيها،هذا حياته عسل وذلك بصل

      القناعة سبيل للراحة النفسية،فالمسلم القانع يعيش في راحة وأمن واطمئنان دائم،أما الطماع فانه 
  ،1»اللي صـح لو عظم يڤول صحتلي بشيشة«:ما،ولا يستقر على حـال،قيـليعيش مهمو

اللي ما كفاه «:ويقال أيضا.ويطلق هذا المثل في القناعة وعدم التشكي أمام الناس من نقصان الحظ

  .ويقال في القناعة والاكتفاء بما لدينا،والتنديد بمد اليد للغير،»ڤبرو يرڤد فوڤو
ناعة عنصر هام،للمحافظة على خلق الفرد واستقامته،في عصر انتشرت فيه       ومما سبق نجد أن الق

اول التعرض لموضوع والمثل الشعبي بدوره ح.ين الغني وبين الفقيرالطبقية،وظهرت الفجوة عميقا ب
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سرور الدنيا أن تقنع (:وقد قال أحد الحكماء حول القناعة. إتباعه وسلوكهبالقناعة كخلق حميد يج
  .)ا أن تغتم لما لم ترزقبما رزقت، وغمه

وينقسم الطمع إلى الطرق،ه بشتى  الآخرين ومحاولة الحصول عليدا عن أما الطمع فهو النظر إلى م      
  :قسمين
وهـو أن يطمع الإنسان للوصول إلى أعلى المراتب العلمية،والى الصفات :طمع محمود •

الجد والمثابرة،للسير في مدارج ،وهذا طمع لابأس فيه،فهو يحث المرء على ةالكمالية المعنويـ
 .الكمال والوصول إلى الغاية النبيلة

 دوهو الطمع الذي يعـد مرضا روحيا،فهو يجعل الإنسان يتطلـع إلى ما عن:طمع مذموم •
 شرع ولا عرف ولا غير ذلك،المهم أن هالآخرين،ويريـد أخذه بأي وسيلة كانت،لا يهمـ

على حساب الشرع وحرمان الآخرين منه،لذلك  في الوصول إليه،حتى ولو عيصل إلى ما طم
  .ويقـال في ذم الطمع»الطمع يفسد الطبع«:قيـل
ما في هم وغم و مرض نفسي،له آثار مزعجة،تجعل المرء يتكدر في عيشه،فالطماع دائ     الطمع ه

الصفة إلى بغض الآخرين وعدائه لهم، ه،وتجره هذه من جراء ما يراه عند الناس،ويريد الحصول علي
أبشع الجرائم في ره هذه الصفة أيضا إلى ارتكاب سلبهم ما طمع في الحصول عليه،وتجوتجعله محتالا لي

ال ويق»ا يربح صيدو بورباحج«:لذلك قيل.اعه الشيطانية،وإشباع رغباته وشهواتهسبيل تحقيق أطم
جا «:ن ذهب يصطاد فاصطيد،ومثله المثل القائللرجل يقع في ورطة لجشعه وطمعه،فهو كمفي ا

، هو الوصول إلى ما يريد أحد حتى أهله،فالمهم عنده ههوالإنسان الطماع لا يهم.»يسعى ودر تسعة
 شيء عن جشعه،ولو هلك في ذلك هع لا يلوي،ويقال في الجش1»على كرشو خلى عرشو«

ذ وصفة الطمع تظهر من.اصة القريبةأهله،ويقال فيمن يضحي بكل شيء من أجل مصلحته الخ
مع في لا يطها الفرد منذ طفولته،فالطفل مثجع إلى تأثير البيئة والتربية التي يتلقاالصغر،والسبب را

ه،فيريد أن يأخذها ويستولي عليها،أو عندما يعطي الأب أو الأم مثلا حاجيات وألعاب أخيه أو أخت
ة  ذلك،فالطفل الصغير يثور إذا رأى أحدا يأخذ من تلك الحلوى،وهذا بدايهلأولاده حلوى أو ما شاب

ته عطاياك ويقال في من عود»الكرش اللي موالفة تاكل منك،كي تشوفك تجوع«:قيل.الطمع
  .ل بالكرش عن الطمعستولى عليه الطمع،وكنى صاحب المثلا اوهداياك،فكلما رآك مقب

ع في ممتلكام الخاصة،ويريد  من يطمباس له،لأن الناس لا تحومن آثار الطمع،مقاطعة الن       
،ويقال هذا المثل في » لبصر،ماهو العرس في البحرىلوكان ما عم«.غدو ذليلا منبوذاسلبها منهم،في
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منين كـان المرحوم كنت «:وقيل.الطمع الأعمى الذي يلقي بصاحبه إلى المهالك،وفي الجشع عامـة

  ان،يستدر العطف لنيل مبتغاه،كما يقال في الرجل عرض عليه شيئال في الجشع ويق،»ناكلهم للاثنين
وقصة المثل أن رجلا كان له صديق توفي فذهب .ا مرغوب فيه،ليختار احدهما،لكنه يريدهما معاكلاهم

هل يريد تناوله :ه،فقدم له الطعام وسئل وفي طريقه فكر في زيارة آل صديقذات يوم إلى السوق
  .أو بالعسل؟فأجاب بالمثل بالسمن

ج لال إدرا موضوع الطمع،من خية حاولت تناول نستنتج أن الأمثال الشعبقومن كل ما سب     
ة،والعواقب الوخيمة التي تعود على صاحبها،لأن العبرة فيها،قصد التحذير من خطورة هذه الصف

ن ،فهو يصنع هـوة وفاصلة بين الإنسان وربه،لأن المؤميالطمع يسلب الإنسان الإيمان وهو لا يدر
ان لا رين؟فالإيمعينه ويطمع بما عند الآخ السماوات والأرض،فكيف يمد من يعتقد بخزائن االله التي تملأ

د االله وقناعة بما رزقه عز لق عنـد الإنسان طمأنينة بما عنـ مع الطمع لأن الإيمان يخمينسج
ذل الإنسان ويفسده ويقضي على التوكل الذي هو سند الإنسان الوحيد في وبالتالي فالطمع ي.لوج

  .هذه الدنيا
دم التعجل،والمسلم يحرص علـى التأني  وعالتثبت والتمهلاه التأني معن  :التـأني والتسرع-2

 بتأني وإخلاص وإتقـان،والطالب ها علي أموره كلها،فهو لا يهمل في عمله،وإنما يؤدي موالتمهل في
من أسرع في الجواب حاد عن :(أيضا يتأنى في مذكراته،ويفهم دروسه جيدا،وقد قال بعض الحكماء

والمسلم يخشع في عبادته،ويؤديها بتمهل وتأن وإتقان،فإن ).ما تمنىمن تأنى نال (،وقال آخر)الصواب
كان مصليا صلى في خضوع وخشوع الله رب العالمين،وان كان يدعو ربه دعاه في تضرع وتذلل،يبدأ 

  .                 صلى االله عليه وسلمدعاءه بحمد االله وتمجيده والصلاة على رسوله

 ايا أيه﴿:رع فقد أمرنا االله تعالى بعدم الاستعجال،حيث قال تعالىهذا عن التأني ،أما التس        
  .1﴾نادمين  جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتمالذين ءامنوا إن

ينبغي على الفرد التفكير مليا قبل إصدار أي قرارات أو ه فالعجلة تؤدي إلى التهلكة أحيانا،لذا ومن
   .ود بالضرر عليه أو على غيرهأحكام تع

جا «:أني والتسرع،ومن هذه الأمثال نجدلمتعلق بمنطقة المهير موضوع التل الشعبي اوقد تناول المث    

،ويضرب في الشخص يقدم على شيء متسرع،فلا يحصل على ما أراد،ولا 2»يسعى ودر تسعة
ال في الشخص ينجز ق،وي3 »على آخر سبولة حش صبعو«:ويقال أيضا.يتمكن مما كان عنده
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يان يسير وفقا لعواطفه،ولا يستعمل نجد الإنسان في بعض الأح.عملا،وفي آخره يتعجل فيؤذي نفسه
 ،»إذا قصرت الأعمار تعمى الأبصار«:د نفسه في مصيبة،أو أن المركب غرق به،قيلعقله،حيث يج

هو ضمنيا يدعو إلى ال هذا المثل في باب التخفيف على من ألقى بنفسه في مهلكة دون ترو،فويق
  .التدبر قبل الإقدام على مامن شأنه أن يتروى فيه

      يعرف عصرنا هذا بعصر السرعة،أو بصياغة أخرى عصر التهور والجنون،ومن المعروف أن 
سبڤ الحطب «:ل الأمر بموضوع الخطبة والزواج،قيالشباب هم الفئة الأكثر تسرعا،خاصة إذا تعلق

يء قبل أوانه،ويقال في الاستعجال عموما،ومثل المستعجل لتسرع بالش،ويقال في ا»بقبل ما يخط
لوليمة التي يقيمها بمناسبة ل)الخشب(ل وقته مثل ذلك الذي ذهب يحتطب لإعـداد الوقودبالشيء قب
وه كي زيد ونسم«وهناك المثل المعروف في أنحاء مختلفة من القطر.و لم يخطب حتى الخطبةزفافه،وه

شيء يكثر الخوض فيه قبل وقوعه،ولا سيما إذا كان جانب الشك في وقوعه ال في الويق،»بوزيد
جا «:اق أيضا نجد المثـل البناء على الرمال،وفي نفس السيقائما،فهو دعوة إلى التأني وعدم التسرع في

ويقال في الرجل المستعجل بدون ضرورة،فهو كالخبز الذي استعجل إنضاجه صاحبه ،»يطيب تحرڤ
  .وية فاحترق هو وخبزهفأوقد له نارا ق

ه يقدم على نسان إذا أراد أن يفعل خيرا،فان،فالإ العجلة،فهناك العجلة المستحبةم     يختلف مفهو
 إخراجها،كذلك إذا فعل طاعة فعله،ولا يتأخر،فإذا أراد أن يتصدق بصدقة،فعليه أن يسرع في

كتعجيل الفطر عند ا،يل جة،فعليه أن يبادر ا،بالإضافة إلى عبادات أخرى يستحب التعمعين
وسارعوا إلى «: ن هذا أنه ليس هناك تأن في فعل الخيرات والمبادرة إليها،قال تعالىويتضح م.الصيام

،وهنـاك تكون العجلة في 1» والأرض أعدت للمتقينتن ربكم وجنة عرضها السماوامغفرة م
ومن الأمثال التي .فيها ويتمهلن أمور الدنيا،فالمسلم يتأنى سبيل الفوز بالجنة،أما ما سوى ذلك م

،ويقال في الحث على الإسراع في عمل من الأعمال،وهو يستعمل كثيرا في »شد مد«تتناول العجلة
  . التجارة،حيث يقال في  تجارة تروج رواجا كبيرا

 اللذان اا مشاكلها،والزوجين العاقلين همن أسرة إلا ولهإن الحياة الزوجية عرضة للمشاكل،فما م     
يحدث وأن يفقد احد الزوجين أعصابه،خاصة ع هذه الصدمات،لكن قد رفان كيفية التصرف ميع

  بالطلاق،   ذلك،إلى حد المطالبةدها تذهب إلى بيت أهلها،وقد تتطور المشكلة إلى أكثر منالمرأة،فتج
 إلى بيت ،ويقال في المطلقة ترغب في الرجوع» وليتي،واش من بنة خليتي رحتيييا الل«:لقي

أني،وكـذا لقة،فالمثل يدعو إلى التروي والتال في الرجل يرغب في إرجاع زوجته المطها،كما يقزوج
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التجاوز عن السيئات من طرف كلا الزوجين،قبل الإقدام على الطلاق،فإذا ما وقع الطلاق فالأفضل 
 اهاللي غصب لخبزتو ياكل«:ويقال أيضا.ألا ترجع المطلقة،لأن الحياة الزوجية زعزعها الطلاق

إن الرجل الحقيقي يظهر من خلال .ا يقتضي التأني،ويقال في عدم التسرع والاستعجال لم1»عجين
     2 »الصوف تنباع بالرزانة«:للتعقل،خاصة في المواقف الصعبة،قيتصرفاته،فهو الذي يتميز بالحلم وا

  .  ير ذلكال هذا المثل في الصبر والتاني وعدم الاستعجال للشيء ببيعه أو شراءه أو غ،ويق
ل بالرحمة والمودة بين الناس،خاصة بين الأقرباء أو بين الجيران،لذلك تجدهم أوصانا االله عز وج      

د يحدث أن يقوم الشخص بعزيمة الآخر إذا مر عليه لون الضيافات،من باب ااملة،وقيتزاورون ويتباد
  ب على المعزوم أن لا يلبي الدعوة،وهو يأكل،أو أنه أقام وليمة حتى وان كانت صغيرة،فإنه من الواج

العرضة سنة «:ل في المثل الشعبي  لمنطقة المهيرلها،وهذا من باب اللباقة،لذلك قيحتى وان تظاهر بقبو

فقد تكون الدعوة من قبول دعوة الداعي إلى الطعـام،  ،ويقال في ذم التسرع ب»والمهبول اللي يدنى
ه،في حين أن إمكانياته لاتسمح له بذلك،والغايـة من باب ااملة،وقد يكون دافع الداعي حيـاؤ

  .ذلك حفظ كرامة الداعي والمدعو
لا الشخص المتهور يقـال ة الاجتماعية ومختلف مظاهرها،فمث     تعكس الأمثال الشعبية حقيقة الحيا

يه ،ويقال لمن يأتي أعمالا طائشة تبدو مريحة،لكن في الأخير تعود عل»الخبر يجيبوه التوالى«:له
الشي المليح «:لذلك قيل. التأنيإلىبالخسارة،فيطلق هذا المثل من باب ذم التسرع والدعوة 

كون هذا التأني ،ويطلق أيضا للحث على التأني والهدوء والصبر،لكن قد يحدث أحيانا أن ي»يطول
،وراح يعرض راح يدلى ما ولى«:د حتى ضربا من الغباء،لذلك قيـلمـلا وليس في محله،أو يع

طعـام أو وليمة  ،ويقال هذا المثل في التباطؤ المفرط،ومعناه إن أرسل شخص ليدعو إلى3»بات
شي فلم دا حتى في حركته،خرج يمما،فبات عندهم،أما الشق الأول منه فيتحدث عن شخص بطيء ج

  .،وفند هو شخص معروف بغبائه» من فندأأبط« ل العربي الفصيحفهذا المثل يشبه المث.يعد
ل ما سبق نجد أن العجلة والتسرع أمر غير مستحب،إلا إلى عمل الخير،أما التأني فهو       ومن خلا

ضروري، كما أنه من صفات الرجل العـاقل المتزن،وقد أشار المثل الشعبي إلى هذه النقطة،كما ذكر 
                                                                                                     .                                                              مواطن التسرع ومواطن التأني

د جاءت آيات كثيرة ،وقهاله،وأخذ ما علي  العدل هو الإنصاف،وإعطاء المرء م:العـدل والظلم-3
دل كم بالعرإن االله يأم﴿:لىول تعا التمسك به،يقفي القرءان الكريم،تأمر بالعدل وتحث عليه،وتدعو إلى
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ول ويق.1﴾ وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرونوالإحسان وإيتاء ذي القربى
 إن االله اس أن تحكموا بالعدلوإذا حكمتم بين الن﴿إن االله يامركم أن تودوا الامنت إلى أهلها :تعالى

،وصفة من ]العادل[من أسماء االله الحسنىوالعدل اسم .2﴾نعما يعظكم به إن االله كان سميعا بصيرا
  .صفاته سبحانه وتعالى

  :    وللعدل أنواع كثيرة منها
مثالا في تطبيق العدل،وقـد جاء ،فقد كان النبي صلى االله عليه وسلم دل بين المتخاصمينالع �

 يحكم بينهما،فأخبرهما النبي صلى االلهإليه رجلان من الأنصار يختصمان إليه،ويطلبان منه أن 
بأن من يأخذ حق أخيه،فإنما يأخذ قطعة من النار،فبكى الرجلان وتنازل كل عليه وسلم 

 .واحد منهما عن حقه لأخيه

وع الثاني هو العدل في الميزان والمكيال،فالمسلم يوفي الميزان والمكيال،ويزن بالعدل ولا والن �
تروا،وينقصون ن الذين يأخذون أكثر مـن حقهم إذا اشون مينقص الناس حقوقهم،ولا يك

ن إذا ل للمطففين الذيوي﴿:المكيـال والميزان إذا باعوا،وقد توعد االله من يفعـل ذلك،بقوله
 يظن أولائك أم مبعوثون ألالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كااكتالوا على الناس يستوفون 

 .4﴾وأقيمـوا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان«:،وقال تعالى3»ليوم عظيم

دل بينهن في المأكل أيضا العدل بين الزوجات،والعدل بين الأبناء،فالمسلم يجب أن يع وهناك  �
والمشرب والملبس والمشرب والمبيت والنفقة،وهذا حال الأبنـاء فيجب المساواة بينهم وعدم 

 .تفضيل بعضهم دية أو عطاء

مع كل هناك نوع آخر من العدل،وهو العدل مع كل الناس،فالإنسان مطالب بأن يعدل  �
 إنقاص النـاس حقوقهم،قـال مأمر بعدوا مسلمين أو غير مسلمين،فاالله يالناس، سواء أكان

﴿ياايها : ال تعالى،وق5﴾ ولا تعثوا في الأرض مفسدينولا تبخسوا الناس أشيائهم﴿:تعالى
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا الذين ءامنوا كونوا قوامين الله شهداء بالقسط 

  .6﴾ واتقوا االله إن االله خبير بما تعملوناقرب للتقوىهو 
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المومن ما «:     وقـد تنـاول المثل الشعبي وتعرض إلى موضوع العـدل بجميع أنواعه،حيث قيـل

 ب الذيب ما تغضعما تجو«:ويقال أيضا.،ويقال في نبذ الأحقاد وإصلاح ذات البين» حڤودنيكو

مانـعڤدها «كما قيل،. بالتساوي وبلا مفاضلةويقـال في العدل ومعاملة الناس»الراعي

ما «: ويقال أيضا.،بمعنى ضرورة تجنب المشاكل،ويضرب في النظر في العواقب1»بيدي،مانحلها بسني

ويقـال أيضا في اجتناب الجرائم وكل فعل شنيـع، ويضرب في » يا قلبيف ما تخاي يا يديتعمل
ويقـال في الأعمال الشنيعة والسلبية التي يقوم ،»كل تاجر فاجر«:ويقال أيضا.التفكير في العواقب

  .ا التاجر كالتطفيف في الميزان
،كما 2﴾وأقسطوا إن االله يحب المقسطين﴿:     للعـدل فضل كبير،ومترلة عظيمة عند االله،قال تعالى

  بن الخطاب،عمراء لمقابلة لعـدل أمان للإنسان في الدنيا،وقد حكي أن أحد رسل الملوك جأن ا
حكمت فعدلت :وقال،نائما تحت شجرة،فتعجب،إذ كيف ينام حاكم المسلمين دون حرس فوجده

العزة والفخر،ويشيع الحب بين ل يوفر الأمان للضعيف والفقير،ويشعره بوالعد.رفأمنت فنمت يا عم
ن جشعه،ويحمي الحقوق والأملاك والأعراض،وحسب المثل ،ويمنع الظالم عن ظلمه،والطماع عالناس

الضرسة دواها «:للعدل يجب القضاء على الشر أولا،قي يسود الأمن والسلام واالشعبي،فلكي

ال في ضرورة القضاء واستئصال الشر من أساسه وجذوره بدل الحلول الجزئية ويق،»ب#الكلا
  .والمسكنات

 االله تعالى من الظلم،فقال ر حذويقابل العدل الظلم،وهو التعدي على حقوق الآخرين،وقد     
وقال .3﴾خرهم ليوم تشخص فيه الأبصار غافلا عما يعمل الظالمون،إنما يؤ تحسبن االلهولا﴿:تعالى
﴿ومن  وقال أيضا،4﴾فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم﴿فاختلف الاحزاب من  بينهم :تعالى

أظلم ممن افترى على االله كذبا أولئك يعرضون على رم ويقول الاشهد هؤلاء الذين كذبوا على 
 في حديث  أيضا من الظلمذرنا النبي صلى االله عليه وسلمد حوق.5﴾عنة االله على الظالمينألا لرم 

المسلم اخو «: فيوقال أيضا،6» الظلم ظلمات يوم القيامة«:-رضي االله عنهما- االله بن عمردرواه عب
  .7»المسلم لا يظلمه ولا يسلمه
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  : والظلم أنواع 
د جعل االله الشرك ،وقلبخالقه،ويكفر باالله عز وجؤمن الإنسان ظلم الإنسان لربه،وذلك بألا ي �

رك لظلم لا تشرك باالله إن الش﴿وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يبني :مـن أعظم الظلم،فقال
ال في الحذر من ،فهذا المثل يق»أحرز دينك يوم تتخلط الأديان«:ل الشعبي يقول،والمث1﴾عظيم

 .مور وتسـود الإضطراباتالوقـوع في الشبهات والمحرمات عنـدما تختلط الأ

أن يعتـدي الظالم على النـاس في أنفسهم أو أموالهـم هناك ظلم الإنسان للإنسان،وذلك بو �
والمثل .أو أعراضهم، فشتم  المسلمين ظلم،وأخذ أموالهم ظلم،والمسلم بعيد عن كل هذا

ان،وبدون ،ويقال في التحذير من المبادرة بالعدو» الكلب حتى تعرف مواليهبما تضر«:يقول
،ويقال في 2»هذي قسمة بن بصل،واحد خذا الصريمة والآخر خذا البغل«:ويقال.ترو

،ويقال في مضايقة الغير بذريعة »امسمار جحـ«:ويقال أيضا.القسمة احفة لاعدل فيها
  .امتلاك الشيء،كما يقال في الغش في المعاملات

،ويقال في حالة التعدي » وانا راكب ملورالداب دابي«:   والأمثال في الظلم والتعدي كثيرة كالمثل
ال ل يتقاسم موله الرجويق،»الدار دار بونا والكلاب طردونا«:على ممتلكات الشخص،والمثل القائل

وقد .أبيه المتوفى مع ورثة أنذال لاحق لهم فيها،كما يقال في كل من حيل بينه وبين ماهو حق له
اس كل فالن،»الدنيا غابة والناس حطابة« بالغابةن يكودث أحيانا ونجد أنفسنا وسط مجتمع أشبه مايح

واحد يحاول العيش ولو كان على حساب الآخرين،فنجد أناسا يعتمدون مبدأ القوي يأكل 
م تصد أيامه،فيصبح ويقال في العظي،»السبع إذا شـاب يطمعوفيه الذيابة«:ويقال أيضا.الضعيف

لقوي الشجاع يلحقه الهرم،أو تسوء صحته فيؤذى محل تكالب الأنذال عليه والتشميت به،ويقال في ا
  .مـن طرف اللئام والجبناء

وع آخر من الظلم وهو ظلم الإنسان لنفسه،وذلك بارتكاب المعاصي والآثام،والبعد عن وهناك ن �
فالإنسان الحقيقي وجب عليه الابتعاد عن الظلم  .تباع طريق الشيطانطريق االله سبحانه وتعالى وا

 اما ربحن«:ب أي نوع من المعاصي،لأا ستقوده إلى اية وخيمة،وكما قيلدي، وارتكاوالتع

ل دعوة عل مستقبح،فالمث،ويقال على لسان من يدعى إلى ف»واحنا نصلو،حتى نربحو واحنا نغنو
اللي زرع الشـوك «: ويقال أيضا. المستقبحة المخالفة للأخلاق والعرفلإلى الابتعاد عن الأفعا

ن وقع في مهلكة لفعله القبيح،ويقال أيضا في التحذير من عواقب م في،ويقال»يحصد السدرة
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 لاللي ضرباتو يدو ما يقو«:الويق. أن يجني العنبرالأفعال الشريرة،فمن بذر الشوك لا ينتظ

  .،ويقال في الرجل يعمل عملا صالحا فلا يلومن إلا نفسه»أح
 ليك يا ظالم«ل،بح في الحضيض الأسفيأتي يوم ويصالم مهما تكبر وتجبر وحكم،إلا أنه سوالظ    

 ضحكت له الأيام،ويقال في الظالم انقلبت عنه الأيام،كما يقال ا،ويقال في خسران الظالم مهم»يوم
  ،»ياقـاتل الروح وين تروح«في الانتقام من الظالم،فالظالم سيلقى الجزاء في الدنيا وفي الآخرة

  .ن عمل عملا سيئا ظانا أنه قد نجا من كل عقابال في ارم يلقى عليه القبض،كما يقال فيمويق
دل والظلم،وقد نطقة المهير قد تناولت موضوع الع نجد أن الأمثال الشعبية بمقما سبومن كل      

حثت على ضرورة العدل من أجل حياة آمنة،كما حذرت من عواقب الظلم،لأن الظالم مهما ظن أنه 
  .سر فيه كل شيء حتى نفسه وأقرب الناس إليهوصل ونجح في حياته،إلا انه سيأتي يوم ويخ

 حق الإنسان يعطي كل ذيي أداء الحقوق والمحافظة عليها،فانة ه الأم:الأمــانة والوفـاء-4
،وهي خلق جليل من ...ن الحرام،ويرد الودائع االله في العبادة،ويحفظ جوارحه عيؤدي حقحقه،

وات ا الإنسان،بينما رفضت السم فريضة عظيمة حملهأخلاق الإسلام،وأساس من أسسه،فهي
وات والأرض إنا عرضنا الأمانة على السم﴿:ول تعالىيق. لعظمتها وثقلهاوالأرض والجبال أن تحملها

وقد أمرنا االله .1﴾ن انه كان ظلوما جهولاحملها الإنسوالجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منـها و
 وإذا حكمتم بين الناس أن ا الأمانات إلى أهلهإن االله يأمركم أن تؤدو﴿:بأداء الأمانات،فقال تعالى

  .2﴾تحكموا بالعدل إن االله نعما يعظكم به إن االله كان سميعا بصيرا
 االله تعالى بالوفاء      أما الوفاء فهوأن يلتزم الإنسان بما عليه من عهود ووعود وواجبات،وقد أمرنا

وأوفوا بعهد االله إذا ﴿:،وقال تعالى3﴾وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا﴿:د،فقال جل شأنهبالعه
،فأداء 4﴾ ولا تنقضوا الايمن بعد توكيدها وقد جعلتم االله عليكم كفيلا إن االله يعلم ماتفعلونعاهدتم

ن كما  أن يلتزم الإنسان بالتكاليف،فيؤدي فروض الديةن الأمان ا واجب،فمالأمانـة أو الوفاء
ا ن الفروض التي يجب علينا أن نؤديهلوالدين،وغير ذلك ملصلاة والصيام وبر اينبغي،ويحافظ على ا

عيني فمي ولساني،لوكان ماهوما ندخل :ثلاثـة عدياني«:ل يقـولوالمث.بأمانـة الله رب العالمين

رام،وفمه ولسانه عن قوله،فمصيره تطاع حفظ عينه عن رؤية الح،بمعنى أن الإنسان إذا اس»ڤبري هاني
أن يحافظ ا أمانات،يجب عليه كما أن جوارح الإنسان كله.خرةالآالنجاح والفلاح في الدنيا و
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انة يجب أن يغضها عـن الحرام،والأذن ضب االله سبحانه وتعالى،فالعين أما يغعليها،ولا يستعملها فيم
  .وهكذا...أمانـة يجب أن يجنبها سماع الحرام،واليد أمانة،والرجل أمانة

 فعل الرسول صلى امثلماا عندما يطلبوا كما هي،لأصح     ومن الأمانة حفظ الودائع وأداؤها 
ليحفظها لهم،فقد عـرف الرسول د كانوا يتركون ودائعهم عنده االله عليه وسلم مـع المشركين،فق

بصدقه وأمانته بين أهل مكـة،فكانوا يلقبونه قبل البعثة بالصادق الأمين،وحينما صلى االله عليه وسلم 
ليعطي - رضي االله عنه-ن أبي طالبلم من مكة إلى المدينة،ترك علي ب صلى االله عليه وسهاجر الرسول

 من عمل على خير هومن الأمانة أن يؤدي المرء ما علي.المشركين الودائع والأمانات التي تركوها عنده
 من واجبات ويجتهد في تحصيل هه، فالعامل يتقن عمله ويؤديه بأمانة وإتقان،والطالب يؤدي ما عليوج

  .ته،ويخفف عن والديه الأعباء،وهكذا يؤدي كل امرئ واجبه بجد واجتهادعلومه ودراس
    والإنسان عليه أن يلتزم بالكلمة الجادة،فيعرف قدر الكلمة وأهميتها،فالكلمة قد تدخل صاحبها 

ألم تر كيف ضرب االله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة «:الىلجنة وتجعله من أهل التقوى،كما قال تعا
ن أهـل النار،وضرب االله نطق الإنسان بكلمة الكفر فيصير م،وقد ي1»فرعها في السماءأصلها ثابت و

ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من ﴿:الفقسبحانه وتعالى مثلا لهذه الكلمة بالشجرة الخبيثة،
ول والمثل يق.،والمسلم يتخير الكلام الطيب ويتقرب به إلى االله سبحانه2﴾فوق الأرض مالها مـن قرار

،واللي خرج ڤصعة وما ملاها،واللي االلي قـال كلمة وما وفاه:قالت الهـامة أنا خير من ثلاثة«:

ه العـادة في هذه  بتراد ـذا المثل هـو الحث على التزام ما جروالم،»كبرت بنتو وما عطاها
 تفرضها العادات  بالعهد واحترام الكلمةءال أيضا بمناسبة الحديث عن واحد منها،فالوفاالثلاثة،كما يق

ل قص في كمال الرجولة ،ورذيلة ودليل اتمعات،فعدم احترام الكلمة نوالأخلاق والأديان في ك
ن المثل فيرى أن تزويج البنت إذا بلغت سن الزواج يحفظ لها على النذالة،أمـا القسم الأخير م

  : الشيخ اذوب،حيث يقولكرامتها وكرامة ذويها،وهذا الجزء الأخير يشبه قولا مأخوذا من رباعية 
             ﴿بــكـر لحاجتك اقضيــها          واتـصنـت للمقــال﴾

  ﴾3 القيل والقالر          ﴿بنتـك قبـل الصــوم أعطيها          قبل لا يكث

د يضرب  سماعه من طرف أناس آخرين،وقى،ويقال حين بث خبر لا يرج»الحيط بوذنيه«: ويقال
أي ضرورة »الليل بوذنيه والنهـار بعينيه«:ر من المتصنتين،ويقال في نفس المعنىفي الحيطة والحذ

  . الكلام،وفي النهار بمراقبة المكانضن المتصنتين وناقلي الأخبار،بحيث يكون الحذر ليلا بخفالحذر م
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ويقال حثا على ،»خلي البير بغطاه«:لاه ولا يخونه ولا يفشي أسراره،قي       الإنسان يحفظ أخ
كما أن المسلم يفي بوعده ولا .ان السر،وقد يقوله شخص على سبيل التهديد في إباحة سر محدثةتمك

من صفات المنافقين،قـال  أحدا،وفى بوعده ولم يخلفه،لأنه يعلم أن إخلاف الوعد ديخلفه،فإذا ما وع
،وإذا وعد إذا حدث كذب:آية المنافق ثلاث«:الرسول صلى االله عليه وسلم في حديث رواه أبي هريرة

  .1»أخلف،وإذا اؤتمن خان
دم الرجوع في الكلمة تلفظ ا قال في ع،وي»الكلام كي البارود إذا خرج ما يوليش«:والمثل يقول

 قطعه وكلمة الرجل المراد ا.ودهي كطلقة البارود إذا خرجت لن تعالرجل وضرورة التزامها،ف
وزن به بين  هي شرفه والميزان الذي يلمن الالتزامات بالقول،فكلمة الرجدا،أو أي التزام وع

اء بالوعد والعهد،وذم من ينكثهما،ولا ال في الوف،ويق»راس مال الراجل كلمتو«:ال أيضاويق.الناس
ولكن أحيـانا .دهأي حثا على وفاء الإنسان بوع،»هالراجل يتكتف من لسان«: كلمته،ويقالميحتر

دية إلى أضرار،لذلك يجب ؤعلى أعمال قبيحة أو ممنه التستر قد يؤدي الوفاء بالوعد إذا كان الهدف 
دم كتمان ما ويقال في ع،»خلطها تصفى«:قيل.انت تضر بمصالح شخص بريءالبوح ا،خاصة إذا ك

ه،ولو أدى ذلك إلى التراع،فهو أولى من الإبقاء على الوضعيات الغامضة التي يتألم  والتصريح بريض
  .ات بأي طريقة كانت بدل الإبقاء عليهامنها كل طرف،فالمثل يدعو إلى حسم الخلاف

ناس بالأمانة والوفاء بالوعد يحقق لهم الخير،وينشر بينهم الحب د أن التزام الوممـا سبق نج     
  شعبية على أهمية ذلك،لما ينجم عنه من تآزر وتكاثف،اهم والوئام،وقد حثت الأمثال الوالتفـ

  . وحرصا على ضمان أمن الأمـة وسلامتها
انة أمر مذموم في شريعة االله،تنكرها الفطرة وترفضها الغدر خلق ذميم،والخي: در والخيـانةالغـ-5

 ب عليه من أمانة فهو خائن،واالله سبحانه وتعالى لا يحبل إنسان لا يؤدي ما يجوكالطبيعة السوية،
  ،2﴾ثيما من كان خوانا أبإن االله لا يح﴿ولا تجدل عن الذين يختانون أنفسهم :الخائنين،قال تعالى

 االله والرسول وتخونوا ايأيها الذين آمنوا لا تخونو﴿: بعدم الخيانة،فقال تعالىلوقد أمرنا االله عز وج
  .3ن﴾تعلمو أماناتكم وأنتم

ل الشعبي إلى خطورة ظاهرة الخيانة،وعواقبها الوخيمة التي تؤدي إلى التفرق وقد أشار المث       
 منه ر،ويقال فيمن لا تتصو»واحد من راح من واحد سالم«:لات بين الأفراد واتمع،لذلك قيوالشت
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والأمثال الشعبية كثيرا .ويقال في الصديقين أو الأخوين يغدر أحدهما الآخرالإساءة لمحسن أحسن إليه،
  :لقي لثقـة العمياء بأحد قد تنقلب عليك،لذلك من خطورة الثقة الزائدة بالناس،فتلك ارا تحذم

دم الثقة بالناس،ولا سيما إدخالهم إلى حيث ويقال في ع،»ڤمح والشعير لبيتك غير اللمـا تدخ«
يا «: المثل في الرجل يخدع صاحبه كما قيلاال هذ ويق،»دار لي الذيب تحت القفة«:المحارم،ويقال

  .ويقال في الأيام تنقلب على صاحبها» لاتامن الدنيا نوصيكلراج
 مافيهم أمان ناربعة يا إنسا«: خيانة المرأة،لذلك قيل      إن اكبر خيانة يتلقاها الرجل في حياته هي

رأة الم(ال فيمن وقع في ورطة مع المذكورين في المثلفهذا المثل يق»المرأة والسلطان،والبحر والزمان:
والتقابل بين كن إليهم ووثق بأحد منهم،  كتحذير لمن رالبا ما يأتي،وغ)والسلطان،البحر والزمان
عليه،  يا تنطو المرء مفالبحر لا يعربين المعاني الدالة عليها،فالمرأة كل الكلمات يتضمن التقاب

 »اضرب مرتك ديما إذا أنت ماتعرفش علاش،هي تعرف«:ويقال.الزمان يتحول ويتغيروالسلطان ك
ل دم الثقة بالمرأة مهما كان ورعها وتظاهرها بالطيبة بالحياء والأخلاق الفاضلة،وهو مثـويقال في ع
وممن أكثروا .اهراتنساء فاجرات،كما أن لسن كلهن طل الرأة إساءة بالغة،فليست كيسيء إلى الم

  :في التحذير من شرور المرأة الشيخ عبد الرحمن اذوب،حيث قال
  ﴾﴿كيـد النسـا كيدين            ومن كيدهم يا حزوني

  ﴾1﴿راكبة على ظهر السبع            وتقول الحداء يا كلوني
  :وقال أيضا

  ق النسا سوق مطيار             يــا داخل رد بالك﴾﴿سو

  .﴾2 من الربح قنطار           ويودرولك راس مالكك﴿يورول

وى مراقبة دم جدويقال في ع،»سخاين البيت ما يتع«:    ومن الأمثال الواردة في هذا اال كذلك
الزوجة الخائنة لعرض زوجها، ر باء،وكل من يساكنك الدار،وعندما يتعلق الأمالزوجة الخائنة والأبن

ذا السلوك المشين من طرف الزوجة،ويعتبرون  هنفيقال المثل كعذر للزوج لأن الناس لا يستسيغو
: ويقالشرف له ولاكرامة له جلا ديوثا لاشرفه،وينتقم من زوجته،وممن خانه رالزوج الذي لم يثر ل

 عا أن المرأة الفاجرة لا تقلوخيانتها كمويقال في التحذير من غدر المرأة ،»النسا وكيتهم ماتتنسى«
 مافيها،ولوكان يقطعولها يديها لاللي فيها مـافيها،ما تبط«:لن فجورها مهما تظاهرت بالتوبة،قيع
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مـن تعود على ال في منغمسة فيه،كما يقتفهي في أول فرصة أو محفز تنغمس فيما كان،»ورجليها
  .إليهل سيء أو قبيح وأقلع عنه،ولا يلبث أن يعود فع

  » تتحجب ان وهيأخبارها عند الرعي«: وقد تتظاهر المرأة الفاجرة بالحياء والأخلاق والفضيلة،يقال

في ال ويق،»اقتل الكلبة يروحو الكلاب «:قيل.لذلك فإن أحسن حل هو التخلص من المرأة الفاجرة
سه،وغيرته الشديدة كما أن العربي يتميز عامة بعزة نف. قتل عشيقهانالمرأة الزانية،طلاقها أولى م

اللئيم تنفق عليه ال في ،ويق»ى وعرضي ما تنقىشي مـا تبق«.خاصة عندما يتعلق الأمر بالعرض
ض،وينفق عليها الأموال الطائلة، ا الرجل بمهر باهفيسلب عرضك،ويقال في الزوجة اللئيمة،يتزوجه

  . معها خلاصاد عرضه من السلب،ولا يجمع ذلك لا يسلوم
أن خائن الأمانة سوف يعذب بسببها في انة عظيم،فقد بين النبي صلى االله عليه وسلم  جزاء الخي      

بأحد، انة،فلا يغدر امة،فالمسلم يحرص دائما على الأمالنار،وسوف تكون عليه خزيا وندامة يوم القي
مات يمان،والخيانة إحدى علا من علامات الإةولا يخون أحدا،ولا يفرط في حق االله عليه،فالأمانة علام

ن الخيانة الابتعاد عن الخائن ونسيان أمره وعـدم التعامل و أحسن حل لعلاج الصدمة م.النفاق
ويقال »اللي باعك بالبلوط بيعوا بڤشورو«أو»اللي باعك بالفول بيعوا بڤشورو«:معـه أبدا،قيـل

رب الناس إليك في نبذ من فضل غيرك عليك،ففضل من هو أقل منك عليك،حتى وان كان من أق
،ويقال أحيانا في فساد أمور الناس،فالدود ب،ويقال في خيانة القري»الملح دود مالڤينالو دواء«:لقي

 تعالج بالملح،  عن استحالة الإصلاح،فمن المعروف أن المصبرات كاللحومحكنـاية عن الفساد والمل
  .فإذا دود الملح نفسه،فبماذا يكون العلاج؟

فعل د تعرض إلى موضوع الغدر والخيانة،واستنكر هذا الالشعبي ق إلى أن المثل لوفي الأخير نص      
الأخ والصديق والقريب،وخاصة الشنيع،وركز على مختلف الأشخاص الذين قد تأتي منهم الخيانة،ك

 الأمر به من خلال التأكيد على أن الخائن عاقبته وخيمة،وأن أمره حالزوجة،فالمثل حاول إصلا
  .سينكشف حتى ولو طال الأمر

اء ،بـل إن الحيجزء من الإيمانالحياء هو أن تخجل النفس من العيب والخطأ،والحياء :  الحـيـاء-6
ويقال في الحث على الحياء، ،»لحيا من الدين«:،يقول المثل الشعبينيفترقاوالإيمان قرناء،وأصدقاء لا

 العلم،أو يأمر،أو يطلب ول الحق المسلم من أن يقعوخلق الحياء لا يمن. له لادين لهفمن لاحياء
 ذلك  فيها حياء،وإنما على المسلم أن يفعل كلنأو ينهى عن المنكر،فهذه المواضيع لا يكوبالمعروف 

اس حياءا،وكان إذا كره شيئا عرفه وقد كان النبي صلى االله عليه وسلم أشد الن.بأدب وحكمة
 لا بام الكلام،ولم يقل  لم يوجه لههالصحابة في وجهه،وكان إذا بلغه عن احد من المسلمين ما يكره



 

 

 أقوام يصنعون كذا،دون أن يذكر اسم احد حتى لا لما با:ل كذا وكذا،بل كان يقولفلان فع
  .هيفضح
اء من االله ورسوله،فالمسلم يتأدب مع االله سبحانه وتعالى ويستحي الحي:الحياء له أنواع كثيرة،منها     

فسه يمتلئ قلبه بالخوف والمهابة من االله،وتمتلئ نمنه،فيشكر نعمة االله،ولا ينكر إحسانه وفضله عليه،و
ه يسمعه ذائل،لأنه يعلم أن االله مطلع عليل القبائح والر يفعاهر بالمعصية،ولابالوقار والتعظيم الله،ولا يج

يستخفون من الناس ﴿:هعلون المعاصي دون حياء منه سبحانويراه،وقد قال االله تعالى عـن الذين يف
،كما 1هو معهم إذ يبيتون مالا يرضى من القول وكان االله بما يعملون محيطا﴾ وولا يستخفون من االله

 به من ءفيلتزم بسنته،ويحافظ على ما جاأنه على المسلم أن يستحي من النبي صلى االله عليه وسلم 
جب كما أنه يجب على المسلم أن يستحي من الناس فلا يقصر في حق و.تعاليم سمحة ويتمسك ا

ال في حيث يق عورته أمامهم،فوء،ولا يكشمعروف صنعوه معه،ولا يخاطبهم بسعليه،ولا ينكر 
 الأراذل طذا المثل في الرجل يحترم نفسه،ولا يخالويقال ه،»عـاش من عرف قدرو«:ثقافتنا الشعبية

  .والسفهاء
 غض البصر،ومن ين الحرام،وعن كل منظر مؤذ،مما يقتضومن حياء المسلم أن يغض بصره ع    

لا تظهر من جسدهاماحرم االله،وهي تجعل الحياء الفتاة المسلمة في ملابسها بالحجاب،ف تلتزم الحياء أن
 عواضع الحياء ومواضلذلك فإنه على المرء أن يعرف م.وكا يدل على طهرها وعفتهاعنوانا لها وسل

 فيما ضرو، ىاللي استح«:رفعه،لأن ذلك قـد يوقعه في مشاكل ومتاعب لااية لها،حيث قيل

هذه فالحياء في مثل ال المثل في عدم السكوت حياءا عما يضر،أو يجلب الضرر،ويق،»يطان غروالش
و يسكت على ن المطالبة بحقه،أفليس على المرء أن يسكت ع.المواقف ضعف وتغرير من الشيطان

اللي ماعندوش النيف، «:ولوالمثل يق).ت عن الحق شيطان أخرصالساك:(الضرر الآخرين،فكما يق

 لعرضه وهو يداس،ولا يدافع عن رو لا يثنال في التنديد بم،ويق2» ضربة بالسيفترضى لـه
 :والذي يفتقر إلى الحيـاء،هو شخص منعدم المبادئ،لأن. نفسهمشرفه،ويقال في كل من لا يحتر

، » لحيتوياللي يغني ما يغط«:ويقال أيضا. ،ويقال هذا في قليل الحياء3»وجهو صحيح كالفصيح«

يعمل عملا مستقبحا،ويتظاهر بالحياء من فعله،كما يقال فيمن عمل عملا عليه أن ل ويقال في الرج
  .يتحمل مسؤوليته علنا بدون التواء
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      ومما سبق نستنتج أن الأمثال الشعبية حاضرة دائما،لتجسيد المواقف وتشخيص المعنى،فقد نوهت 
يمان،وأنه أساس اكتمال أخلاق ن شعب الإدم الحياء،ودعت إلى ضرورة التزامه،مؤكدة أنه شعبة مبع

  .المسلم،وأساس سعادته في الحياة
  والشرف والجود والعطاء من أنواع الخيرديطلق الكرم على كل ما يحم: الكـرم والبخل-7

 ذن أسماء االله الحسنى وصفاته أنه الكريم،وهو الكثير الخير،الجواد المعطي الذي لا ينفوالإنفاق ،وم
وبما .أكرم الناس شرفا ونسبا،وأجود الناس وأكرمهم في العطاء والإنفاق-ص- ان النبيوقد ك.عطاءه

  : من الأفعال،فان له أنواع كثيرة منهادأن الكرم يطلق على ما يحم
 والطاعة،ومعرفة االله حق المعرفة، ون كريما مع االله،بالإحسان في العبادةم يكالكرم مع االله،فالمسل �

أحرز دينك يوم تتخلط «: عنه،والمثل الشعبي يقول به والانتهاء عما ىروفعل كل ما أم

ا تختلط الأمور،وتسود وع في الشبهات والمحرمات عندمويقال في الحذر من الوق،»الأديان
د الأوربي،لأن ذلك يؤدي بالمرء إلى اضمحلال  التحذير من مغبة تقليكما يقال فيالاضطرابات،

 .قال إجمالا في التزام الصراط المستقيمشخصيته،ومن ثمة التنكر لدينه ووطنه،فهذا المثل ي

 .ويكون بالإقتداء بسنته،والسير على منهجه واتباع هديهالكرم مع النبي صلى االله عليه وسلم  �

الكرم مـع النفس،فلا يهين الإنسان نفسـه،أو يذلها أو يعرضها لقـول السوء أو اللغو،وقد  �
 .1﴾اوإذا مروا باللغو مروا كرام ﴿والذين لايشهدون الزور:وصف االله عباد الرحمن بأم

اربه،وذلك بمعاملتهم معاملة حسنة، الكرم مع الأهل والأقارب،فالإنسان يكرم زوجه وأولاده وأق �
إذا انفق «:فاق أن يبدأ المسلم بزوجته،قال صلى االله عليه وسلموالإنفاق عليهم،فخير الإكرام والإن

،لأن ر مضاعففالصدقة على القريب لها أج.»المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة
الشمعة تضوي على «:ة وثواب صلة الرحم،ويقال في هذا الصددالمسلم يأخذ ا ثواب الصدق

اق الحمد إذا  عمله،وهو يأتي في سيل،ويقال في الرجل يشقى،وغيره يستغ»غيرها وهي تتحرڤ
 .كان المنتفع من أهله وزوجته وأولاده

و إكرام الضيف ع الناس كثيرة،فالمبتسم في وجوههم صدقة،الكرم مالكرم مع الناس،وطرق  �
من كان يؤمن «:-رضي االله عنه-صدقة،قال النبي صلى االله عليه وسلم في حديث رواه ابي هريرة

  .2 »ر فلا يؤذ جارهباالله واليوم الآخ
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اسقيـه «:ة تحث كثيرا على الكرم،خصوصا إكرام الضيف،وإغاثة الملهوف،مثلعبي    والأمثال الش

اللي «: الملهوف والاستعجال بذلك قبل السؤال عما وقع له،ويقال أيضاإغاثة،ويقال في »وسقسيه

،ويقال في الاستجابة لمن استغاثك ليلا أو ار،ولا تتأخر بذريعة 1»ناداك ناديه ولوكان عمرك فيـه
ه تخلفك عن  منكالخشية من أن يكون سارقا أو يريد بك شرا،لأن من يريد بك شرا لا ينجي

  .مواجهته
ود والكرم ثواب كبير،وقد رغبنا االله فيه في أكثر من موضع من القرءان الكريم،حيث قال للج      
ائة حبة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل االله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة م﴿:تعالى

عليك هديهم ولكن االله يهدي من ليس «: ،وقال تعالى2﴾عف لمن يشاء واالله واسع عليمواالله يض
 يوف إليكم  فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه االله وما تنفقوا من خيروما تنفقوا من خيريشاء 

،وحسن رم عز الدنيا وشرف الآخرةفالكرم يقرب من الجنة ويبعد عن النار،فالك.3﴾نوأنتم لا تظلمو
الطيبة،وسجية من سجاياه الكريمة التي دوي الكرم صفة من صفات الب.وخلود جميل الذكرالصيت 

اته يد عنها مهما كان الثمن،فهي تجري في عروقه كصفلازال يتمسك ا،ويعتز ا ولا يرضى أن يح
ع ورثها عن آبائه وأجداده،ورضعها مالأخرى من شهامة،وإباء،وعزة نفس،وإغاثة للملهوف،وقد 

روي البدوي معروف  التي حباه االله ـا،والقاللبن منذ نعومة أظافره،وهي ميزة من مزاياه الحميدة
ه،حتى يستأنس ستقباله له بوجه بشوش والترحيب به،وحسن معشره وإكرامه لضيفه واأكثر بشهامت

و يشعر بأنه قد نجح في إكرام فرحة غامرة ينتشي لهـا البدوي وهضيفه وتنفرج أساريره،وفي هذا 
 الضيف فهو محتقر عند الناس،ومن بين ملا يكرأما من . السرور إلى نفسهإدخالضيفه،وأفلح في 

،ويقال »اللي ماعندوش لغنم ذباح،واللي ماعندوش المرأة سواط«:الأمثال التي تتحدث عن الكرم
 منه،سواء في الكرم،وهو المراد بالجزء الأول من المثل،أو بفي الرجل يفتخر بما ليس له،أو بما لا يطل

 والبوادي في الماضي أن الكريم يكرم ضيوفه فلأن تقاليد الأريابالرجولة وهو المراد بالجزء الثاني،
  . زوجته،فهي لاتتنفس أمامه من خشيتههبذبح الذبائح لهم،والشهم من الرجال،لا تغلب

ل الإنسان محبوبا من أهله وجيرانه وأقاربه والناس أجمعين،وعلى المسلم أن يدرب ومنه فالكرم يجع     
ا عليه منذ صغـره،وعليه أن يعلم أن المال مـال االله،وأن نفسه ملك نفسه على خلق الكرم،ويعوده

 صلى االله عليه الله،وأن ثواب االله عظيم،وأنه يثق في االله،فلا يخشى الفقر إذا انفق،وأن يتـأسى بالنبي
ه في إنفاقهم،وعليه أن يكثر من الجود والكرم في جميع أوقات العام،وخاصة في شهر وسلم وبصحابت

                                                 
 .  ناديه ، استجب له - 1
   .261  البقرة ، - 2
   .272  البقرة ، - 3



 

 

الصدقة تسجي وتنجي وتزيد في «:قيل. المناسبات والأعياد التي تحتاج منه إلى ذلكرمضان،وفي

ا أا تنجي من المهالك وتطيل فالصدقة تسجي أي تصلح المال وتحول بينه وبين الفساد،كم،»العمر
الضيف «:ال هذا المثل في الحث على التصدق على الفقراء والمساكين بما أمكن،ويقال أيضاالعمر،ويق

 إقامته، تال في وجوب رعاية الضيف وإكرامه،مهما طالويق،»،ولوكان يقعد شتا وصيفضيف
تبارك االله فيمن «:ا هذا ومع غلاء الأسعار،يستحسن عدم إطالة الزيارة عند أي أحد،قيلفي وقتنلكن 

 سلوكات دارة لدى المريض،أو غيره،وعادة ما نجقال في استحسان عدم تطويل الزيوي،»زار وخفف
اللي جا بلا عرضة «:معنا كذهاب الشخص إلى وليمة أو فرح دون دعوة،ويسمى هنا تطفلافي مجت

فمن عادة الناس إكرام الضيف،لكن في ،»اللي جا بلا عرضة يڤعد بلا فراش«أو»يبات بلا فراش
 أيضا،ويقال هذا المثـل للطفيلي المحتج على عدم دالولائم لايحتفى بمن لم يدع إليها،كما لا يطر

  .إكرامه
،ويقال في الضيف الثقيل الذي تطول 1»اللي لڤى بيت خير من بيتو،يدعي على بيتو بالخلا«:ويقال

الضيف اللي ما تحبو،تربو،وغربو،وإذا اتكلم «:لهـذا قيل وفي نفس الصدد.إقامتـه،ولا يرتحـل

ذي لا ،  ويضرب في طريقة التعامل مع الضيف الثقيل الذي تطول إقامته،ومعناه أن الضيف ال»كذبو
،وإذا تكلم كذبه،وذلك اية في سوء ه أجلسه على الأرض بـدون فراش،وغربه أي لا تجالسهتحب

  .الضيافة لكي يفهم نفسه،ويرحل إلى بيته
 ذه الصفة،لأنه خلق ذميم يبغضه االله ف      أما البخل فهو الشح والتقتير،والمسلم الحقيقي لا يتص

 ل االله البخل من خلال آيات قرءانية،وحذرنا منه،فقال عز وجسبحانه وتعالى والناس أجمعون،وقد ذم
 به يوم اسبن الذين يبخلون بما أتاهم االله من فضله خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلويحولا ﴿:

والذيـن يبخلون ﴿:،وقـال تعالى2﴾ والأرض واالله بما تعملون خبيرتالقيامة والله ميراث السماوا
،وجعل االله 3﴾ االله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينامل ويكتمون ما أتاهويأمرون الناس بالبخ

﴿والذين تبوءوا الدار والايمن من قبلهم يحبون من هاجر إليهم :عاقبة المنفقين الفوز والفلاح،حيث قال
ومن يوق شح ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويوثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة 

هانتم «:ذوق راحة أبدا،يقول االله تعالى،والبخل يرتد على صاحبه،فلا ي4﴾فأولئك هم المفلحوننفسه 
 واالله الغني وأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل االله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه 
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 االله عليه وسلم ، كما أن الرسول صلى1» وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لايكونوا أمثالكمالفقراء
اللهم إني «:- رضي االله عنه-  في حديث رواه أنس بن مالككان يتعوذ من البخل في دعائه،فيقول

  .2»من الهم والحزن،والعجز والكسل،والبخل والجبن،وضلع الدين،وغلبة الرجالأعوذ بك 
شحاح ياكلو شي الم«:      وبالعودة إلى المثل الشعبي،نجد أنه قد تناول ظاهرة البخل،حيث يقال

ه إلا  من ماللا،ويقال في البخيل لا ين3» المرتاح بالراڤدةموارد المشحاح يا كلهص«أو»المرتاح
التعب والحرمان،كما يقال لمن يحصل على مال بخيل،ينفقه على نفسه،والغالب أنه يأتيه عن طريق 

 أناسا يبدون في قد يحدث أحيانا أن نصادف في حياتنا اليومية،وفي تعاملنا مع الآخرين.الإرث
 : المثل المتعلق بمنطقـة المهيرل في الحقيقة منافقون بخلاء،لذلك يقومظاهرهم طيبون كرماء لكنه

،ويقال فيمن يحدثك بالعسل ولا يكرمك حتى بالبصل،والمثل يقال في 4»الرطابـة وقلة الودك«
في «:سه،قيـلاب نف بشحه الكبير،ولو كان ذلك على حسوالإنسان البخيل معروف.سياق الذم

ه على ضياع ماله،وقصة  في الشحيح المقتر،يفضل ضياع روحالويق،5»رجلي ولا في سباطي الأحمر
ذاءه يا،فلم يتـألم للإصابة،بل تذكر حالمثل تحكي عن شخص ارتطمت رجله بحجر،وكان حاف

  .رالأحمر،لو كان يلبسه وارتطم بالحجر،فهو يحمد االله أن أصيبت رجله ولم يصب حذاءه الأحم
د أن المثل الشعبي بمنطقة المهير،قد تناول موضوع الكرم وحث عليه،لأنه  نجق     ومن خلال ما سب

كانوا،رغم ابتعاد بعض النـاس عنه، مهما كان فهو خلق عربي أصيل يتميز به كل العرب أينما 
أما .سعارة أخرى غلاء الأشية للمواطن من جهة،ومن جهوالسبب ربما يعود إلى تدهور الحالة المعي

البخل فهو صفة ذميمة لذلك نجد المثل الشعبي يصور البخيل ويعرض موقفه في سياق من التهكم 
والسخرية،لكنه في الأخير يهدف إلى تبيان صورة واحدة،أو هدف واحد وهو الابتعاد عن البخل 

خيل ليس له الب«:وقد قال أحد الحكماء.ومحاولة الالتزام بصفة الكرم،مع كل الناس وأولهم العائلة
 طعام الكريم دواء،وطعام«:،وقال آخر»الجود يوجب المدح،والبخل يوجب الذم«ال آخر،وق»خليل 

ل الجود والكرم صفة لازمة له على الدوام،وأن يبتعد عن البخل فعلى المسلم أن يجع.»البخيل داء
  .ال رضا الناسجنته،وينوالشح،حتى يفوز برضوان االله و
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ـو مساعدة الناس بعضهم بعضا في الحاجات وفعل الخيرات،وقد أمر اون ه التع:التــعـاون-8
﴿ياايها الذين ءامنوا لاتحلوا شعئر االله ولا الشهر الحرام ولا الهدي :االله سبحانه وتعالى بالتعاون فقال

ولا القلائد ولا ءامين البيت الحرام يبتغون فظلا من رم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم 
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم ان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا شنئ

ن الناس فضل كبير،فهو يعد ضرورة ماون بين ، وللتع1﴾ واتقوا االله إن االله شديد العقابوالعدوان
وتعالى خير معين، ل أعباء الحياة منفردا،واالله سبحانه ضروريات الحياة،إذ لايمكن للفرد أن يقوم بك

ه دائما يطلب منه النصرة والمعونة في جميع شؤونه،ويبتهل إلى االله سبحانه في كل  ربفالمسلم يلجأ إلى
يع مخلوقاته، ،وقد جعل االله التعاون فطرة في جم2﴾إياك نعبد وإياك نستعين﴿:صلاة مستعينا به،فيقول

نرى هذه المخلوقات تتحد وتتعاون حتى في أصغرهم حجما،كالنحل والنمل وغيرها من الحشرات،ف
  .والإنسان أولى بالتعاون لما ميزه االله به من عقل وفكر.في جمع طعامها،وتتحد كذلك في صد أعدائها

لتعاون يوفر اون المسلم مع أخيه يزيد جهدهما،فيصلا إلى الغرض بسرعة وإتقان،لأن احينما يتع      
ومنه فالتعاون مطلوب .»المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه«:ل في الحكمة المأثورةالوقت والجهد،وقد قي

 خوه في ناللي ما يعاو«:ل الشعبي نجد ذكرا لأهمية التعاون بين الأفراد،قيللجماعة،وفي المثبين ا

،فهذا المثل يقال في الحث على معونة الآخرين،كما يقال في التنديد » في الشدة رفيقىالضيق ما يلق
  . مه إلا مصلحته الشخصية رين،ولا الآخدبمن لا يساع

في يذكر فضل التعاون وأهميته نجد أن الرسول صلى االله عليه وسلم      ونظرا لأهميـة الموضوع 
أكثر من حديث نبوي شريف،قال رسول االله صلى االله عليه وسلم في حديث رواه أبي بردة بريد بن 

فالتعاون يوفر لنا عدة .3»بعضه بعضاالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد «:- رضي االله عنهما-أبي بردة
يد وحدة «:مزايا كبذل الجهد الكبير،والوقت،كما أنه يقوي أواصر المحبة بين الناس،قيل

قتضي فهذا المثل يقال في ضرورة التعاون بين الناس،كما يقال في الرجل يقوم بعمل ي،»ماتصفڤ
المحامية «:ويقال أيضا.صلاح فلا يسمعه بمفرده،ويقال في الرجل يريد الإمشاركة الآخرين فلا يفلح في

 الرجل ه،فهذا المثل يقال في أهمية التعاون والتكاثف في كل شيء،فالسبع لا يغلب4»تغلب السبع
ؤمن بأن االله عز وجل هو وبما أننا شعب مسلم،فنحن ن.مع غيره يستطيع ذلك وأكثرده،ولكنه وح

 ذلك،إلا أنه يبقى العبد ه أو جاهه وما شابالقادر على كل شيء،فمهما بلغت قوة الإنسان أو ثروته
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الناس بالناس والناس «:ل عون ورضا االله سبحانه وتعالى،قيالذليل،الذي هو بحاجة دائمة إلى

  . إلى التعاون وضرورته الاجتماعية ال هذا المثل في الحاجةويق،»بربي
هو فطريا بحاجة إلى جماعة ده،ف العيش في هـذه الحياة وحعد أن الفرد لا يستطيومما سبق نج       

 الناس،فالإنسان اجتماعي بالطبع،ولكي يكون مسار حياته صحيحا وسليما يجب عليه التعامل مع نم
والأمثال الشعبية بمنطقة المهير جسدت .الناس،من خلال التعاون معهم  على مختلف صعاب الحياة

   .لكن إذا كان في الخير لافي الشرضرورة التعاون وأثره الإيجابي في الحياة بل وأهميته الكبيرة،
دال يعني التوسط والاقتصاد في الأمور،وهو أفضل طريقة يتبعها المؤمن الاعت: الاعتــدال-9

والاعتدال أو الاقتصاد أو التوسط .ه،ونحو نفسه،ونحو الآخرين من واجبات نحو ربهليؤدي ما علي
ه المسلم في كل جوانب حياته،من عبادة لق ينبغي أن يتحلى بيلة مستحبة في الأمور كلها،وهو خفض

ن غير أن يكلف ل م من فرائض ونوافها عليأكل ومشرب وطعام،والمسلم يؤدي موعمل وإنفاق وم
،فقد كان معتدلا مقتصدا في كل يأخذ قدوته من رسول االله صلى االله عليه وسلمفهو .نفسه طاقتها

 ولا هي ة في خطبه،فلا هي بالطويلأمر مـن أمور حياته،فكان معتدلا في صلاته،وكان معتدلا
  .بالقصيرة،وكان يصوم أياما ويفطر أياما،وكان يقوم جزءا من الليل وينام الجزء الآخر

  :      الاعتدال خلق يدخل في كل أعمال الإنسان،ولذلك فان أنواعه كثيرة منها
ولا تجعل ﴿:عالىو يتحقق حينما ينفق المسلم دون إسراف أو بخل،يقول تالاعتدال في الإنفاق،وه �

،والاعتدال في إنفاق المال 1﴾لوما محسورايدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد م
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا  ﴿:وله بقلمن صفات عباد الرحمن الصالحين،الذين مدحهم االله عز وج

 .2﴾ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما

م بالمقابل التبذير،أو عدم ا ذلمتعلق بمنطقة المهير هذا الخلق الحميد،كمالشعبي  ال ثوبدوره عالج الم      
ال فهذا المثل يق،»التدبير نصف المعيشة«:دال في كل شيء،وأشار إلى خطورة عواقبه،لذلك قيلالاعت

ويقال .الاقتصاد نصف المعيشة:في تجنب التبذير،وحسن التصرف والاقتصاد،وهو يطابق القول الشائع
دم التبذير،لما ،ويطلق في الحث على الكسب وع»ك يرفعوك ويحطوك في خير المنازلدراهم«:أيضا

 هللمال من قيمة في الحياة،فصاحب المال حسب المثل مبجل بين الناس،لأنه يحصل على كل ما يريد
فق بلا حساب ويقال هذا المثل في الرجل ين،»اللي في يدو،كل يوم عيدو«:وقيل.بواسطة ماله وجاهه

لكن دوام الحال من المحال،فقد يفنى هذا المال إذا لم يحسن صاحبه التصرف . عيد متجدد أبدافكأنه في
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لوكـان «:لوسخريتهم،قيفيه،وقام بإنفاقه على أمور تافهة،فيصبح بعدها عرضة لكلام وثرثرة الناس 

 في ىلوكان ماهيش كرشي واسناني ماتستشف«،أو»ماهيش كرشي واسناني،مايضحكو علي عدياني

  .،ويقـال في سوء عاقبة الانقياد للشهوات،وعدم الاقتصاد وامتلاك النفس1»يانيعد
ا عليها إلا إظهار قدراا ظم الأمور المالية في إدارا،وملذي يناتلعب المرأة في بيتها دور المقتصد،      

ذلك في حسن التصرف من خلال الاقتصاد وعدم التبذير،أو بصياغة أخرى الاعتدال في الإنفاق،ل
ويقال في المرأة المقتصدة،تغني زوجها من القليل،ويقال في المرأة ،»ساڤية والمرأة جابية الراجل«:لقي
 فيها ع فيها تجمبفالجابية إذا كانت محكمة لا ثقو.ه إلى البيتذرة تفقر زوجها من الكثير يأتي بالمب

 فيها لا القليل ولا عة،فإنه لا يجتمانت غير محكمة وتحوي ثقوبا كثيركالماء القليل فصار كثيرا،أما إذا 
ذرة،زوجها لا ،ويقال في المرأة المب»أنانخش بالقفة وهي تخرج بالزنبيل«:ويقال أيضا.الكثير من الماء

  . على القليل إلا بمشقة وجهد،وهي تنفق بغير حسابليحص
ائمة،وبحكم ة،وكان الناس يعيشون في خصاصة تكاد تكون دكانت الحياة الريفية في الماضي صعب   

اعتماد معيشتهم على الأرض وما تنتجه،لم تكـن تحقق لهم الاكتفـاء لأا لم تكن خصبة،كما أن 
،فإذا السبب راجع إلى بساطة أدوام الفلاحية،مما ولد في أنفسهم الاعتدال في الإنفاق سلوكا عاما

ت الكرش تقـول إذا شبع«:ع التنديد والتعريض بـه،لذلك قيـلشذ أحدهم عن هذا المنهج،وق

،ويقال في المبذر،كما يقال في الرجل يحصل على ثروة مالية بصورة مفاجئة،فيشرع في »للراس غني
  مع مستواه الاجتماعي،كما يقال أيضا فيمن يشتري الكماليات،وهو فيمالإنفاق واشتراء ما يتلاء

ال في التبذير ذا المثل يقفه،»اللي جاا الليل يديها النهار«: الويق.كل الحالات تنديد بالتبذير
 طبعا يقال في سياق و بمشقة الليل يذهب به تبذير النهار وههوالمبذر،رجلا أو امرأة،أي ما يكسب

  .التنديد بذلك
 متطلبات العائلة،خاصة إذا كانت تعتمد على يكف المعيشة،أصبح الأجر الشهري لا يلاءبحكم غ    

ه سوى اللجوء إلى الاقتراض والدين،والمثل ي حل أمام رب العائلة أدالكماليات كثيرا،لذلك لا يج
ويقال في الدعوة ،»بات بلا لحم تصبح بلا ديـن«:الشعبي يحذر من خطورة هذه الظاهرة،لذلك قيل

نديد في نفس الوقت ر وتلى الاقتصاد والتقشف والابتعاد عن التبذير،أو الإنفاق فوق الطاقة،فهو تحذيإ
فق فـوق طاقته كمن اشترى لحما بمال اقترضه،فأصبح مدينا،والرجل ودعوة إلى الاقتصاد،فالذي ين

ال ويق،»الدين هم وغم ولو كان درهم«:ويقال أيضا في الحديث عن الدين.المدين عند الناس ذليل
فراك في جيبي ولا عشرة عند «:كذلكويقال .ب الدين واقتراض مال الغيرفي التحذير من عواق
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مة وعدم الاتكال على مال أقرضته للغير،كما يقال في القليل تملكه ال في ذم الدين عا،ويق1»الناس
  . خير من الكثير عند الناس
 في الحياة،ولكي تستمر بشكل عادي دا أن الاعتدال في الإنفاق ضروري ج      ومن كل هذا نجد

د ن وج بالأولويات وتأخير الكماليات إينبغي التخطيط لها،من خلال تقسيم المال أو الأجر بالبدء
،ويقال في عدم الأكل على 2»ما تاكل الكسرة لحتان تجوزها بالعسل«:فائض من المال،لذلك قيل

شبع،أي لاتاكل حتى تجوع،فان الجوع يجعل أسوء الطعام لذيذا،كما لو كان من عسل،فهذا المثل 
 ولا ينفق لا إلى درجة كبيرةوإذا كان الشخص بخي.ل في الإنفاقيقال عامة في الاقتصاد وفي الاعتدا

، »نترة من الكلب ولا يروح سالم«: الشفقة،قيلقأبدا،فالمثل الشعبي يصوره بأنه شخص لا يستح

شحيت «ال في الحث على الأكل من مال اللئيم والبخيل،لكـن على الوجه المشروع ويقال أيضاويق

يم الغني،أوالحث ال اللئنفاق من مال المثل في الحث على الإ،ويق3»على الدبوز ولا على راس المزيتي
على الأكل من طعام الوليمة،باعتبار أن من أقامها ليس بحاجة إلى رفق الناس،لأنه غني وقادر،وإلا لما 

  .أقام وليمة
اد في النفقة يحمي من الفقر وسؤال الناس،أما الذي يسرف في إنفاق المال فان ومنه فالاقتص      

ه،ولا يكفي الاعتدال في الإنفاق، له عالة على غيرإسرافه سوف يقوده إلى الفقر وسؤال الناس،ويجع
در حاجته،ولا يزيد عن الحد المطلوب،كما ه وشرابه بأن يتناول منهما على قدل في طعامفالمسلم يعت

ن نفسه معرضا ،فيجعل معليه أن يقتصد في ارتداء ملابسه فلا يسرف فيها بأن يتباهى ويختال
ة،وإنما يجب علية أن ي المسلم الملابس القبيحة المرقعيعني أن يرتدللأزياء،ليفتخر ا بين الناس،وهذا لا

: اف أو تقتير،وليعمل بقول القائليقتصد في ملا بسه من حيث ثمنها ونوعها وكميتها دون إسر
  ). به الحكماءكالبس مالا يزدريك به السفهاء،وما لا يعيب(
يجعل عمله يؤثر على عبادته،أو على والإنسان أيضا يعتدل في عمله،فلا ينهك جسمه  ويتعبه،ولا  �

 بالإجهاد الشديد في عمله فعليه أن يستريح،حتى يستطيع مواصلة العمل رواجباته الأخرى،إذا ما شع
،كما يجب على الإنسان أن يحافظ على )إن لبدنك عليك حقا:( بعد ذلك،عملا بالقول المأثور

فتربية .،وهو مسؤول عن عمره فيما أفناهد يفيوقته،فينتفع به في تحقيق ماهو مفيد،ولا يضيعه فيما لا
فيكمن دور التربية التي يتلقاها الطفل في المدرسة والبيت،والتي تحاول "احترام الوقت تبدأ من الصغر
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أن تنظم أوقاته،وذلك بتعويده منذ بداية تربيته على إدراك قيمة الزمن،وبضرورة إعطاء الأسبقية لما 
وصدق أحمد شوقي حين قال.1"تمعههو أهم وأفيد بالنسبة له و:  

  إن الحياة دقائق وثوان﴾***      ﴿دقـات قلب المـرء قائلـة له   

  فالذكر للإنسان عمرثان﴾***    ﴿فارفع لنفسك بعد الموت ذكرها  

،ويقال في العمل البسيط 2 »واحد يحلب وواحد يشد المحلب«: وفي التراث الشعبي نجد المثل القائل  
أتي في سياق التنديد ذا السلوك  اثنان أو أكثر تضييعا للوقت وتملصا من العمل،فالمثل ييتعاون عليه

فالإنسان يحافظ على .به كاملا واجيكل من يلتمس الأسباب الواهية،كعدم القدرة مثلا،لكي لا يؤد
أو  جانب من جوانب حياته من عمل أو عبادة ىه،بتنظيمه وتقسيمه تقسيما مناسبا،بحيث لا يطغوقت

  ).حسن نظام العمل يضمن نيل الأمل:(نوم أو لعب على جوانب أخرى،وقد قيل
وع آخر من الاعتدال،وهو الاعتدال في الكلام،فالمسلم يتجنب الكلام الزائد عن الحاجة،لأن وهناك ن �

وع في الخطأ،لأن من كثر كلامه اد في الحديث يجنب الإنسان الوقذلك يعد من قبل الثرثرة،والاقتص
والمسلم يصمت عن الكلام إذا رأى في صمته خيرا ).الكلام ماقل ودلخير :(ؤه،وكما قيلكثر خط

من كان يؤمن «:-رضي االله عنه- صلى االله عليه وسلم في حديث رواه أبي هريرة وقد قال النبي
ل في مدح الصمت وذم الكلام في غير يقوقد .3»باالله واليوم الآخر فليقل خيرا آو ليصمت

 الخير كله أفضل من الصمت،والصمت في الشر كله أفضل من الكلام في:(حينه
  ).الصمت حكمة وقليل فاعله:(وقيل).الخير

كثرة التنباش «:      والمثل الشعبي نجده يتعرض إلى ظاهرة الثرثرة ويحـذر مـن عواقبها،لذلك قيل

تجنب إثارة ويقـال في ذم الثرثرة والتنقيب عـن الناس وأخبارهم،كما يقـال في ،»تجرح السنين
وقيل . نار الفتنة والعداوة بين الناسلالخصومات والتراعات القديمة،لما يترتب عن ذلك من اشتعا

إذا كان «:وفي تحبـذ الصمت قيل.،ويقال في الحديث العقيم يطول4»بحينا واحنا سكوت«:أيضا

 المثل ،ويقال في الحث على الصمت وتجنب الثرثرة،وهو يشبه»الكلام من فضة،الصمت من ذهب
ويقال أيضا .، ويقال في مدح الصمت والتحذير من الثرثرة5»الفم المزموم ما يدخلوالذبان«:القائـل
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ويقال في الثرثار يخلط بين الأشياء لكثرة ثرثرته،إلى ،»يخلط شعبان مع رمضان«:في نفس سياق المعنى
  .  بين شعبان ورمضانقدرجة أنه لا يفر

أعڤب على واد «:نا،والذي هو سمة من سماا،نجد المثل القائل      ونظرا لتناقض الأمثال أحيا

 ولا يويقال في الحذر من الرجل الساكت الذي لا يباه،1»هدار،وما تعڤبش على واد ساكت 
يفاخر ولا يتظاهر بقوة،بخلاف الثرثار،فلا خشية منه،مثله مثل الوادي الشديد الهدير،لا يخشى 

  .لوكهالاشتماله على أحجار ومسالك يمكن س
وهناك نوع آخر من الاعتدال،وهو الاعتدال في السلوك،فالإنسان يجب أن يحسن التصرف والتعامل  �

 عليه ت خوك بالفرصة ما تفولمـا تاك«:مع الآخرين،وفي كل المواقف،لذلك نجد المثل يقـول

د المثل ،ويقال في الاعتدال في السلوك ومعاملة الناس معاملة إنسانية،وفي نفس السياق نج2»جيعان
،ويقال أيضا في الاعتدال في السلوك مع 3» بنين  يبلعوك،وما تكون مر يلوحوكنما تكو«:القائل

  . كثيرا ولا تعادي كثيراقالناس في معاملتهم،بمعنى لا تصاد
على التمسك -ص- نجد أن الاعتدال خلق حميد،أوصانا االله عز وجل،والنبيق      ومن كل ما سب

بي حث عليه بكل أنواعـه،سواءا في الإنفاق،أو الحيـاة،أو العمل به،كما أن المثـل الشع
  . والراحة،وفي الكلام وفي السلوك

من وسائل الفوز والنجاح للأفراد والجماعات في مقاصدها : على النفس والتواكل الاعتماد -10
كما قيل،وسادة فان الاتكال .وغاياا،الاعتماد على النفس،وعدم الاتكال على الغير في قضاء المصالح

لينة يتطلبها من يميل إلى النعاس،وأي فرد أو شعب تربى تربية استقلالية إلا وتجد النصر حليفه،والظفر 
  .  في أعين الناسمحترما إليه من الأعمال،فعاش حرا شهما عزيزا هأليفه،في جميع ما يتج

صلاح،فان الاعتماد على    إن الاعتماد على النفس درجة لا بد منها في سلم الرقي والنهوض والإ
اللي يحبك مايبنيلك قصـر، «:لؤدي إلى الخيبة والإخفاق،لذلك قيالغير في خدمة القضايا الهامة،ي

كراهية،وينا عليه،كما يقال في ،ويقال للرجل يكرهه من لم يتوقع منه »واللي كرهك مايحفرلك ڤبر
  .الاعتماد على النفس

التقاعس عن القيام بالأعمال ومتابعتها،بحجة الاتكال على االله أو      أما التواكل فهو ترك الأسباب ب
وفي ديننا يعتبر التواكل عادة قديمة،لأنه يعني الاعتماد على الغير من .على الآخرين في قضائها تكاسلا
ه أن يسعى لكسب معيشته ،وهو مذموم،لأن الإنسان مطلوب منالمخلوقات وهو عجز وضعف
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اس وإبداء الحاجة نفسه وأهله عـن التعرض لسؤال النته،حتى يعف  من هو تحت مسؤوليةومعيش
ويقال في ،»اللي حضر لمعزتو جابت جدية وجدي،واللي ماحضرش جابت جدي ومات«:قيل.لهم

 ددم الاتكال على الغير،لأنه لا أحالرجل يخيبه من اتكل عليه في القيام بأمر ما،وعموما يقال في ع
ه ولدت لـه توأمين،ذكرا وأنثى،أما من لم يحضر ولادة معزتسيقوم بشؤونك مقامك،فمن حضر ل

     . ات،وأنثى الحيوانات أفضل من ذكورها لدى مربي المواشيفولدت ذكرا وم

واحد «:     يحـذر المثل الشعبي كثيرا من خطورة عدم الاعتماد على النفس والاتكال على الغير،

 من مال للغير،كما يقال في ه على ما أقرضت،ويقال في عدم الاتكال»عندي ولا عشرة عند الناس
لذلك تجد العامة .التحذير ضمنيا من إقراض المال للغير،لما يترتب عن ذلك في الغالب من مشاكل

،ويقال فيمن اتكل على الغير فلم يحصل على طائل،ويقال » غير الصحعمـا ينف«:يرددون دائما
وأما إذا كسل الإنسان عن قضاء مصالحه .هافيمن رب من مسؤولية فانتهى به المطاف إلى تحمل

ووهن عن مباشرة شؤونه بنفسه،فغيره أكسل وأوهن،ولا سيما في هذا العصر عصر المادة وعباد 
 ويقضي ل،ويقال في من لا يعم1»منين كنت أنا نطمر كنت انت تزمر«:المادة،لذلك قيل في الكسل

 عونا قناس،بمعنى من كان حاله هكذا لا يستحأيامه لاهيا عابثا،ثم عندما تحل به ضائقة يستجدي ال
وهو في الواقع مثل عالمي لا . ولا مساعدة،فالمثل يقال في سياق التنديد بالكسول والمستجدي غيره

يقتصر على مكـان،يحكى عـلى لسان النملة مع الصرصور،فالنملة أثناء جمع المحاصيل الزراعية 
طوال السنة،وخاصة أيام الشتاء،بينما الصرصور يقضي  إليه جتعمل ليلا وـارا،لتوفير مـا تحتا

أوقاته في الغناء واللهو،وفي الشتاء عندما تنقطع سبل العيش،يذهب إلى النملة يستجديها،فتجيبه ذا 
  .     المثل

 يتكل على جارو يبات بلا يالل«:      إن من يعتمد على الغير،لا ينال مراده دائما،قيل

تكال عامة،وعلى الجار خاصة،في طعام أو غيره،ويقال أيضا في نفس ويقـال في عدم الا،»عشا
،ويقـال أيضا في عدم الاتكال على صاحب »اللي اتكل على بيت العرس يبات برا«:الصدد

ما يحك جلدك غير «:وقيل أيضا.الوليمة،لأن مشاغله الكثيرة لاتترك له وقتا للتفكير فيك

  . كما يقال في من كلفته بعمل فلم يتقنه كما كنت تنتظرويقال في عدم الاتكال على الغير،،»ظفرك
      يعيش المتكل على غيره معيشة ذل واحتقار،حياته معلقة بخيط من رضاء سيده المعتمد على 
ظله،كشجرة العنب لا تنمو وتمتد أغصاا إلا بامتدادها على غيرها،واعتمادها على سواهـا،فـإن 

غيرها،فحينما ينفصل عنها تصبح عرضة لدوس الأقدام وب حياا تدوم مادامت مستندة على 
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لذلك نجد أن الأمثال الشعبية تنـدد كثيرا بظاهرة التواكـل،وتحث على ضرورة الاعتماد .الحيوانات
ويقال المثلين في سياق ،»وصاية الميت على اولادو«:و» الڤمحبالوصاية ما تجي«:على النفس،قيـل

  .الاتكال على الغيرالتنديد،كما يذكران في عـدم 
     على الإنسان التوكـل على الرحمان في كل حاجة،ولا يكثر العجز يومـا على الطلب،فالمرء 

كلكم راع وكلكم «:صلى االله عليه وسلم  المسؤولية،مصداقا لقـول النبييجب أن يتحلى بروح
سبب يا «:قيـل،ل، لـذا يجب الاعتماد على النفس والتوكل على االله عز وج»مسؤول عن رعيته

ويقال في الحث على العمل وعدم التواكل،فهو استنكار للكسل،واستنكار على ،» وانا نعينكيعبد
لكن قد نجد من ينتهز الفرص للتهرب من المسؤولية الملقاة على .من ينتظر السماء أن تمطر عليه ذهبا

ضة يتذرع ا للقيام ،ويقال المثل فيمن يغتنم مناسبة عار1»سبة وملاڤيتها حدورة«:عاتقه،قيل
  .بعمل،أو عدم القيام به

طويل بلا «:      إن الإنسان الكسول منبوذ ومرفوض في اتمع،لأنه عالة على غيره،لذلك قيل عنه

 قوتـه في أي شيء،ولا يعول ق،ويقال في الرجل الكامل جسميا،لكنه كسول،لا ينف»خصلة
حالو يغني «:ويقال في الكسول أيضـا،»طويل بلا خصلة،كي عرڤ البصلة«:عليه،والبعض يقول

ويقـال في الرجل التافه الذي يدل مظهره على حاله،فالمثل يقال في سياق الاستخفاف ،»على سؤالو
 ووقع الحديث عنه،ولا سيما في الرجل يعود من غربة طويلة فارغ اليدين،ويقـال كبمن شأنه كذل

،ويقال في سياق التهكم »ليها راجل أمكالحاجة اللي مك وصي ع«:أيضا في نفس سياق السخرية
  .على عدم الاتكال والثقة بالغير،فزوج الأم في رأي صاحب المثل آخر من يفكر في حاجاتك وأمورك

 على الآخرين في تنفيذ لل شخص أن يتعلم الاعتماد على نفسه،وأن لا يتكـيجب على ك    
ويقـال في الاعتمـاد ،»وغدوة منين؟تغدينا بالكذب،وتعشينا بالكذب،«:وتحقيق أموره،لذلك قيل

الليلة في بيت العرس،وغدوة «:ونفسه المثل القائل.على النفس والتخلي عن الألاعيب وحياة الزيف

 وليمة عليه أن يفكر في غداء الغد،فالولائم ويقـال في عدم الاتكال على الغير،فمن تعشى في،»وين
ويقال في الحث على العمل وتعلم الصنعة ولو ،»فد يخيط يتبع النفاللي ما يعر«:وقيل أيضا.لا تدوم

  .بالتقليد،كما يقال في الاعتمـاد على النفس والعمل مثل الآخرين
 استعراضه في موضوع الاتكال والاعتماد على النفس،نجد أن المثل الشعبي ق      ومـن خلال ما سب

نب الكسل،والاعتماد على الذي يهدف دائما إلى الإصلاح والتربية والنصح،يحث الإنسان على تج
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نفسه في إنجاز أعماله،أو قضاء حوائجه،كما يحذر من خطورة الاتكال،لأنه يسبب ضررا كبيرا سواء 
  .للفرد أو للجماعة

  : الاقتصادي الجانب-٤

العمـل هو شرف الإنسان الذي يحفظ ماء وجهه من الذل والتسول والهوان،وله معان  :العمل -1
 عمل الدنيا والآخـرة،فعمل الآخرة يشمل طاعة االله ل على ما يشمكثيرة واسعة،فهو يطلـق

 من ذكر م عمل عامل منكعفاستجـاب لهم رم أني لا أضي«:ولدته والتقرب إليه،واالله تعالى يقوعبا
فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا   بعضكم من بعضىأو أنث

دخلنهم جنت تجري من تحتها الأار ثوابا من عند االله واالله عنده حسن لأكفرن عنهم سيئام ولأ
جهاد في :ثم ماذا؟قال:إيمان باالله ورسوله،قيل:أي الأعمال أفضل؟قال«- ص–وسئل النبي .1 »الثواب

وعمل الدنيا ويطلق على كل سعي دنيوي مشروع،ويشمل .2»حج مبرور:ثم ماذا؟قال:سبيل االله،قيل
وأعمال الحرف والصناعة والزراعة والصيد والتجارة والرعي وغير ذلك من ذلك العمل اليدوي،

  .الأعمال
 والجد في شؤون الحياة،في مواضع كثيرة من القرآن الكريم،فقال ل     وقد أمرنا االله تعالى بالعم

فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل االله واذكروا االله كثيرا «سبحانـه وتعالى
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه «: وقال تعالى3»علكم تفلحونل

وستردون إلى عالم  وقل اعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون«:وقال أيضا.4»وإليه النشور
  .5 »الغيب والشهادة فينبؤكم بما كنتم تعملون
 لكبري ياخدم يا صغر«:لمتعلق بمنطقة المهير،فهو يقـول       ونجد ذكر العمل في المثل الشعبي ا

فيقال هذا المثـل في الحث على العمل في معنييه المادي والديني،فالعمل في .» لڤبرييواخدم يا كبر
الصغر عندما تكون القوة الجسمية متوفرة للرجل،طريق إلى حياة راضية مرضية عند الكبر،وطاعة االله 

 لصاحبها بتمكينه من الحياة  الطيبة في الحياة الأخرى،كما يحمل هذا المثل لمن تقدمت به السن كفيلة
لكـن ينبغي الإشارة إلى أن طاعة االله .تحذيرا خفيا لمن تقدمت م السن من الميل إلى اون والعبث

  .غير مقيدة بعمر،فالشيخ والشاب في ذلك سواء،فالموت ليس بالأعمار المتقدمة وإنما بالآجال
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أمرنا - صلعم- مـن عمل بجد وإتقان،لأن النبيه وعلى كـل إنسان أن يؤدي مـا علي      
بإحسان العمل وإتقانه،كذلك فإن الطالب عليه أن يجتهد في مذكراته،لأا عمله المكلف به،فيجب 

الشغل لمليح «:كما يقال.عليه أن يؤديه على خير وجه،حتى يحصل على النجاح والتفوق

  .الصبر والتأني في تأدية العمل وهذا من اجل إتقانهويقال حثا على »يطول
       كـان العمل سابقا منحصرا في خدمة الأرض،لأا كانت المصدر الوحيد للرزق،والآن ومع 
التطور الحاصل وفي مختلف االات،وكذا انتعاش الأنشطة الاقتصادية والتجاريـة،اتسع مجال الشغل 

كبيرة على العاطل الـذي يقضي وقته في التسكع،أو الجلوس في أكثر،وأصبح للفرد العامل أهمية 
،معنى أن العمل هـو أساس »أخدم على روحك تعجب الناس«:المقاهي ومراقبة الناس،لذلك قيل

لأن الإنسان يعمل حتى .تقدم الأفراد والجماعات،فهذا المثل يستعمل في الحث على العمل وتحبيذه
مل رسالة وهي عمارة الأرض بمنهج االله القويم،ولا يتم ذلك إلا يحقق إنسانيته،لأنه كائن مكلف بح

 ذاته في مجتمعه إلا عن طريق العمـل الجاد،فبالعمل فقط قبالعمل الصالح ،كما أن الإنسان لا يحق
يحصل الإنسان على المال الحـلال الذي ينفق منه على نفسه وأهله،ويساهم به في مشروعات الخير 

  .لأمته
 عندما يكبر ويصبح شابا تكبر معـه أولوياته وانشغالاته،لأنه عليه أن يفكر في بنـاء      إن الفرد

اللي عينو يفلس يبني ولا «أسرة عن طريق الزواج الذي تتبعه مصاريف كثيرة،أو ببناء بيت لـه

فهذا المثل يذكر بأن موضوع الزواج أو بناء مترل هو مشروع يحتاج إلى مال،وهذا المال لن ،»يعرس
كما أن الفرد سيكون مسؤولا عن زوجه،وعن أولاد يربيهم ويتكفل بكل .ون إلا بالعمليك

ويقال في الشخص الذي ،»اخدم ياالشاقي للباقي«:احتياجام مـن مأكل ومشرب وملبس وغيرهما
فالعمل مهما كان مجاله هو ،»اخدم باطل ولا تقعد عاطل«:ليكد ويجد في خدمة الآخرين،لذلك قي

فالفـرد عليه ألا يتوقف عن العمل مهما كانت الظروف، .قاء بطالا وبدون عملأشرف مـن الب
وقد ى الإسلام عن أن يجلس الرجل بدون عمل ثم يمد يده للناس يسألهم المال،فالذي يطلب المال 

لـه صلى االله مـن الناس مـع قدرته على العمل ظالم لنفسه،لأنه يعرضها لذل السؤال،مصداقا لقو
لأن يأخذ أحدكم بحزمة من حطب فيبيعها «:-رضي االله عنه-في حديث رواه أبا هريرةعليه وسلم 

والرجل عليه أن لا يحتقر أي عمل ،طالما أنه شريف .1»خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه
  . فهذا المثل يقال لمن يرى في عمل  شخص حطا من شأنه ومكانته،»خـدام الرجال سيدهم«لأن
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حاليا أن أغلب شباب اتمع هم مـن خريجي الجامعات والمعاهد العليا ،لكنهم      ونلاحظ 
 مـن كل هذا عليهم عدم اليأس من الحصول على عمل،لأنه متى ميعيشون في بطالة خانقة،فالبرغ

فهذا المثل يقال في الحث ،»تعلم صنعة وخليها«.وجد كانت الأولوية لهم على غير حاملي الشهادات
رف والمهارات أو الحصول على مختلف الشهادات لمواجهة أخطار الحياة،ومثله المثل على تعلم الح

،ويقال في أهمية تعلم الحرفة في أي مجال كان،فالتعلم »يفنى مال الجدين وتبقى صنعة اليدين«:القائل
  .أهم مال يرثه المرء

وجد ومن زرع حصد       إذا فالعمل أمانة وشرف ،يضمن للإنسان الهناء وراحة البال،فمن جد 
كمـا يجب على الإنسـان الالتزام في ،»اللي زرع حصـد واللي حصـد درس«:في الأخير

عملـه ببعض الآداب والسلوكيات،لأنه ملزم باحترام عمله ومواقيته،واحترام رئيسه،والتعاون مع 
  .،فهذا المثل يشير إلى وجوب طاعة المستخدم لرئيسه»اللي تخدمو طيعو«...:زملائه

  يصون العمـل الشريف عرض الإنسان وشرفه مـن الذل والسؤال،ويجنبه المتاعب وسلوك    
الدروب الشائكة في حياتـه،كما يضمن له الاستقامـة وحسن السمعة والمكانة الحسنة بين 

بمعنى أنه على الإنسان أن »اضرب ذراعك تاكل لمسڤي«:الناس،ويضمن له بلوغ الآمال التي يريدها
فالعمل شرف ومكانة،حتى .كبيرا،وأن يصبر بغية تحقيق أحلامه وطموحاته في الحياةيبذل مجهودا 

فهذا المثـل يشير إلى وجوب عمل الإنسان حتى ولو ،»الخدمة مع النصارى ولا لڤعاد خسارة«:قيل
  . كان مع من هو على غير ملته

عبادة وسعادة في آن      وفي الأخير نستنتج أن المثل الشعبي قد أشار إلى أهمية العمل ،فهو 
  .  واحترام الناس-صلعم–واحد،لأنه يكسب المرء حب االله ورسوله 

 هي عملية إنتاج الغذاء ،العلف والألياف وسلع أخرى،عـن طريق التربية النظامية :لزراعـةا-2
للنبات والحيوان،وكلمة زراعة تأتي مـن زرع الحب زرعا أي بذره،وحرث الأرض للزراعة أي 

وقديما كانت تعني الزراعة علم فلاحة الأراضي فقط،ولكن كلمة زراعة اليوم تغطي .الحبهيئها لبذر 
كل الأنشطة الأساسية لإنتاج الغذاء والعلف والألياف،شاملة في ذلك كل التقنيات المطلوبة لتربية 

قوم هناك نوعين من الزراعة،زراعـة معاشية،وهي زراعة صغيرة ومحدودة ت.ومعالجة الماشية والدواجن
ة تتطلب مساحات واسعة من الأراضي، ا العائلة بإمكانيات بسيطة،وزراعة صناعية،وهـذه الزراع

  .بالإضافة إلى مستوى عال من المكننة



 

 

        إن الريف الجزائري بطبيعته التقليدية،هـو مجتمع زراعي،لذلك نجد عدة أمثال شعبية تتحدث 
ويقال في الحث على ،1» بالدوام والصابة بالاعوامالحرث«:عن هذه الزراعة وما يتصل ا،قيـل

فلاحـة الأرض مهما كانت الظروف،ولا سيما لمن تراخى عن ذلك،زاعما بان السنة التي مرت لم 
الصابة «:ويقال أيضا.تأت بمحصول،فالفلاحة في الريف هي الضمان الأساسي للبقاء والاستمرار

لأرض في بداية الموسم،لأا أصلح ويقال في الحث على حرث ا،»بكري ولا روح تكري
 البذور كي تنمو نموا طبيعيا،لأن الأرض ليست يوأفلح،فالحرث المتأخر قل ما يغل،لأن الوقت لا يكف

 مبكرا،كما أن الحرث في الأراضي المستوية المنبسطة،غير ثمتساوية،،فالأراضي الجبليـة مثلا لا تحر
سألـة إذا ترجع إلى نوعية الأرض ونوع الحب المزروع الحرث في أراضي التلال والمرتفعات عامة،والم

  ... .ونزول المطر
      ومنه فالفلاح عليه أن يخزن المحصول لكي يجده فيما بعد،أي في فصل الأمطار والبرد،الخريف 

،ويقال هذا المثل 2»الشتا ظلمة والربيع منام،الصيف صيف والخريف هو العـام«:والشتاء،قيـل
الخريف،وإتيانه على عولات الناس وأقوام التي يختزنوا لقضاء السنة،كما  شدة طول فصل في

كانت عادة السكان فيما مضى وحتى الاستقلال،وما تزال في بعض الجهات الريفية،ولكن بصورة 
  .قليلة

     كان الحصاد يتم بواسطة منجل تقليدي،وكان يبدأ من مطلع الشمس إلى غروا بدون 
 ساعة واحدة،،وكـان اليوم طويلا لأنه زقت المستقطع للغذاء،والذي كان لا يتجاوانقطاع،ماعدا الو

يتم في فصل الصيف الذي تطول أيامه،،وتقصر لياليه،وحرارة الشمس تلفـح الحاصدين،لذلك ومن 
الجرح اللي «: لكي لايواصلوا العمـلرشدة تعب الفلاحين تجدهم يتحججون بأوهي الأعـذا

، ويقال في الشيء المرغوب فيه يأتي في غير »ش نعمل بيهمايجنيش في الصيف وا
،والعكس،وهـو مثـل متداول بين الزراع وعمال الزراعة المستأجرين،فهم أثناء الحصاد هوقتـ

يلتمسون الذرائع للاستراحة،ولو لبضع دقائق،إلى درجة أن البعض منهم يجرح أصبعه عمدا بمنجله 
وعملية الحصـاد على الطريقة القديمة جد .ط فيـه جرحه،ويستريح الوقت الذي يربدلكي لا يحص

 العامل مناصا من بذل الجهد دشاقة،نظرا للحر الشديد والوتيرة التي يسير بمقتضاها العمل،حيث لا يج
فصاحب المثل الذي هـو فلاح مستأجر على ما .الكبير،وإلا تعرض للطرد من طرف صاحب الأرض

في غير وقت الحصاد؟وإذا كـان العمل يصل بصاحبه إلى طلب ماذا افعل بجرح يأتيني :،يقولويبد

                                                 
 .هي المحصول الجيد والكثير:  الصابة - 1
  .الحلم ، والمراد به  هنا المرور بسرعة:  المنام - 2



 

 

الإصابة بجرح،فذلك دليل على صعوبته ومشاقه،لذلك كان الفلاح الكبير صاحب الأراضي الزراعية 
  .يلجأ إلى التعاقد لمدة سنة زراعية كاملة مع الخماس

الأتعاب ويقال في الرجل يتخلص من ،»حصل يالفاس في الراس خلي الخماس يشقى«: قيل
والمشاكل،لاينتهي مـن مشكل حتى يقع فيما هو أعوص، سواءا لحظه السيء أو غيره،والخماس هو 

كان هذا .العامل الزراعي الذي يتعاقد مع صاحب الملك على زراعة الأرض،مقابل الخمس من ربحها
ال مـن ربح في الماضي البعيد،ثم من بعد،وحتى اندلاع الثورة التحريرية المسلحة،صار الخماس ينـ

الأرض السبع،وكانت الطريقة أن يقوم الخماس بكل الأعمال الزراعية،مـن قلب للأرض وحرثها 
وحصد غلالها عندما تدرك،وجمع المحاصيل ودرسها وتصفيتها،كما يقوم خلال الربيع برعي الحيوانات 

احب الملك التي يستعملها في الزراعة مقابل منح طفيفة،وقبل موسم الشتاء يحتطب الحطب لصـ
لاستعماله كوقود،لـكن أثناء الحصاد لا يقوم وحده بجمع المحاصيل،بل يساعده في ذلك مستأجرون 
يستأجرهم صاحب الأرض،ورغـم وضعيـة الخماس المزرية،فان الظروف التي كانت فيها الأرياف 

سنة خصبة أو تكفل الخماسـة لصاحبها قوت عياله،سواء كانت ال.الجزائرية أثناء الاحتلال الفرنسي
جدبة،لكـن في عهد الاستقلال ألغيت هذه المهنة تماما،وأصبح عامل الزراعة كالعمال 

وصاحب .الآخرين،يتمتع بكـل الحقوق التي ينص عليها قانون العمل،بما في ذلك الحق في التقاعد
 شقـاء أي في الجـذر أثناء الاحتطاب،فالاحتطاب...)احصل يالفاس في الراس:(المثل يريد من قوله

الشركة «:ويقال.فإذا حصلت الفأس في جذع الشجرة المحتطبة،فذلك شقاء آخر يضاف للأول

ومعناه هنا الاشتراك بين اثنين،لكل منهما دابة واحدة وأرض،فيشتركان معا في حراثة ،»هلكـة
ا على أرضيهما،ثم ينتظران إلى أن يجمعا الغلة،وأثناء ذلك كله قد تصادفهما عراقيل،فقد يعول أحدهم

  .الآخر في إنجاز العمل،وقد يمرض أحدهما فيضطر الآخر إلى العمل وحده،وهنا يشقى في العمل أكثر
      ومما سبق نجد أن الزراعة كانت النشاط الاقتصادي الأول سابقا في منطقة المهير،كما أن لهـا 

  :         همنـافع ومحاسن كثيرة،حيث يقول الشيخ عبد الرحمن اذوب في إحدى رباعيات
  ما كان كالحرث تجـارة      ماكان كـالأم حبيـب﴾"﴿

  ﴾1"﴿ماكان كي الشر خسارة      ماكـان كي الدين طليب

وفي الأخير نجد أن الزراعة عموما،وحسب تقدير الأمثال الشعبية أيضا هي أفضل ما يعتني به      
ائع،وا اعتماد حيـاة الإنسان إذا لم الإنسان،وهي الأصل في الثروة والغنى،لأا سابقة لجميع الصن

  .يجد غيرها مـن طرق الاكتساب
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هي التبادل الطوعي للبضائع والخدمات،أو كليهما معا،ويدعى المكان الذي يتم : التـجـارة -3
فيه تبادل البضائع تقليديا بالسوق،ثم أصبحت كلمة سوق تدل على مجمل اال الذي يمكن للتاجر 

  .د محصورا في مكان واحد،وإنما يشمل كافة الخيارات المتاحة للبيعبيع بضاعتـه،فلم يع

     يتم التفاوض خلال البيع على سعر البضائع الذي يقدر قيمتها،ويتم الدفع حاليا عـن طريق 
وسائل للتبادل التجاري تدعى النقود،بدلا مـن الشكل التقليدي للبيع الذي كـان عبارة عن 

ومنه فالتجارة تتركز على تبادل السلع والخدمات،والشاري . مقابل أخرىمقايضة،بمعنى تبادل بضاعة
،ويذكر هذا المثل في تقويم البضائع »عينك هي ميزانك«:عليه تفقد البضاعة جيدا،لأنه كما يقال

 مسؤولية ماقد يترتب نجزافا،أو يقوله التاجر عندما يسأل عن جودة البضاعة أو وزا،حتى يتبرأ مـ
لذلك فان من أركان البيع وجود البضاعة،وفي حالة عدمها،أو عدم . رد أو لومعلى شرائها من

،فهذا المثل يقوله الرجل »شـاري الحوت في البحر«:وجودها حاليا،فتبطل هنا عملية البيع،قيل
  . عندما يطلب منه شراء سلعة دون أن يراها أو ليست حاضرة

ئية،أو بين عدة أطراف وتسمى تجارة متعددة       قد تحدث التجارة بين طرفين وتسمى تجارة ثنا
الجوانب،ومنـه فالتـاجر عليـه أن يكون واعيا وحذرا ويقظا،إن التجارة هي عالم غامض وواسع 

،والمراد هنا أن »إذا دخلت التجارة طول بالك،وإذا دخلت سوڤ النسا رد بالك«:لذلك قيـل
مام تصرفات زبائنه،خاصة ذوي التاجر الناجح يجب أن يكون صبورا حليما قليل الغضب أ

 منها عالفضول،وكذلك الذي يدخل عالم النساء ومودن فإن لا يلبثن أن يرمينه في حبال لا يستطي
  .خلاصا

اشري «: تجارته وتضيع،يقـالد      إذن من صفات التاجر،معرفة حاجيات السوق،لكي لا تكس

ى الشراء الجيد من الأشياء والحيوانات ،ويقـال في الحث عل» كيفاه تبيعييا شار«أو»كأنك بايع
،ويقـال في التحذير وذم شراء ماهو في حاجة إلى ترقيع أو »اشريه واشري لو«وغيرها،ويقال أيضا

اشري ما «كما أن التاجر عليه أن يحسن التصرف والتعامل مع الآخرين،قصد جلب الزبائن،.إضافة

بائع للسائل عن الماشية أو البضاعة،هل هي  هذا المثل كجواب من ال،وغالبا ما يأتي» عينكتشاف
جيدة أم لا،كما يقال في نصح المشتري بأن يعتمد على نفسه في تقويم البضاعة أو الشاة أو غيرها،لا 

   .على رأي الآخرين
      قـد تكون التجارة مشتركة بيـن شخصين أو بين عدة أشخاص،فان كان الشريكين أو 

ة جيدة،لكن قد تحدث هناك مشاكل بين الشركاء،فهنا يكون أحسن الشركاء متفاهمين،فهنا التجار
،بمعنى أا تؤدي حتما إلى »الشركـة هلكة«حـل لذلك هو فض الشراكة،لأن



 

 

،ويقال المثل في التحذير من الشركة في »الشركة شركة ولو كان في طريق مكة«المشاكل،ولأن
بكسر -ن نزاعات،فكلمة الشركة الأولىالتجارة أو الفلاحة أو غيرها،لمـا ينشأ عنها غالبا مـ

فالتجـارة المشتركة تؤدي إلى الشرك . مـن الشرك-بفتح الشين-من الاشتراك،والثانية -الشين
الذي يطوق عنق الإنسان،ولذلك فالمثل يوصي بعدم الشركة،لأا شرك حتى ولو كانت بالأماكن 

خاصة عند كل تعامل تجاري ،وعند فهذه الشراكة قد تؤدي إلى مشاكل،حول المال طبعا،.المقدسة
،ويقـال فيمن يتهرب من »شريك في الربح،بعيد على الخسارة«:حساب الأرباح والخسائر،يقال

  .القيام بواجبه،فهو قريب إذا كان الخير يناله،وبعيد في غير ذلك
فات       وفي الأخير نستنتج أن التجارة هي تقليب المال لغرض الربح،وقد أشارت الأمثال إلى ص

التاجر الحقيقي،إذ يجب عليه أن يكون لبقا مع الناس،ويحسن التصرف جيدا والحديث معهم،كما 
أشارت كذلك إلى خطورة الشراكة،لأا تقود إلى المشاكل التي يستطيع الإنسان تفاديها من خلال 

  .الابتعاد عنها،عن طريق إنشاء تجارة لوحده،خاصة إذا كان يملك السيولة لذلك
  
     

  

  

  

  

 

  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  :ةـاتمــلخا-*

 الأمثال الشعبية أكثر أنواع الأدب الشعبي قدرة على حفظ وحمل وترجمة أفكار وذهنيات              تعد     
أفراد اتمع،وكذا عاداته وتقاليده،وأعرافه ومعتقداته الاجتماعية،بمعنى أا تعد وعاءا تصب فيـه            

والتناقل مشافهة جيلا بعد جيل،فالأمثال الشعبية      ثقافة اتمع الذي أنتجها،وحافظ عليها بالتداول       
  .تعبر عن فلسفة اتمع وأحلامه وآماله في الحياة

 التابعة لولاية بـرج     وصفية للأمثال الشعبية بمنطقة المهير    تاريخية  كان بحثي عبارة عن دراسة           
 مـيش في  من إقـصاء و   ،،هذه المنطقة التي عانت على غرار مناطق أخرى من الـوطن          بوعريريج

  .تها وأدا الشعبيتسجيل ثقاف
  : وهي،وبعد هذا التناول توصلت إلى مجموعة من النتائج          
وتكمن هذه المعاناة في محاولة     أن الشعب الجزائري قد عانى كثيرا إبان الاستعمار الفرنسي،         �

ومن هذا الأخير،التشويش على الثقافة الشعبية،من خلال بث البدع والخرافات من جهـة،           
إلا أنه وبفضل الأدباء الذين تمكنوا من الحفـاظ علـى           .جهة أخرى إحياء العصبية القبلية    

 .التراث الشعبي،فشل المخطط الاستعماري

 .الأمثال هي ذاكرة الشعوب الحية والمتحركة،فكل أمة لها أمثالها الخاصة ا  �

لي اهتماما للجانب   تعدد تعاريف الأمثال الشعبية،حسب الجانب المركز عليه،فهناك من يو         �
الأدبي أو الاجتماعي،كما أن هناك من يقدم ويركز على شكل المثل وأسلوبيته،وهذا يدل             
على أن المثل الشعبي هو كل متكامل،يشتمل على مختلف الجوانب النفسية والاجتماعيـة             

 ... .والدينية والفنية

در في أكثر من موضع،ق     الأمثال ما شد انتباهي أكثر ذكرها في القرءان الكريم،فقد وردت         �
 مـن    ومغـزاه،  ،رغم اختلاف مفهوم المثل   )114(عددها بنحو مئة وأربعة عشر موضعا     

 .وهذا يدل على أن للمثل مكانة كبيرة في القرءان.موضع إلى آخر

إن الأمثال تعتبركوصفات اجتماعية جاهزة،تعالج مواقف الحيـاة الاجتماعيـة،في صـيغ             �
 .مختصرة

 أهلته  ،كونه يتميز بخصائص  دب الشعبي الأخرى  مة بين أشكال الأ   ن المثل يحتل مكانة ها    إ  �
تداوله بين الأوساط الشعبية،كالإيجاز والتعبير عن واقع اتمـع         للخلود في صدور الناس،و   

 .من خلال إرساء أعرافه وتقاليده



 

 

تؤدي الأمثال عدة وظائف في الحياة،حسب المواضيع الـتي تعالجها،كمـا أن لهـا دورا                �
ا تؤثر على السلوك الإنساني وتسيرهكبيرا،كو. 

تعد الأمثال حكمة الشعب وفلسفته في الحياة،ونظرا لمكانتها الكبيرة سعى العديـد مـن               �
الأدباء إلى جمع هذا الموروث الثقـافي في كتـب ومـصنفات،كابن أبي شـنب وقـادة          

 ...بوتارن،وعبد الحميد بن هدوڤة،وغيرهم

نية متعددة،تظهر على مستوى البناء والشكل والمحتوى       تصنع الأمثال الشعبية قيما جمالية وف      �
وكل هذه العناصر ساهمت في     .اللغة،الموسيقى الداخلية،الصورة الشعرية  :الفكري،وتتمثل في 

 .بلاغة المثل وضمان تداوله جيلا بعد جيل

صعب علي تناول كل المواضيع،لذلك قمت بانتقاء       تعدد مواضيع الأمثال الشعبية وغزارا،     �
 .ولة إعطاء كل بعد حقه من الدراسة من أمثال،محاها جمعت لي ممرلى أساس ما توفبعضها ع

وثقافتها الشعبية،خاصة في   ة المهير هي منطقة غنية بتراثها     صلت في الأخير إلى أن منطق      وتو �
ويبحث في التراث الـشعبي     ،مجال الأمثال الشعبية،إلا أا بحاجة إلى من يزيل الستار عنها         

مثال الشعبية خاصة،والأدب الشعبي عامة،لأننا من      ن بحاجة إلى بحث مادة الأ     فنح.المتعلق ا 
 .خلاله نتعرف على مكنونات،وميولات،ورغبات أفراد اتمع

 صالح للتداول،لأن الأمثال كل ما أنتجه السلفويبقى أن أشير إلى نقطة هامة،وهي أنه ليس        
  . للتعميمحالنظرة،لا تصلنابعة وناجمة عن تجارب ذاتية بالضرورة،ضيقة 

وفي الأخير أود أن ألفت أنظار المهتمين بمجال الأدب الشعبي والباحثين فيه،أن هناك عدة                       
،فمجال ث فيه،ويزيل الغبـار عنـه     مناطق من بلادنا غنية بموروث ثقافي كبير،وهو بحاجة لمن يبح         

  .اية لهالأدب الشعبي والأمثال خاصة واسع كبحر عميق،لا بداية ولا 
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